5 35 


2 َه 535 


1 8+ : 3 


١ 5 


ل 0 0 و ان 


َال 


ا 58 


محلم 
اب[ يضم 
دمشق ص ب 1١١771١‏ 
هاف: 77١141١4١‏ ؟) جلت 
فأكس:11(14785427) +9177 
02035.00 . ابيا 


600059 5 3 
2 جميع الحقوق محفوظة 2 


ا 
تر الطبعة الأولى 


دمشئى . ص ب 11615 
هاتف: +11 (111) يدك 
فأكس: 50١505‏ (01] تفج 

أ لقتتاقع] - أذ اما 
أع0.لهدمم] - أ ©هماوناء 


١1‏ ه- ٠٠١8‏ م 


20000 


لا يسمح بنشر أو تصوير هذا الكتاب أوأي جزء منه دون إذن مسبق 


الآراء والأفكار المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها 


0 هه > الهج . 
4-7 د ا 5 
جل أ ا مر 0 !8 0 


١ .3‏ رقيي طه العلؤاني - قسم اللقم العزنية والندوياك الاسلائية: خاسفة التحررة 
الموها ت الأكاديميت: دكتوراه في الدراسات الاسلاميي. تخصص فرعي في العلوم الانسانيت. 


ا 8 المنشورة. 0 

ا المرأة المسلمن في التنميي ..دراست عبر المسار التاريخي. !١٠٠ام.‏ 

تدبر القرآن الكريم بين النظرين والتطبيق. الطبعي الثانيتن. جائزة رأس الخيمت الدوليي 
للقرآن الحكريمر/١١٠٠م.‏ 

تدبر المعاني في السبع المثاني/ 0١٠٠م‏ 

أثر العرف في فهم النصوص ( فضايا المرأة نموذجاً). طبع دار الفكر. دمشق. ١١٠٠ام.‏ 

تمعيل وسائل إدراك الخطاب القرآني؟١٠٠م.‏ 
التشاط الإعلامي في١٠٠م,‏ 

برنامج كنوز فرانين: وهو برنامج يقّع في ثلاثين حلقي » فناة البحرين المصضائيي . 

برنامج حياتنا مع القرآن تم طرح 15 حلمم (دورة تلمزيونيم)» قناة البحرين الفضائيم . 
لجوائز والأوشمن: 

حصلت على جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالميت للسنيٌ النبوييّ » 0١٠٠م‏ وهي 
أكبر جائزة عالميت تمنح في مجال السنت النبويت. 

الجائرة الملكيي التعليمين المقدمي من فبل فخامي سلطان ماليزياء 1991م . 

جائزة محمد مطلب المقدميّ من كليت معارف الوحي والتراث في الجامعت العالميي الاسلامين 
بماليريا؛ !99امر 

حازت على عدد من الدروع والشهادات التقديريي لمساهماتها في العديد من المحاضرات العامت» 
والندوات العلمين وتقديم ورش عمل ودورات تعليميي متنوعي إفليميني ودوليض. 
البحوث المنشورة والمطبوضة: لها ما يزيد على 77 بحثاً منشوراً مححكماً في دوريات ومجلات 
علمين مححكمن إفليميي ودوليم . 
ندوات ومؤتمرات محليت ودوليت: شاركت في أكثر من عشر ندوات ومؤتمرات دولية . 

عضوة الهيئيّ الاستشاريت العالميت للمؤتمر العالمي لتقنييّ المعلومات والاتصالات في العالم 
الإسلامي. كوالالميور. ١٠م‏ 

عضوة استشاريت في التحكيم في مجليّ علماء الاجتماعيات المسلمين في أمريكا الشمالين. 

عضوة استشاريت في التحكيم لمجلت إسلاميي المعرفن. فرجينيا. أميركا الشماليم. 
لها الْعَذَيْدَ من المقالات المنشورة في الصحف والمجلات منها كما أجرت عدد من الصحف معها 
الكثير من اللقاءات وكذلك الاذاعات ومحطات التلطزة. 
قامت بإعداد وتقديم عدد من الدورات التطبيفيمْ وورش العمل في داخل البحرين وخارجها. 
امت ابإلقاء عدد كبير من المحاضرات العامتّ والدورات العلمييّ (باللغتين العربييت 
والانكليزيت) الخاصت بموضوعات اجتماعي وفحكرية ونفسيت من خلال تطبيق منهخ دير 
القران. وقد شهدت حضوراً واسعاً في مختاف المراكز والجمعيات داخل وخارج البحرين وكان لها 
صديات واسعت فى المجتمع على الصعيد الدعوي والإعلامى بفْضل اللّه. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية : 
المهرس 

تعريف بالمؤلفة 0 0 اا 
الفهرس 990000 21 
إهداء افع ون ان اورف طاطم ل ل أ )تح لامكل 6 ل أن مله ودع رعه اط هس ا ا لل ا 1ا/ 
فصل تمهيدي : المقدمة 5 
منهجية الدراسة مر نا ما اعوط بدن ته وح م اد امو ا 1 
اليات البحث 1 1 0 
أهمية الدراسة وإضافتها النوعية 5 1 1[1[1[1[|1[1 1[ 1[ ذ|[|ظ|[|[|[ |[ 100011 
نبذة عن مصادر الدراسة والدراسات السابقة 00 
أقسام الدراسة ال ال ا ا 1 
الفصل الأول: أوضاع المرأة في العالم قبل وبعد رسالة النبي الكريم ا 
تمهيد اا ع اساسا اخ و0 
اللبحث الأول: المرأة في الإمبراطورية الرومانية 0 ل 
الملبحث الثاني : المرأة في الإمبراطورية الساسانية ل 1 
المبحث الثالث : المرأة العربية في العصر الجاهلي خاو ل 1 
المبحث الرابع : أوضاع المرأة في عهد النبي الكريم انان مم ا 
الفصل الثاني : أوضاع العبيد قبل وبعد رسالة النبي الكريم 051 
تمهيد: 0000 0 00 
أولاً: أوضاع الرقيق في الإمبراطورية الرومانية : 0 


ثانياً: أوضاع الرقيق عند العرب: اا ا و 1 


ثالثاً: النبي الكريم والرقيق : 1 0 
الفصل الثالث: التعامل مع المخالفين في العقيدة في العالم 000000 
أولاً: في الدولة الفارسية ز ز ز [ 1[ ز 1 1[ ذا 
انياً: في الإمبراطورية الرومانية 00 1210010011 
ثالثا: العرب قبل الإسلام ومعاملة المخالف زز ز ز [ ز [ [ 1 ا 
رابعاً: النبي الكريم والتعامل مع المخالف 0 
أولا: العدالة 00011 0 00 0 
ثانا : الشاواة لز 1[ذ1ذ 1[ [1[1[1[1[ 1[ [1[ |[ 000111 
ثالثاً: الحرية 0 
النبي الكريم والوفاء بالعهود والمواثيق 0 
النبي الكريم والعلاقات الدولية 111 1 1 ا 0 ا 0 
الفصل الرابع : الوضع الحضاري قبل وبعد رسالة النبي الكريم امي ١‏ 
أولا : الوضع الحضاري للعرب قبل الرسالة ام حو لمح ا مو 10 
ثانياً: الوضع الحضاري بعد الرسالة 00010 
ثالثا: ميادين الإنجازات الحضارية للمسلمين لات د و 1 

يق الأندلس 000000100 0 0 ااا 

يق صقلية 00000 0 اا 
مجيء الصليبين إلى الشرق الإسلامي اذ[ 000 
التبادل التجاري بين الشرق والغرب ا ا ا ا 
رابعا: إسهامات الحضارة الإسلامية في محال اللغة والأدب والطب ل 
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الفصل الخامس : ما الذي يمكن أن تقدمه رسالة النبي الكريم لعالمنا المعاصر/ا/١‏ 
تمهيد: 1 0 
المبحث الأول: مؤسسة الأسرة ااا 
موقف الديانات السماوية من الشذوذ الجنسي 0 000 
ما يمكن أن تقدمه السيرة النبوية اليوم في مجال الأسرة ا 1 
المبحث الثاني : حدة التعصب والتطرف العالمي ا 
ما يمكن أن تقدمه السيرة النبوية لحماية العالم من خطر التعصب 000000 
الفصل السادس : خطوات مستقبلية إجرائية للتعريف بالنبي الكريم ...... 770 
على الصعيد المحلي والدولي 11 ااا 
الملبحث الأول: التوعية بالقدوة والسلوك العملي. ع 1 
المبحث الثاني : وسائل معاصرة 00 اا 00 
أولاً: سفارات الدول الإسلامية في العالم: 000 
ثانياً: تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتربوية في عرض سيرة النبي الكريم” 5 7 
ثالثا: المناهج الدراسية : 0000000100101 00 
رابعاً: إنشاء مشروع الموسوعة النبوية باللغات الأجنبية: 1 
خامساً : المؤسسات الإعلامية: م جه ام ا 0 
الخاتمة والنتائج ا ل و توم لاو 10 
المراجع باللغة العربية ام ا 


المراجع باللغة الانكليزية 8 


إهداء 


إلى حير من استحق الإهداء 


1 1 


وسبكد 
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المقدمي 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

تستهدف هذه الدراسة بناء نموذج متكامل لتقديم شخصية النبي الكريم 
محمد عليه الصلاة والسلام”' » لعالمنا المعاصر. يحرص على تبني وجهة نظر 
علمية تتسم بالحيدة والموضوعية» تجاوزت -قذر المستطاع - مناهجٌ 
الاحتجاج والنقضء أو الدفاع والتبرير في محاورة الآخرين. 

وما لاشك فيه أن الكثير من المفكرين الغربيين والمسلمين قد حاولوا دراسة 
سيرة النبي الكريم» إلا أن العديد من هؤلاء يعتبرون السيرة والسنة النبوية مواعظ 
روحية وهداية دينية» دون أن يكون ا دخل في شؤون التحضر والعلوم والمعارف 
والعمران وإصلاح البشرية. 

بيد أن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام -كما جاء في القرآن الكريم الذي 
سجل أغلب وقائع السيرة والأحاديث وكتب السير- تناولت قضايا الإنسانية 
الأساسية: الاجتماعية» والسياسية» والدينية» والتاريخية.. الأمرالذي يستدعي 
إعادة النظر في طبيعة المنهجية التي يتم التعامل بها مع مختلف هذه الإحداثيات» في 
محاولة لاستنباط أسس التعامل مع هذه القضايا وكيفية معالجتها وفق المنهجية 
النبوية. وهو أمر يستدعي امتلاك الفقه لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجيته 


في التغيير من جهة, والواقع المعاش بكل تحدياته وأزماته البشرية من جهة أخرى. 


)١(‏ لفظة الصلاة والتسليم على جميع الأنبياء» أمر شائع بين المسلمين في أقوالهم وكتاباتهم. وهو نوع 
من التقدير والاحترام والاعتراف والويمان بنبوتهم جميعاً. 


٠6‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

من هنا تأتي هذه الدراسة في محاولة متواضعة لتحويل دفة الحديث عن سيرة 
شخصية الني عليه الصلاة والسلام من جانب الدفاع والتبرير والردود إلى جانب 
الإسهام ني تقديم وصياغة فكر استراتيجي يستوعب إحداثيات المفاهيم والأسس 
المنهجية التي حوتها تلك السيرة في معالجة قضايا الإنسانية فهما وسلوكاً, ماضياً 
وحاضراً ومستقبلاً. 

ولئن غاب عن العديد من الدراسات حول سيرة النبي الكريم» الإطارٌ المعرفيٌ 
الضابط لتصور ما قدمته للإنسانية وما يمكن أن تقدمه اليوم» فقد حرصت هذه 
الدراسة على تأسيس نموذج يربط منهجية النبي عليه الصلاة والسلام في التغيير 
والإصلاح من خلال سيرته؛ بواقع العالم اليوم؛ وفق إطار معرفي واضح حَكَم 
منهاجية التناول في أبعادها المختلفة» وحاول بعمي وموضوعية فِقَهَ السيرة والواقع 
الآني للإنسانية» وطرح أسس معاليته من خلال فِقَّهِ السيرة كمنهج حياة. 

منهجية الدراسة: 

تحاول هذه الدراسة انتخاب أفضل منهج لتقديم شخصية النبي الكريم» وذلك 
من خلال استنباط منهجية تتسم بالجدة والأصالة في الوقوف على بعض 
الإنجازات التي قدّمها النبي الكريم للإنسانية عبر التاريخ» وما يمكن أن تقدّمه 
سيرته اليوم» من دروس وخطوات استراتيجية» في ظل الظرفية الراهنة بكل ما 
تحمله من تحديات وأيدلوجيات معقدة. 

من هنا جاء تبني هذه الدراسة للمنهج التحليلٍ الاستنباطي الشمولي 
160 #"اناءنال»1 في تقديم شخصية الني وَكِلٍ . الذي يقوم على ربط المقدمات 
بالنتائج» في توصيل المعلومات وعرض الحقائق التِي لا يختلف عليها اثنان. وهو 
منهج -كما هو معلوم- يعتمد النتيجة إذا صدقت المقدمات. فثمة مقدمات 


3 
0 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 
وظروف وأوضاع تاريخية -متفق عليها- سادت في العالم قبل بعثة النبي الكريم» 
وثمة نتائج وتغيرات هائلة» حدثت بعد بزوغ دعوته في العالم» ولا يماري فيها 
أحد. والمقارنة بين الأمرين كفيلة بكشف اللثام عن طبيعة الإنجازات التي أسهم 
بها النبي الكريم في التغيير الحضاري والإصلاح الإنساني. 

وترى الدراسة أن اعتماد هذا المنهج في العرض» دون الخوض والاسترسال في 
تتبع الجزئيات والأدلة التفصيلية والحوادث المتعددة الواردة في السنة والسيرة 
النبوية» سيسهم في إزالة بتعض غبش الرؤية والضبابية والتشكيك الموجّه نحو 
شخص النبي الكريم لدى المتلقي ال حرٌ. 

ويستدعي هذا المنهج النظر والمقارنة بين حالة المجتمعات قبل بدّء دعوة النبي 
الكريم وبعدهاء ومن ثم إدراك طبيعة الإنجازات التي حققها النبي الكريم في 
مسيرته الحضارية التي أجمع المفكرون - قديماً وحديثاً - على تميزها ونوعيتها. 

والناظر في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» لا يرى فيها تركيزاً على 
النواحي الشخصية للنبي عليه الصلاة والسلام» أو الاسترسال في الحديث عن 
مواقفه الجمّة التي تظهر أخلاقياته السمحة وشمائله العطرة» بقدر ما يلحظ 
الاهتمام بمعاني رسالته والإنجازات النوعية التي يمكن أن تحققها في الإنسان 
والمجتمع والكونء ومن ثم يدرك المتلقي الحرّ قدرة هذه الرسالة على إحداث 
التغيير الذي تنشده الإنسانية اليوم. 

وقد أثمرت هذه المنهجية في عهود الإسلام المختلفة تفاعلاً علميّاً رصيناً» 
واحتراماً واضحاً ومتبادلاً بين مختلف الشرائح لشخص النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام» سواء في ذلك من آمن ومن لم يؤمن برسالته. من هنا كان حرص هذه 
الدراسة على تبني هذه المنهجية خاصة في ظل التحديات العالمية الحائلة. 


١,‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

كما تستدعي الدراسة الاعتماد على منهج متعدد المقاربات» أفاد من نتائج 
ومؤشرات الدراسات النفسية والاجتماعية» ومقارنة الأديان كذلك. في محاولة 
لتقديم خطاب يحاور الآخر بأسلوب علمي رصين» يفيد من لغة العصرء ويتقيد 
بالأصالة في الطرح. 

آليات البحث: 

يقف الباحث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على كم هائل من 

الأحاديث والوقائع المدوّنة في كتب السيرة والأحاديث» التي يمكن من خلالها 
الوقوف على شمائل النبي الكريم ومآثره وسجاياه. بيد أن توجيه الخطاب للمتلقي 
(غير المسلم) يستدعي البحث في آليات أخرى. آليات لا تعتمد على الجزتيات 
الواردة في كتب الأحاديث والسيرء التي يمكن أن تكون قابلةٌ الأخذ والرد في أذهان 
غير المسلمين. إذ إن الاستغراق باجزتيات والتفاصيلء لا يسوق إلى ردّها إلى كلياتها 
وفهم العلاقة الدقيقة بينهاء وقد يُشعر المتلقي (غير المسلم) بإضفاء البعد الشخصي 
على الأفكار المطروحة وتعلق الكاتب بها لمحبته لشخص النبي الكريم ليس إلا. 

من هنالم تنطلق هذه الدراسة في تقديم شخصية النبي الكريم من خلال 
الأحاديث المروية عن صفاته وأخلاقياته وسماحته وعدالته ورحمته..لإثباتها 
وتبيانهاء بقدر ما ركزت على الاهتمام بعرض المقدمات التاريخية المتمثلة في حالة 
العالم قبل دعوته -التي لم يختلف عليها المفكرون والباحثون- والنتائج التي حدثت 
بعد انتشار دعوته» من خلال عرض علمي يتسم بال موضوعية؛ والبعد عن النبرة 
الحماسية والعاطفية في تقديم المعلومات» ليفسح المجال للعقلية المتحررة من أدواء 
التعصب والجبحود, لاستقباها والحكم عليها. دون إرباك المتلقي بالشعارات 
والتهاويل وتجاوز المضامين واستعجال النتائج. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية سٍ" 

وقد قامت الدراسة بتوظيف الآليات التالية: 

- الاعتماد المباشر على كتابات العلماء والمفكرين الغربيين أصحاب الخيرة 
والموضوعية» دون الاعتماد على الترجمة, لتحري الدقة العلمية والتمحيص 
العميق والضبط أثناء النقل عنهم. 

- تجنب إصدار الأحكام على الوقائع والحوادث المتناولة في الدراسة» لدفع 
توهم أي تحيز أو بعد عن الموضوعية» ومنح المتلقي حرية الحكم والاختيار. 

- توظيف الفكر المقارن» والرجوع إلى النصوص المقدسة عند الحديث عن 
آراء الديانات السماوية في القضايا المعروضة. 

- تقديم تراجم مختصرة للعلماء الغربيين والمفكرين الذين تمّ الاستشهاد 

أهمية الدراسة وإضافتها النوعية: 

تتميز هذه الدراسة عن غيرها من دراسات اهتمت بشخصية النى عليه الصلاة 
والسلام» بمحاولة المساهمة في تقديم إضافة نوعية» وإحداث نقلة معرفية 
وخطوات استراتيجية بارزة في هذا النوع من الدراسات وما شابهها. 

فقد تناولت العديد من الدراسات والبحوث المعاصرة؛ الحديثٌ عن النبى 
الكريم» وطبيعة رسالته والجوانب الشخصية في حياته وأخلاقياته وشمائله. ولم 
تخلْ الكثير من هذه الدراسات - المكتوبة بأقلام إسلامية - من النبرة العاطفية 
على حساب الأسلوب العلمي» فجاءت في سياق الدفاع عن السيرة والسنة» 
وتبني منهجية التبرير وردّ الأباطيل والشبهات المزورة التي تناولت جوانب ععدة 
من سيرته العطرة» دون إجراء تمييز في طبيعة الخطاب ومتلقيه» والنتائج المترتبة 
على هذا. 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
ولا ترى الدراسة جدوى الاسترسال في تبني هذا المنهج» خاصة في غضون 
المرحلة الراهنة» التي تقتضي عرض الإسلام وتعاليم النبي الكريم ومعالم شخصيته 
بأسلوب علمي موضوعيء يفسح المجال للعقلية الحرّة كي تدرك أو: لإدراك 
الحقائق والوقوف عندهاء دون محاولة فرض ذلك على المتلقي. 
وتلافت هذه الدراسة النظرة الضيقة لتقديم إنجازات النبي الكريم» بحيث لم 
تعتبر تمارساته عليه الصلاة والسلام» قاصرةً على المكان والزمان والعصر الذي 
عاش فيه -كما يفعل أغلب الباحثين المسلمين -بل حرصت على إبراز أهمية اتباع 
منهجيته واستنباط الأسس التي سار عليها لإحداث التغيير» ومن ثمّ تقديمها 
للإسهام في تجاوز أزمات العالم اليوم. وهو أمر يبرز عالمية الرسالة واستمراريتهاء 
وقدرة السيرة النبوية على معالجة المنعطفات الراهنة والمستقبلية» إذا ما تم تصحيح 
منهجية قراءتها وتفعيلها في الواقع. 
من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة في محاولة تقديم دراسة تكاملية» وبناء حوار 
معرني. مع الغرب ابتداءً, يتجاوز مداخلات المقاربات والدفاع والاتهامات» 
ليتحول إلى موقف إيجابي في التعامل مع السيرة النبوية وتناوهما من مداخلها 
الحضارية؛ وإسهاماتها الإبداعية في إحداث النقلة النوعية في المنهجية والفكر 
الإنساني. الأمر الذي يمكن أن يتيح للعالم فرصة تفهم القيم الإنسانية التي حوتها 
السيرة والسنة النبوية» والإفادة منها في حياتنا العقلية» والنفسية» والسلوكية. 
والعمرانية.. ومن ثمّ إدراك قيمة ما قدّمته الشخصية النبوية للؤنسانية» وقدرة 
سيرتها على تقديم المزيد اليوم» من خلال تفهم مسيرتها الحضارية» ومنهجيتها في 
إحداث التغيير والنقلات النوعية الاجتماعية والثقافية والسلوكية والدينية كذلك. 


أمام هذه الحاجة إلى هذا النوع من الدراسات»ء وفي غياب دراسة تتبنى هذه 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 
المنهجية وتدعمها - زيادة على دعوة كثير من الكتاب المعاصرين إلى العناية بهذا 
الموضوع لتقديم عمل تعريفي بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام - ظهرت 
الحاجة الملحة لمثل هذا النوع من الدراسة في المرحلة الراهنة. 

وتعد هذه الدراسة من أوائل الكتابات التي توظف هذا النوع من المنهجية - 
حسب اطلاعي - ني عرض وتقديم سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 

ولعل من نافلة القول التذكيرُ بالصعوبات التي تكتنف هذا النوع من المنهجية 
والدراسة. فالمنهجية المتكاملة في دراسة السنة والسيرة النبوية» تقتضي سبراً عميقاً 
للمناهج الجزئية في دراستهاء و إلماماً واعياً بما أنتتجه تطبيق المناهج الجزئية من 
معارف وأفكار متناثرة» وتصور يحيط بواقع العالم الإنساني وأزماته» واطلاع على 
مداخله ومتغيراته من داخل المجتمع الدولي. 

نبدتة عن مصادر الدراسة والدراسات السايقة: 

كثيرة هي الدراسات التي تصدت للحديث عن شخصية النبي الكريم في الفكر 
الإسلامي والإنساني قديماً وحديثاً بالتحليل والدراسة. وكثيرة هي مناهج العلماء 
والباحثين في ذلك التحليل وتلك الدراسة. وكثيرة هي الاجتهادات التي حاولت 
الإحاطة بأهم جوانب دعوته ورسالته ومآثره. من هنا فإن الباحث في هذا 
الموضوع» يجد نفسه أمام ثروة هائلة من الأدبيات المختلفة» وبمختلف اللغات» 
وبمناهج متعددة. 

يد أن الدراسة قامت بالتركيز على الأدبيات المكتوبة من قبل كتّاب ومفكرين 
غربيين بالدرجة الأولى» قاموا بدراسة حياة النبي عليه الصلاة والسلام» وتقديمها 
بأساليب متعددة. اتسم البعض منها بالموضوعية والحياد» والعرض العلمي البعيد 
عن التعصب والتحليل الشخصي للأحداث المبني على أفكار أو توجهات مسبقة. 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
ومن أبرز مصادر الدراسة» كتب ومؤلفات الكاتبة المعروفة كارن 
أرمسترونغ”". وتدافع المؤلفة أرمسترونغ عن الإسلام» وتسعى إلى دحض 
الابامات الباطلة» والآراء الخاطئة» والأفكار المغلوطة التى تنتشر عنه في بععض 

أوساط المجتمعات الغربية”'". 
وتؤكد أن مايُكال ضد الإسلام من أكاذيب مكشوفة وشناعات مكروهة:. إنما 

تكشف عن مواقف كثير من الساسة الغربيين ورجال الدين والثقافة والإعلام» 

وهي مواقف تنطلق من روح العداء للإسلام والجهل بهء وبذلك تظل مجرد 

تلفيقات ودسائس لا نصيب لا من الصدق أو الموضوعية» تسيطر عليها مشاعر 

الحقد والتعصب. والرغبة المحمومة في التنفير من تراث الإسلام ورسالته» 

وتشويه الشخصية العربية-الإسلامية» والإساءة للمسلمين على حدّ قوها. 
وتناو الكاتينة ومو لقاجاء قلي جنات هد انفد #التريية عه 

للإسلام» وتقدم بعض العوامل كالخوف من الإسلام» والجهل الشديد بتعاليمه؛ 

وواقع المجتمعات الإسلامية المعاصرة وما يسود بعضها من مشكلات اقتصادية 

وستافة واجتماعية» تدفع أحياناً إلى أعمال العنف أو التطرف, رغم أن هذه 
المشكلات - من وجهة نظر المؤلفة - ناجمة عن ظروف وعوامل أخرىء لا يمكن 

أن يكون الإسلام سببها أو الدافع إليها. 

)١(‏ كارن آرمسترونغ راهبة كاثوليكية» تعمقت في قراءة أديان العالم» وتوسعت في إقامة المقارنات 
فيما بينهاء ثم أصبحت كاتبة تبتم بالدراسات الدينية والفلسفية والأدبية» وقد أصابت شهرة 
واسعة في أبحاثها التى اتصفت بالموضوعية» والتحرر من عقد الضغينة والكراهية» والحرص على 
إماطة اللثام عن الحقائق» واجهر بهاء والدفاع عنها حتى لو خالفت في الحقيقة آراء محيطها الثقافيء 
وبيئتها الفكرية والدينية. 


111501 التمطد ذل :2صذ 151 ,(2000) صنقا؟كآ لطة لاتسمتكأئاتطن) ,مسذتقليل صا دسكتلد نمع صسقلسصن]1 (2) 
.(2006) عمد عبن عه أعطمووط ث :20صتتسقطت85 ,(2000) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 


وترى المؤلفة أن سطوة الإعلام الغربي تلعب دوراً بارزاً في تكريس هذه النظرة 
السطحية. وتخلص أرمسترونغ إلى حقائق هامة تخاطب بها مجتمع الغرب» مؤكدة 
من خلالها أن الإسلام دين سماوي, حمل للبشرية قيم الوحدانية والعدالة» والحشمة 
والرحمة واحترام الإنسانية. 

ويشارك الكاتبة في هذا الرأي العديد من المؤرخين والكتّاب الغربيين من أمثال 
بروس ب لورنس 1.356206 .8 06نر8 الكاتب الأيرلندي العروف”. فقدأكد 
5 كتابه : ععمء1و1؟ 0دملزءط صداو1 نطازة8 عط عدت )و1 أن النظرة الغربية 
المجحفة للإسلام و النبي عليه الصلاة والسلام مردّها غالباً إلى وسائل الإعلام» 
التي لم تألٌ جهدا في إجراء عمليات التنميط للمسلمين على أنهم متطرفون 
وإرهابيون.... ويرى الكاتب أن الوقت قد حان ليرى الغرب الإسلام وتعاليمه 
وشخصية نبيه الكريم يك بعين الموضوعية والتعقل”". 

ويعد كتابه ١1/01210(‏ عط 0ع0328) غ124 2001 ) لإطأمدع810 لل نصه'تنا0) ع1 
من أبرز الكتابات التي قدمت نظرة موضوعية عن تعاليم القرآن وقيمه الإنسانية 
والأخلاقية. 

كما يُعدٌ العمل الذي أنجزه ول ديورانت” " في دراسة الحضارة الإنسانية منذ 


)١(‏ أستاذ الدين والعلوم الإنسانية في جامعة دوك» يعد حجة في التاريخ» ألف ١١‏ كتاباً» تناول في 
أغلبها الحديث عن الإسلام بطريقة موضوعية؛ وحمل على النظرة السطحية التي تنتقص من تعاليم 
هذا الدين والثروة الحائلة الموجودة في القرآن. من مؤلفاته : ,قطانة؟ ب«اعل3 عهنلساعم) 

(ع11آ 5نا1810اع]1 مقن77عتث هآ 3215أع التتد] تتقاوخ ععطا0 على مستائنتك8 زوعدء 010 

20 الموضوعية تعنى تركيز الدراسة والفحص على الظاهرة التى ندرسها من دون تحيز لقيمنا وميادئنا 
وعقائدنا وأهوائنا. وهي عكس الذاتية التى تعنى التعبير عن الذات. 

(9) ديورانت عام 18865 وتوفي عام قا وقد مع جائرة بوليئرز عام /43! وميدالية الحرية عام 
. وقد أمضى أكثر من سين عاماً في كتابة موسوعته "قصة الحضارة" . 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
فجر التاريخ وحتى نهاية عصر نابليون من الأعمال الفريدة والعظيمة الخارقة. فقد 
سهّل للدارسين والباحثين الإلمام بالتاريخ الإنساني بشتى تفاصيله» برؤية فلسفية 
شاملة» تَعطي لكل جانب من جوانب ال حياة البشرية ما يستحقه من عناية وتمقحيص 
واستقصاء. فجاء كتابه قصة الحضارة شاملاً لكل جوانب النشاط الإنساني في 
مجالات الفكر والفعل» ضمن معاجة موضوعية تتوخى الحقيقة وتلتزم الحياد.. 
يقول في تقديم الجزء الثاني عشر: "إن الغرض الذي أبغيه من تأليف هذا الكتاب» 
هو أن أعرض (قصة الحضارة) كاملة بعيدة عن ال هوى بقدر ما تسمح به الطبيعة 
البشرية: 

والطريقة التي اتبعتها في تأليفه هي : النظر إلى التاريخ كله على أنه وحدة 
شاملة يكمل بعضه بعضاً. وقد خصص الجزء الثالث عشر من كتابه» للحديث عن 
ظهور الإسلام» ثم عن ازدهار الحضارة الإسلامية وما جرى فيها من صعود 
وفو: 

ومن الدراسات الحامة التي وقفت عليها الدراسة كتابات المؤلف الأيرلندي 
والروائي العالمي برنارد شو 51201 8650350 الحاصل على جائزة نوبل في الأدب. 
الذي يرى أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمتلك القدرة على استيعاب أطوار 
الحياة المختلفة في كل العصورء وأنه يجب أن يُسمّى النبي محمد : منقذ الإنسانية. ولو 
تولى شخص مثله الحكم في العالم المعاصر لنجح في حل مشكلاته". 

ومن الدراسات التي وقفت عليها الدراسة كذلك» كتب: أهل الإسلام..» 


)١(‏ ول ديورانت» قصة الحضارة؛ ترجمة محمد بدران . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . الطبعة 
الثانية» مصرء 1974.ج17١.‏ وانظر كذلك: ول ديورانت» أبطال من التاريخ.. مختصر قصة 


الحضارة» ترحجمة: سمير الكعكى.ء دار الكتاب العربي» بيروت» ٠”‏ م. 
.6 ,85 .210 ,1 .701 ,ع0 8 151220 1126ناقع0) عط1 ,لاتقط5 لتمصسعظ8 عع رمع (2) 
ادا 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 


محمد قرآنياً: الإسلام دين وجماعة.. للمؤلف الفرنسي المعاصر لويس غارديه”'". 

وقد ناقش المؤلف في كتبه» دراسة موسّعة لعالم الإسلام, يثبت فيها أن هذه 
العقيدة هي الخلاص للبشرية التائهة المعذبة» وأن الدين الإسلامي يصلح لكل 
زمان ومكان». وهو دين ودنيا. 

كما تناول طريقة عيش المسلمين مع قيمهم الروحية خلال تاريخهم الطويل» 
وكيفية تجسيد هذه القيم في الم الواقع الحي المتطور بتطور الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية. ويرجع المؤلف كشيراً إلى كتابات ابن خلدون والباحثين العرب 
القدامى» ويرى في المعلقات فيها وجهاً أدبياً مضيئاً للعرب, وفي محتوياتها تبرز 
الخنصال العربية الكريمة» كالحلم والشجاعة والمروءة والعزة والكرامة ونصرة 
المظلوم وإغاثة الملهوف والضيافة» ويرى أن دور النساء قد برز في العصر الإسلامي» 
حيث برزت بعضهن من اشتهرن بإصابة الحق وسداد الرأي وصدق النظرة”'". 

ومن الكتابات الهامة كذلك كتاب المؤرخ المعروف القطومة/ة1 «مدوله1] 
مارشال هودسون” ' بعنوان: (ظهور الإسلام»» الواقع في ثلاثة أجزاء 1756 
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)١(‏ مفكّر فرنسي معاصرء تخصص بالفكر والحضارة الإسلامية» واهتم بالمجتمع الإسلامي» وله في 
ذلك عدة مؤلفات بالفرنسية: الحاضرة الإسلامية والإسلام دين وجماعة وقد زار أقطاراً عربية» 
وحاضر في عدد من جامعات المغرب والجزائر والقاهرة. 

(1) لويس غارديه.أثر الإسلام ني العقلية العربية» ترجمة خليل أحمد خليل» دار الفكر اللبناني» بيروت» 
5م وانظر له كذلك: فلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحية» ترجمة: صبحي الصالح» 
دار العلم للملايين؛ بيروت. 

() ممكعل110 .3.5 81355211 عاش في الفترة من 1958-1977م. مؤرخ وعالم اجتماع أمريكي 


شهير. له مؤلفات عديدة في التاريخ الأوروبي الوسيط. وله آراء اتسمت بالجرأة والموضوعية- 


” ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب تقديم تفسيرات تاريخية واجتماعية وسياسية 
للحضارة الإسلامية والإنجازات التي قدمتها للبشرية. كما تناول في الجزء الأول 
من كتابه حالة العرب قبل البعثة» مبيناً حجم النقلة النوعية التي أحدثتها بعثة النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام. 
ومن الدراسات الهامة التي وَقفتغليها الدراسة: كتاناث جون أسبوزيقو”". 
ومنها كتاب : التهديد الإسلامي : خرافة أم حقيقة ؟”''. إذ يقدم فيه مسحاً موسعاً 
ومتكاملاًء يجمع بين العرض التاريخي والمسح الجغرافي والتحليل المحيكلي لمعظم 
الحركات والمنظمات الإسلامية في العالم. ويناقش محاولات الإصلاحيين لإعادة 
تفسير المبادئ الأساسية الإسلامية» في محاولة لإيجاد حلول جديدة وعصرية 
للمشكلات التي يواجهها المسلمون في العصر الحديث. 
وقد قام المؤلف بتفنيد الدعاوى الكاذبة والاتهبامات الملصقة بالإسلام قبل 
وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. واستطاع بالآدلة والبراهين إبراز صورة 
أكثر تركيباً وقرباً من الصورة الحقيقية للإسلام. ويؤكد أسبوزيتو أن وجود 
الإسلام» كديانة عالمية وقوة أيديولوجية» تحدضن أكثر من حمس سكان العالم 


وحيويته المستمرة ونفوذه في عالم إسلامي ممتد من أفريقيا إلى جندوب شرق آسياء 


- حول الإسلام وحضارته وطبيعة العلاقة بينه وبين الغرب. ويعد كتاب ظهورالإسلام بأجزائه 
الثلاثة من أشهر مؤلفاته. يقال:إنه اعتئق الإسلام. انظر ترجمته في الموسوعة الحرة ويكبيديا 
وكذلك في: ,ههأكداعمه0 لصة مهنع هلمم[ صة طتتد ,لءاتل8) ممدعل110 .5 .0 القطدمةل3 


4 حضذ1[ذآ ,عممتتاط ده 5نإهوو :نم1115 210ه/11ا عمتكامتطاع8 (111 ععاعسظ لستصلظ برط 
(1993 عمل طصندن) م15 171770110 


)١(‏ جون أسبوزيتو الباحث الأمريكي المشتغل بتاريخ الإسلام والمسلمين» وهو من أصحاب الخبرة 
العميقة بحركات الإسلام السياسي المعاصرة في العالم. 


(1) جون ل. أسبوزيتوء ترجمة: قاسم عبده قاسمء دار الشروق. القاهرة» 7١١٠7م.‏ 
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عن نهاية الحرب الباردة بالمخاوف المبالغ فيها من الإسلامء باعتباره بعثاً 

ل"إمبراطورية الشر" المشتبكة في حرب مع النظام العالمي الجديد! على حد قوله. 
ويطرح الكاتب تساؤلاتٍ عدةً غير تلك التي وردت من قبل» مثل : 
هل يتقاسم الغرب والعالم الإسلامي مصالح مشتركة وقيما مشتركة» أم أن 

هناك صداماً في الرؤى العالمية يخيم على الأفق ؟ 
هل الاتجاه للتحرر والديمقراطية في العالم الإسلامي؛ من جانب الحركات 

الإسلامية» جرد وسيلة تكتيكية في سبيل غاية معينة ؟ 
ما الذي ستكون عليه التزامات المجتمعات الإسلامية تجاه التعددية وحقوق 

الإنسان ووضع المرأة والأقليات؟ 
كيف يمكن لسياسة الولايات المتحدة أن تحول شبح التهديد الإسلامي إلى 

عملية متابعة لمستقبل عالمى مشترك ؟ 
ومن الكتابات الحامة» كتابات ليوب ولد فايس”'" (محمد أسد) الذي حرص على 

توضيح معنى السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ومدى التوثيق الذي حظيت 

به» وما هي طبيعة التعامل التى يجب أن تنظم العلاقة بينها وبين المسلم. وردود 

الأفعال التي تمخخضت عن هذا التعامل عبر التاريخ. 

)١(‏ ليوبولد فايس نمساوي يهودي الأصلء درس الفلسفة والفن في جامعة فييناء ثم اتجه للصحافة فبرع 
فيهاء وغدا مراسلاً صحفياً في الشرق العربي والإسلامي. فأقام مدة في القدس ثم زار القاهرة. اعتنق 
الإسلام وسمى نفسه محمد أسد وقام بأداء فريضة الحج. كما شارك في الجهاد مع عمر المختار ثم 
سافر إلى باكستان فالتقى شاعر الإسلام محمد إقبال» ثم عمل رئيساً لمعهد الدراسات الإسلامية في 
لاهور. حيث قام بتأليف الكتب التي رفعته إلى مصاف ألمع المفكرين الإسلاميين في العصر الحديث. 
وأشهر ما كتب محمد أسد كتابه الفذ: الإسلام على مفترق الطرق. وله كتاب: الطريق إلى مكة» وقام 
بترجمة معاني القرآن الكريم وصحيح البخاري إلى اللغة الإنجليزية . 
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ويصل (محمد أسد) في كتابه الموسوم ب: الإسلام على مفترق الطرق”". إلى أن 
السنة ليست مجحرد حشود من المفردات السلوكية» ولكنها وحدة مركبة؛ وبرنامج 
عمل يتميز بالشمولية والترابط» ويوازي حياة المسلم نفسها بكل تفاصيلها 
ونبضاتها. 

وأوضح أن هداية النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تضم الحياة على أنها 
وحدة مركبة» أي على أنها مجموع أعمق المظاهر الخلقية والعملية والشخصية 
والاجتماعية» وهذا أعمق معاني السنة. 

وثمة كتابات عديدة تضمنتها الدراسة» أوضح مؤلفوها أن الإسلام من أكثر 
الديانات تسامحاً» وأن التطرف الديني موجود في المسيحية واليهودية» ومن الخطأ 
إغفال تاريخ الإسلام الحضاري الطويل واعتبار قلة متطرفة النموذج السائد 
والشائع لأصحاب ديانة بأكملها. 

أقسام الدراسة: 

تم عرض هذه الدراسة من خلال مسلك تصاعدي لبناته لَبنةً َبنةٌ» استغرقت 
ستة فصولء عدا الفصل التمهيدي والخاتمة : 

خصص الفصل الأول لتناول حلقة ا حالة العامة لأوضاع المرأة في العالم قبل 
دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبعدها.وقد تم تقسيمه إلى مباحث : الأول تناول 
الحديث عن المرأة في الإمبراطورية الفارسية» والثاني تناول المرأة في الإمبراطورية 
الرومانية. أما الثالث فقد تمّ فيه تناول المرأة العربية في العصر المجاهلي. وتم تناول 
أوضاع المرأة في عهد النبي الكريم في المبحث الرابع. 


)١(‏ محمد أسدء الإسلام على مفترق الطرق» ترجمة د. عمر فروخ., الطبعة السادسة. دار العلم 


للملايين» بيروت». 6امم. 
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أما الفصل الثاني فقد تمّ فيه عرض أوضاع العبيد قبل وبعد رسالة النبي 
الكريم. وقد اشتمل على مباحث: الأول تناول أوضاع العبيد في الإمبراطورية 
الفارسية» والثاني في الإمبراطورية الرومانية» والثالث أوضاعهم في العصر 
الجاهلي. أما الرابع فقد خصص للحديث عن أوضاع العبيد بعد رسالة البي يكِِ. 

وفي الفصل الثالث تمّ تناول ممارسات العالم مع المخالفين في العقيدة 
الدينية» وأوضاع الحرية العقائدية في العالم قبل بعثة النبي الكريم وبعد رسالته. 
وقد تم تقسيمه إلى مباحث: الأول في الإمبراطورية الفارسية» والشاني في 
الإمبراطورية الرومانية. أما المبحث الثالث فقد تم الحديث فيه عن أوضاع 
المخالفين عند العرب قبل الإسلام. وفي المبحث الرابع جاء الحديث عن 
أوضاع المخالفين بعد ظهور رسالة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» كما تم 
فيه عرض أسس التعامل مع المخالف المتمثلة في: العدالة» والمساواة» 
والحرية» وتم عرض تطبيقات لتلك القيم من خلال تناول مسألة النبي الكريم 
والوفاء بالمواثيق والعهود. وعلاقاته الدولية. 

أما الفصل الرابع فقد خصص للحديث عن الوضع الحضاري للعرب قبل 
الرسول الكريم وبعده. وتم تقسيمه إلى مباحث : الآول تناول وضع العرب قبل 
الإسلام» الثاني : بعد الإسلام» الثالث : تم فيه عرض بعض إنجازاتهم, أما الرابع 
فقد خصص للحديث عن بعض ميادين الإسهامات الحضارية. 

أما الفصل الخامس فقد جاء بعنوان: ما يمكن أن تقدمه سيرة النبي الكريم 
للعالم اليوم. وتم فيه تقديم دراسة تطبيقية من خلال تناول أنموذجين: الأول 
مؤسسة الأسرة وما تعتريها من تحديات. ووقفت الدراسة على أخطار الشذوذ 


الجنسي على الأسرة والمجتمع على سبيل المثال» كما قدمت خطوات لمعالجة أي نوع 
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من الانحراف الخلقي والسلوكي من خلال منهجية النبي الكريم في معالجة 
الأزمات الأسرية والانحرافات. 

أما الأنموذج الثاني فقد خصص للحديث عن حدة التعصب والتطرف 
وخطورته من النواحي الاجتماعية والنفسية. ثم طرحت الدراسة كيفية معالجته. 
من خلال اعتماد المنهجية النبوية في ذلك» بأسلوب يحاول تحليل المواقف في السيرة 
وقراءة الواقع المعاش. 

أما الفصل الأخير فقد تمّ فيه تقديم تصور ورؤية مستقبلية وخطوات عملية 
واستراتيجية لكيفية تقديم شخصية النبي الكريم للعالم على الصعيد المحلي والدولي. 
وجاء في مبحثين: الأول: القدوة والسلوك العمليء الثاني: وخصص للحديث عن 
الوسائل المعاصرة. وتم فيها تناول: دور سفارات الدول الإسلامية في العالمىء 
تفعيل دور المؤسسات التعليمية في عرض السيرة النبوية» المناهج الدراسية» وإنشاء 
مشروع الموسوعة النبوية باللغات الأجنبية» ودور المؤسسات الإعلامية. 


أما الخاتمة فقد تم فيها عرض موجز لأهم نتائج الدراسة وتوصياتها. 


5535 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 


الفحصل الأول 
أوضاع المرأة في العالم قبل رسالت النبي الكريم وبعدها 

تمهيد: 

لايمكن إدراك حجم التغيير الحضاري والنوعي الذي أحدثه النبي عليه 
الصلاة والسلام في عمق التاريخ الإنساني دون دراسة واعية متأنية للعالم قبيل بعثته 
وانتشار رسالته من مختلف الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية...وخاصةً في 
شبه جزيرة العربٍ وما حوها..تلك المنطقة التى شهدت بواكير دعوته. يقول 
الكاتب فرانسيسكو جبرائيل في تأكيد أهمية ذلك : 
الاعمرةء1628طع3 قلط 320 20تتمسقطبك8 15 1[دع0 ٠0‏ ع05511م110 15 16“ 
50167 عط ,عا[ممعم عط ,لصدا عط أنامطة عمتطاعمده5 عستممعا ادن أنامطاا 


لإاكتقم عط علط 220 ,مم6 525 عط طاعتط مغص1 م2011 [هممئهم عطا مه 
(””... بزلل صدكمعم لعمعتلد مه لعختممتأسامبعر 


فقد غابت سمات التنظيم الإداري والتشريعي بالمعنى المتعارف عليه. وكان 
لكل قبيلة نظامها الخاص بها باستقلالية تامة. وكان شمال الجزيرة العربية وجنوبها 
ميداناً للصراع الديني والسيامي» وامتداداً مباشراً للحرب الضروس القائمة بين 
القوتين العظيمتين آنذاك: الامبراطورية البيزنطية والفارسية. فكان الشمال الغربي 
للجزيرة العربية تحت نفوذ الدولة البيزنطية» بينما كان الشمال الشرقي تحت نفوذ 
الدولة الفارسية. أما الجنوب فقد كان مسرحاً لتحالفات مختلفة مع هذا الجانب أو 
ذاك. الأمر الذي انعكس على كافة النواحي الحياتية من اجتماعية وسياسية 
وفكرية.... 


/1كاع الهلا ١1/0210‏ ,صسقاذآ 01 كأكعناوممت عط لمة ل2سسمسقطتك8ة ,تاعلوطدت معوععصدعط(1) 
.1968.5 ,ل1621 ,نمق عط انآ 
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غة لم501 طوهم 01 تعاعة تقطاء 1131لاءع76 عط دع 11261116 10 110100112111 15 غ1“ 

01 5152)1976لاطتلطتلة 0ع212قع01 لزآمة 015 ععطرووطة 185 عتعط1'...عطتنا أقطا 
02 2ع10 عط طكاا أععصدمت م78 وعمتل مجع1200 12 35 طأعياد ممعاولاة 1012121از 
لاأعأتتآهدوط3 00قة لاعتتدمع0 2 ل0عتده1 قتدء +0 عطقا طأعمظ .أمعصتمو؟امع 
عطا ما مكله ؟أع1]5 لع270عاعرء ععمعلمأمعلم1 ولط سه ,تلوط أمعلدعمءع0م1 
و17 1مطاتنة عغطا 21260هممعع1 متمطم 01 طاعدء ,رعطلنا عط 8ه درءطصسعم 120171021 
2 116طنام 2 0 أمعدممعء عط عصتعط هه تإآده أعتطء قلط 1ه متطؤنء0دع1 .ه 


5)1و5 


(””.. عتقطة 0غ لعمعم مقط كاعمصسئط عط اعتطير 
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المبحث الأول 
المرأة في الامبراطوريت الرومانيت 

ل يكن للمرأة الحرة الكثير من الحقوق في القانون اليونان» فحرمت من الإرث 
وحق الطلاق ومنع عنها التعلم. في حين كانت للجواري حقوقاً أكثر من حيث 
ممارسة الفن والغناء والفلسفة والنقاش مع الرجال. 

أما في العصر الروماني فقد حصلت المرأة على حقوق أكثرء مع بقائها تحت 
السلطة التامة للأب أو لحكم سيدها إن كانت جاريةً. أما المتزوجة فإما أن تكون 
تحت سلطة وسيادة الزوجء أو أن تعاشر زوجها وتبقى مع أهلها وسلطتهم. بيد أن 
بعض النساء من ذوات الطبقة الراقية في المجتمع تبوأن منزلةً رفيعة» فكان منهن 
قاضيات وكاهنات ولهن ثروات خاصة مبن. 

كانت المرأة تعامل في القانون الروماني كالأطفال والمجانين» فهي فاقدة 
الأهلية» وقانون الألواح الاثني عشر قد نصّ على أنَّ أسباب انعدام الأهلية: صغر 
السن» والجنون» والأنوثة. 

وكان لرب الأسرة أن يبيع من يشاء ممن هم تحت ولايته» وجاء قانون الألواح 
وحصر حق البيع في ثلاث مرات للابن» بحيث إذا باع الأب ابنه ثمّ عاد واشتراه» 
ثم باعه» ثم اشتراه» ثم باعه يصبح حراً من سلطة رب الأسرة. بينما تظل البننت 
تحت سلطان رب الأسرة حتى يموت» وهذه السلطة تمتد إلى الزوجات» وهي 
تشمل البيع والنفي والتعذيب. بل والقتل. 
1 ع 1اطتاموع]1 مقحصم] عطا 04 للاماواط عطا 04 ]7205 التامطع نامخط1" 
01 21050115 عطا ما تعطله] عط 1ه زا أتمطايه عطا تمك تمده ج لع اع 1مصهنا 
عط .2117 عقء7 عط 11 ,تعطن 1ل صضمقع عه تعطنغد؟ 5'لنطقتط رعط عه لمقطائيط معط 
آله 0762 1مأطمء 10181 لهقط مط دع [1للمتة؟ تتعلهم عغطا 2/5 تعطاة1 "تملمعة 


له 1116 10 صعلء 0ع20عل<هء [0نامه أقطا معطا مآ .لإلنسة؟ كتلط 1ه كلءطسعدس 
61 1126 .1021615 1016مممعه 10 1121160 7/35 )1 اواتلدع1 10 أباط ,طتوعل 
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0 1202 نزمثم .تلدع 7/5الطة1 عط 1ه 211 ل0ع11مغادمء لصهة لعمصجده دعتاتصمتة1 
عطا 10 0ع055م 723121286 عط 01 عططنا عطا غج 0ء55ع7055 تتقطام6ا 2 /لتتعمم1م 
الما معط/1ا .لإلنطةة ك'لمدطئتط تاعم تغط 01 دع تمه 2ع6هم عط 04 1مخاحامء 
لإنامطة نامل رععائ! لإالدع؟ عدء/7 تاعم1ه1 لتقحطده ]1 01 وع112[ عطا أقطنة أتده ع1زه7 10 
2 تاء177200 01 35 1ا0لز 35 50111665 اأمعاعمة 01 لهعلأتك كه أمدع1 )2 ع6 
ممه 0ع5158 ع6 ما كقط ععمعلاتء 06 عم جروا .5ع ال رمعاءه 01 ع238ء0017 
0 ]0 ععتووقع عطا طأعاده 10 عمط ع8 11 وعأاعطة أمعدع 01 داهظ غه لعع1اهه1 
10237علاء للعطا 01 م8طنلصةأذط1ع0طن 01 لصكا عمدهد طكتت من ممع 220 ين 

".ع1 


وكانت المرأة في أوساط الطبقات الراقية من المجتمع الرومانيٍ» موضع تقدير 
الرجل ورعايته وعطفه؛ فقد أشركها في شؤون الحياة العامة والخاصة. ولا تعير 
القصائد والأشعار التي كتبت في ذكر مآثر نساء الطبقات الراقية في المجتمع عن حالة 
النساء في عصر الدولة الرومانية على وجه المخصوص. فقد كانت المرأة بشكل عام» 
تنتقل من سلطة أبيها إلى سلطة زوجها. ولا يحق لها أن متلك أو تتصرف فيما تملك 
مهما كانت طبيعة ظروفها. 

ولقيت في الغالب أنواعاً من العنت»ء وألواناً من المهانة» وصوراً بشعة من 
القسوة» إذ كانت البيئة بدائيةٌ محاربةً» ولا احتكام فيها إلا إلى القوة والطغيان. 
فكانت المرأة في هذه الطبقات الضعيفة من المجتمع مضطهدةً مكلومةً لا تجد 
القانون الحامي, ولا العون الاجتماعيء فانتتشرت ظاهرة ضرب الزوجات 
والعنف الأسرى... 


:011610 017/1 أعط 102 ذعط غدعط 220 116 قلط عكتأمقطء /(213 لتقم م" 
قلط عكتأفقطء لإقدط 1050 عطا عنم1عتعطا له ,10مطعسنامط كتلط 01 15 0 101 
0110 


01 عطا عه1 1011019 :معحده1آ مهمنهخ] متنا عممهجير1(5) 

نومع /انه لآ نمع ل طضهن) .قصسدعرمصدط 016121ع14 .0 .0 رتم1 2()0101) 

تعصاء عماعاء8120 .عمصسبظط [72ع1لع54 صا علعه11 غه معصصده1 .615,617,636.م.938[رووعرط. 
1 /7135 ./01215613217) 320 معلره11 .2000 ,ع1 مه 5اعهة2 : علرملا بجع[ ,لومردمي) 
وعلاامآ أكأملة5 12 :10لخخمةج(8 01 تاعمطره 177 م2101 .2000 ,21072115 : 0118668 .عم83/1310 
-ععناة نإ لعألل8 .20.1 ,مملخن[كطة؟1 ما 5علالآ 'كأسملدك عمتأامدجو8 .ممتأقاكمة 1 تامتعومط 
ما وعلالا وامعدوه1 .1996 ,5ك2[1ه0 05ةط تنآ :.0.0آ ,ممأعستطعة1 121606 نصدالح 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 4 

وفي عهد جستنيان أعطيت المرأة حق التملكء إذا كان المال بسبب عملها أو عن 
طريق شخص آخرء أما الأموال التي يعطيها رب الأسرة فتظل ملكاً له ولكن مع 
ذلك لم تكن تستطيع التصرف فيها دون موافقة رب الأسرة"'". 

كما شاعت العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء المتزوجينء الأمر الذي أدى 


إلى انتشار الانحلال الخلقي : 


صعلاء - 2112115 220 طع 1:0 220 تاعحط 2110م أقطا عتناد .10 مكتمص] 15 ]1 
2 15 /[018 1501231 عط غنا8 .21ع1116 ماعطا 1120 5تاأكناعنة اماعمماء عط تالح 
لع وصخط) 2 طأعناك 01 غخطعنا0ط) 11221 معن أ00) مماأمء نكم[ مسعلمطر 


ووصلت الإمبراطورية إلى حالة بالغة من الضعف في القرن السابع الميلادي» 
فشجع ذلك الإمبراطورية الفارسية في الشرق على الهمجوم على ممالكها واحتلال 
الشام ومصر. وعاشت عاصمة الإمبراطورية الرومانية في حصار اقتصادي قاس» 
بعد أن سدت جميع الطرق عنهاء وعم القحط» وتفشت الأمراض. 

ولم يتغير حال المرأة كثيراً بعد تبني الإمبراطورية الرومانية للديانة المسيحية. وتعيرٌ 
المؤلفة كارن أرمسترونغ في كتامها إنجيل المرأة عن موقف الكنيسة من المرأة بقوطا: 

"لم تحمل المسيحية أخباراً سارة للنساء على الإطلاق.. .إن الشعور بالتأثم من 
الجنس . والكبت الجسبي» قد وضعا النساء في موضع لا يطاقء لقد نظرت جميع 
الثقافات إلى النساء على أنهن مخلوقات أدنى منزلة : فهن من تمتلكات الرجال» 


رع 8001608 : علدهل" بجعل8 .أدعخ عللتسط نإط لعأتلط .عأممطوععنتره5 لك : عممعتاظ [72ع1لع3/1 
1 اع10 نإ 801160 .لجرمأساط 21/اع1ألء24 01 وععدناه5 عط 220 معدره1آ 1دباعنلعء34 .1993 
50121 فق :معصره ا 78[1ء01ع54 .1990 رووع] 0601812 01 /طأاوعع/الملا : ومعطنلة .لهطامعوه]1 
غ5 :عاتملا بوعا8! .معدلزعنا 12أءأتصعط نظ .1500 450 لمقامم8 دز معمره/11 4ه م115[ 
5 ورووعع 1/1315 

10 8001 عععتت50 كذ زع1050 لمة عععء01 صا ع11آ دامعمره1ا غمةظ .11 لصة .8/1 ,عا ا تامعلزء.] (1) 
0 عط نا علاطن28 12 تعدنه11" .خ1 رمعا[ تألاءع81 .1992 ,عدم كلوط .مم كد اكصمم]' 
,117175 ,5ع01ط7/لآ ,5ء000055 .8 .5 رلامرعدره .208-18 (1980) 29 11151013 '"رععاممظ 
.6 ,عاتملا الاع81 ./جاالاوااصة لمم 012551 هآ معمرده178 :5131765 200 

,1135م 110 قصطه[) , عمدم]آ 20د عععه02 صا ع1ار[ وامعدره71ا ,عتد3/1 ممه 712م120ع.] تدكا (2) 
(1992 


1 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
وليست لهن حقوق استقلالية» واعتبرن أضعف من الرجال ذهنياً وروحياً...لقد 
انتشر أن البتولية هي التي تدخلنا في ملكوت السماوات"' 

واستمرت النظرة للمرأة على أنها مصدر الغواية والشرء وأداة إبليس في نشر 
الفساد والانحراف. وورث الرومان تقاليد وآراء آباء الكنيسة الأوائل تجاه المرأة. 

ومن هؤلاء القديس أريناوس 615 الذي عاش في النصف الثاني من 
القرن الميلادي الغاق . وصرّح بنظرته تلك في كتابه وعزوع1167 4821256 على اعتبار 
أن المرأة الأولى حواءء هي التي جلبت الموت والشر لنفسها وللعنصر الإنساني 
كافة» من خلال عصيانها وتمردها. 


مطتهع0 05 عكتتدء عطا م7220 735 عتك8 عط رأمعللع01506 عمرمعءط6 مك8 “ 
2 ””ععجر مفمصسط ععتادء عط ما لصة كاءعذتعط ما طامط 


ومنهم القديس ترتوليان7" 60١1-١777م‏ الذي اضطلع بدور بارز في الفكر 
اللاهوتي المسيحى. فقد ذهب ترتوليان إلى أن المرأة -حواء وبناتها من بعدها- بوابة 
الشيطانء فهي أول من خالف الوحي وخرج عليه» وهي التي قامت بإقناع آدم 
الذي ما كان للشيطان أن يهاحمه أو يقنعه بدونهاء فحطمت بسهولة صورة الرب 
المتمثلة في الإنسان. وبسبب مخالفتها وعصيانها كان الموت حتى لابن الرب. 


عطا 01 معتتعدوعل 11156 عطا ع31 ناملا.... نقوللاعادع 911*5ع0 عطا عن عت 1001 

+20 125 [الاعل عط مط تصتط ل0ع120اكقعءم مطل عطة عت ناملا .1305 عسمتكلل 

0 .20311 15328 0005 ([أقهء 50 06503260 ناملا .عاع2]]32 0غ أعنامتء أمقنأة؟؟ 
”و زل ها لقط 600 02 جنه5 عطأ معت ,ندعل ذز أقطا خزعدعل كناملز 02 عمتامععة 


لقد رأى رجال الكنيسة في المرأة ذاتاً مورّثةَ للخطيئة والغواية بطبيعتهاء فهي 
مصدر لكل شر ولكل خطيئة ولكل غواية أصلاً. وتسود هذه النظرة مختنلف 
ع1 ,00 مامقعوظ )(2) 

,15610 ,التتصطءة (2) 

(*) أطلق عليه العالم الألماني المعاصر المعروف 252521 10مممع.آ أسم ترتوليان عدو المرأة؛ 


لكتاباته المعادية للمرأة في التراث المسيحي. راجع ذلك في : 41 .م ب4ذطآ ,النتصطء5.. 
1 4 .م كلصتطء5 (4) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ام 
الكتابات والأدبيات في تلك العصور, حتى تلقي باللائمة على المرأة تجاه مختلف 
الكوارث والفواجع التي تصيب العالمء حتى الطوفان فالمرأة وراءه''' 

من هنا سادت النظرة إلى العلاقة الزوجية بأنها شر لابد منه» وأن البتولية هي 
أفضل حالة. وقد صرّح القديس بولس في تشريعاته بذلك في رسالته الأولى إلى 
كورنثوس تحت عنوان الزواج والبتولية: 

وأا مِنْ جهةٍ ما كتَبتم به إلي» فخَيرُ للرَجُْلٍ أن لا يَمَسَ | مرأةً. ولكنء حَوفًا 
مِنَ الزّىء فيك لِكُلٌ رَجُلٍ امرأتَهُ ولِكُلٌ ام رأ رّوجُهاء وعلى الرَّوج أن يوق امرأته 
حَقّهاء كما على المرأة أَنْ توفي رَّوجَها حَمَّهُ. لا سُلطَة لامرأة على جَسِدّهاء فهو 
ِرّوجها. وكذلِكَ الرَّوجُ لاسْلطَة لَه على جَسَدِوء فهو لامرأَتِه. لايَمتَتِعْ أحدُكُما 
عَنِ الآخَرِ إلأعلى آتفاقي بيتكما وإلى حين» حتى تتَفرَالِلضّلاة. ثُمَ عودا إلى الحياة 
الرَّوجيّة العاديّة ثلا يُعورَكُم ضَبط النّفسء فتَقّعوا في تجربَة إبليس. أقول لكُم هذا 
امير الائري ان عل تير لسسع قا ادي ار كان يخ لمات ماي. 
واكن لكل إسازيه مدان ييا ؛ فبَعضهُم هو وتعضهم تَلكَ. وأقو ل لِغَيرٍ 
المروّجِينَ والأرامل : إِنَُّ حي م أن يَبِقَوا مدْلي. أمَا إذا كانوا غَيرَ قادِرينَ على ضَبط 
التّمسٍء قَليَتزوّجوا. فالزّواجُ أفضَلُْ مِنَ التّحَرُق بالشَّهِوَة" ''. 

كما روي عن بولص قوله: " من يزوّج ابنته يأت عملا طيباً» ومن لا يزوجها 
يأت ما هو خير وإنه من الخير للرجل أن يظل أعزب. إلا إن خاف الوقوع في 
الخطيئة "” 


كما لاقت صيحة بولس الصارمة تجاه الزواج آذاناً صاغيةً عند الكثير من 


)١(‏ هذه الآراء للقديس أوغسطين. 
() الرسالة الأولى كورنشوس: .5-١/1‏ 


مم ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

رجالات الكنيسة» لدرجة أن مجمع ميدولينس حكم في نهاية القرن الربع الميلادي 
على الراهب جوفينيان بالطرد من الكنيسة لمعارضته مبدأ بولص القاضي بأن 
العزوبية والتبتل أفضل من الزواج”"' 

وأصدر مجمع ألفيزا في إسبانيا قراراً بتتحريم الزواج على كبار لاهوتي الكنيسة. 

والمتأمل في الحقبة التاريخية التي تولدت فيها هذه النزعة التبتلية» يلحظ سحب 
التبذل والانحلال الأخلاقي التي كانت تمر بها البيئة الرومانية الوثنية» فلعل تلك 
البيئة أفرزت نوعاً من هذه الظاهرة بشكل أو بآخر. فالبيئة المنحلة المتعفنة يمكن أن 
تولد نوعاً من الترهبن والتبتل كردة فعل للانحدار الملحوظ. 

وكان الانحلال الخلقي قد نخر في جسد الإمبراطورية» حتى اعتبره الكثير من 
المئؤرخين من أهم أسباب سقوطهاء وهو ما يعبر عنه بنظرية التسوس الأخلاقي 
أقتمم لقرمصف ومن هؤلاء صمطط 01 لنه ج78" . 

:كما وُضعت المرأة تحت سلطة الرجل الكاملة من الناحية الاقتصادية» وكان 
كل ما عندها ملك لزوجهاء ولم يكن الطلاق والخلع مباحين بحال من الأحوال 
مهما بلغ البغض والتنافر بين الزوجين» ومهما بلغ الشقاق بينهماء بل كان الدين 
والقانون يحتمان عليهما دوام العشرة وبقاء حبل الزوجية متصلاً بينهماء وكان من 


0 عل عبد الوانحد» موقف التهودية والمتريسية والإتلام من العزوية: '(عبلة الأزهزه عخزم 
4 هايوليو1169م)) ص ”الا. وقد نقل العبارة عن عاءتةسمه7/656. الذي تحدث عن هذا 
المجمع 35 للع11. 

(؟) مؤرخ انكليزي مشهور عاش في الفترة ما بين ( //17/44-19م), كان عضوا في البرلمان 
الانكليزي» ومن أبر ز مؤلفاته: صقددطه0ظ1 عطا 2ه 1*211 لمة عمناءةء[ا عط]' 1ه توماوتط عط1 
#أصد8.. الذي يعد من أهم ما كتب في القرن الثامن عشرء ويقع في ستة أجزاء. ناقش فيه أبرز 
أسباب سقوط الحضارة الرومانية وقام بتحليلها.الموسوعة ال حرة ويكبيديا. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية بعالم 


أقبح العار أن يتزوج الرجل أو المرأة ثانية إذا توفي عن أحدهما زوجُهء بل هو عند 
رجال الدين المسيحي» من كبائر الإثم» وكانوا يعبرون عن الزواج الثاني بكلمة 
«الزن المهذدب)”". 

ولم تتغير هذه النظرة حتى بعد هبوب رياح الحركة الإصلاحية وما حملته معها 
من تغيرات جذرية في الفكر اللاهوتي المسيحي.ء إلا أن تلك التغيرات لم تطل فلسفة 
الزواج والأسرة فيهاء وطبيعة النظرة السائدة عن المرأة وتوارث بنات حواء 
للخطيئة والشرٌ. 

ويصرّح بذلك زعيم الحركة الإصلاحية مارتن لوثر بأنه من الصعوبة بمكان 
التحدث عن المرأة بدون الشعور بالخجل لما فعلته» يعني بذلك الخطيئة في إغواء 


آدم. 


(2””ع رهطا غتامطاتن معط 2و علقعمة نزالتقط صق 1376 » 
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آعم05) عط!: ,08مانصسهعف مع35]آ ع5 ,كأمتود الاعستطرمم عطا 01 دىماتلإدد عط 1لج ه10 (1) 
لا8132 150ج ءعه56 .52-62 .مم (1986 ر,وكلهه80 ععع]1' صاظ نمملهم.آ) صدهدده71 16 عستلرمععم4 
,2615 حطء1/الا ,روعطءعنطن) 69 لمعم ع3 25 تاعدره 171 01 زه1ومةء طناك 116" بمعكتايا/ ندا 
28-0 .مم (ووععظ عع 1ك امتصاوء /1ا بمتطماعل2[تط) كأكلرء5 ععطغ0 مده 

بكاعتاء5 ع0©018) زقمهعا روعلده171 5 تعطان! أه 1 01 ,نأاكعدء0 تزه وعقمتاءعع.آ ,تعطائدآ متاتوكلة (2) 
.118-119 ممر1958 ,عكنامط عستطئناطد 01012عه20 :كتنامآ .)5 بمععلزاء 2205190[ بلء 


0 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
المبحث الثاني 
المرأة في الامبراطوريت الساسانيت 
كانت المرأة في المجتمع محتقرةً منبوذةٌ قبل عهد زرادشت. حتى أنها تعد عندهم 
نجسةً في فترات الحيض والنفاس. فلا يجو ز لما مخالطة الناس» بل كانت النساء 


يعزلن في خيام صغيرة تضرب لحن في ضواحي المدينة. وكان للزوج حق السلطة 
المطلقة على زوجته إلى حدٌ أنه يستطيع أن يقتلهاء وأيضاً كان تعدد الزروجات 
١ 5 : 010‏ 
عندهم شائعا بدون شرط أو تحديد عده” : 
بيد أن المرأة إذا كانت من الطبقة الملكية؛» فإنها تمارس الكثير من الحريات 
5 50 
فثر ات مختلفة”". 
كما شاع لديهم الزواج بالمحارم؛ ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة لهذا 
الزواج» فقد تزوج (مبرام جوبين) وتزوج (جستسب) قبل أن يتنصر بالمحرمات» 
5 5 2 53 530 5 إفرف 
ولم يكونوا يعتبرونه معصية بل عملا صا حا يتقربون به إلى الله . 
إلا أن زرادشت أدخل تغييراً هاماً على موقف المجتمع الفارسي من المرأة. 
فتمتعت ببعض الحقوق كاختيار الزوج» ومعارضة الأب في تزويجها بمن له 
ترضاه. وحق طلب الطلاق» وملك العقارء وإدارة الشؤون المالية للزوج بتوكيل 
.2 .5 ناعاآ لصة .11 .74 ممعع1200 .1998 ,20202562 م1 عاأمأوتعة مرمعظ ,لامع ه00 تسطاعة (1) 
ذه :(226-363 (لق) كتوثلالا صوزومء عطا 0ه 5ع دهع مرعاموظ مقصمظ. عط1 .نل 
.لاء1ع112 2لمة5 .307 لمة 197 ,184 ,24,67 .مم ,(1991) 2ه200م.] ,رصم و11 لامع ساناء00آ1 
.6 ,م01011) 7اناعمء2 .113102 2 01 50111 عط 320 151322 يقزورء2 :123213115 1116 
,ص10 مهاوعء2.ع1[أمقاء 53553210 01715 1132 0160 7/10 أمقدعء؟ 7ع6ئان مقتصمع!ا أذعا1 (2) 
_ع211121/طذ اط نام /ؤ5اع2_صم120130.75/1. باجاةا// :تراط .2005 2 أمعة. مآ 
ه50 ,2و15اع81 كقصت0ط1' ,دزو2عء2 أمعاعمة دز 510165 (1994) ومععستدنت 0م ذوع1لاتة[ (3) 
.ع مناه طاع 1/1 
,655 0380 لطن) 01 /217615157نآ ,عتأمسظ مملوء2 عط 1ه بؤرماأك8!1 (1948) ,1خ ,لدعءأكمتان 
10001625011 ,عاءع01 عط لسة دزو (1984) خلكلة رصنسظ .معدعتطات 


01 12561610925 50121 220 ععنط[نان عط (1989) .0.لآ رستدمعاجهآ لمة .لل .81 ,/اعدمرع103020 
.0ن رووعع8 (جالكاعء حلصلا ععلطصهن) ,رمذء]آ أمعاعمظ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية م 

منه. لكن هذه الأوضاع لم تستمر طويلاء إذ ما إن انتهى عهد زرادشت حتى عادت 
المرأة إلى ما كانت عليه من انحطاط المنزلة. وكانت التقاليد الفارسية تستوجب 
إهانة المرأة» وتعتقد أنها أداة الشيطان التى يسيطر بها على الناس» ويعتقدون أنها 
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م ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
المبحث الثالث 
المرأة العربييّ في العصر الجاهلي 
تباينت وجهات النظر والآراء حول موقع المرأة في العصر الجاهلي» وما زال هذا 
العصر يكتنفه بعض الغموض والاضطرابء والنقص في المصادر والمراجع. إلا أن 
المتتبع للروايات التاريخية يلحظ نوعاً من التقارب يكاد يصل حد الإجماع على معاناة 
المرأة وامتهانها في كثير من الحالات والظروف لدى العديد من القبائل آنذاك. 
وقد تضافرت الدراسات والكتابات على العديد من تلك الممارسات التي 
توارثها المجتمع التي تشير بوضوح إلى حجم الذل والمهوان الذي مرت به المرأة 
آنذاك» كال وأد 520106مة . والمعاملة القاسية» والحرمان من الإرث» وتوارث 
الأبناء لزوجات آبائهم بعد وفاتهم» وتعدد الزوجات دون قيودء وإيقاع الطلاق 
والظهار دونما ضوابط أو قيود على غالب طبقات المجتمع النسوية. 
"في عصر ما قبل الإسلام» عامل الرجال النساء على أساس تملكهم لهن. 
فيمكن لهم الزواج بهن أو طلاقهن وفق رغباتهم. كما خضعت النساء لممارسات 
الوأد في الصغرء والتعدد. ولم يكن لهن - على وجه العموم- الحق ني اختيار 
أزواجهن. كما أن ال مرأة تفقد حريتها الشخصية في التصرف بأموالها مجرد 
زواجهاء فالمهر يُدفع لأوليائهن من الذكور مباشرة. إلا أنه على الرغم من ذلك» 
فقد كان لبعضهن ال حرية في اختيار أزواجهن أو الانفصال عنهم"”"". 
ولم تكن تلك الممارسات بالأمر الداعي إلى الاستغراب أو الاستنكار آنذاك» 
فقد تعارفت قبائل كثيرة عليهاء ووقفت عندها موقف الاحترام والاعتراف 
بشرعيتهاء على الرغم من كل ما تحمله من صور الظلم والامتهان. ووجد العرب 


-20.م ,1010 ,لاعة] ع(آ (1) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية دم 
آنذاك من المبررات ما يكفي لتمرير تلك الأعراف والممارسات. فالبيئة القاسية 
والحياة المريرة ساهمت في سلطوية صفة البداوة على المجتمع أفراداً وجماعات. 

كما فرضت البيئة الصحراوية صوراً اجتماعيةًٌ وسياسيةٌ وممارساتٍ حياتيةٌ 
خاصة لم يتمكن العرب في غالب الأحيان من تجاوزها. 

فقد عاش العرب حياةً تتسم بعدم الاستقرارء ومواصلة الترحال والتنقل» 
لتأمين وسائل العيش المحدودة آنذاك. وفتحت تلك البيئة القاسية السبيل أمام 
سلسلة من الممارسات الدفاعية عن تلك الموارد المحدودة التي يمتلكها العربي. 

ويؤكد عدد من المؤرخين على أنه قد توالدت مع تلك الممارسات مفاهيم 
ونظرات معينة» أصبحت بمرور الزمن تقاليدٌ سائدةً لا ينبغي التخلى عنها. 

ومن تلك المفاهيم : احترام القبيلة» والولاء المطلق لماء ومحاولة تأمين كل 
الوساتل المتاحة للحفاظ عليهاء كالاستكثار من عناصر المنعة والقوة المتمثلة في 
البنين''" وتعدد الزوجات كوسيلة للحفاظ على الكيان القبلي والأسري. 

وما زاد في تعميق تلك الصورة عن المرأة» الحروب الطاحنة التي كان يخوضها 
العرب في فترات متلاحقة» والتي كان يذهب ضحيتها العديد من الرجال» 
ويتعرض فيها النساء لذل السبي والأسرء والذي قد ينتهي في الغالب بالرق 
والعبودية البغيضة. 

يقول المستشرق الفرنسي رودينسون”'' واصفاً حال الطبقات المستضعفة في مكة 


01 عقتطرمء عط م عع3 520226 عط رمك وطدعف عط لصة ذأطوعث ,لصدالزه2 .0 معط80 (1) 
ط,2003 ,20082م.آ رعع0101160] ,مردأ15 


(0) المستشرق المؤرخ المعروف ماكسيم رودينسون (9414١5-1١١1م).‏ نشر أول كتاب له عن النني 
يك عام ٠197م‏ وتناول حياته وإنجازاته في سياق اجتماعي. راجع ترجمته في الموسوعة الحرة 
ويكبيديا :00185080 عصول:ة]/1. 
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آنذاك بقوله : صم ع ستدء كناد عت56 أوعصمط عط 200 208نا0ئ( عطأ ,00م عط] » 


(1).””عن جوع مسة 02 


وقد كان بعض تلك الغارات يبدف إلى سبي النساء دون الحصول على أي شيء 
آخرء ولم تخل تلك الحياة القاسية من بعض سمات القسوة والغلظة في معاملة المرأة 
والعناصر الأخرى المستضعفة في المجتمع” '". 

وعلى هذا يمكننا القول بأن المجتمع الجاهلي كان مجتمعاً أبوياً قائما على سلطة 
الرجل وسيطرته و تزامن ذلك كله مع اتساع رقعة الحروب المتواصلة, وفترات 


ضف 


الجدب والقحط التى غلبت على حياة العرب آنذاك :5 
وساعدت حياة التكرار وقلة التبدل في البيئة الصحراوية على استمرار تلك 
العادات وثبوتها إلى حد كبير» ومن ثم الحفاظ الاجتماعي عليها وتوارثها جيلاً 


بعاتملا /تاء[7 .80015 «معطئصةط ,022) عممة :زكمقعا ,20تمستقطد84 ,دممممتله1]0 عسلءءد111) 
6 .مم.1980 


(7) وصف ابن خلدون في مقدمته بَدُو الشمال بالغلظة والشدة. انظر ذلك في ابن خلدون» مرجع 
سابق» .١179‏ كما ذكر أن تلك العصبية القبلية كانت نتيجة للحياة التي عاشوها وعانوا فيها من 
نكد العيش وشظف الحال والتنقل» فخلقت بينهم إلفاً وتعصباً. المقدمة» ص .١١8‏ وانظر في 
سمات الشخصية البدوية: لويس كامل مليكة ومحيي الدين صابرء البدو والبداوة؛ منشورات 
المكتبة العصرية؛ بيروت» 487١م‏ ص/117١‏ وما بعدها. 

(*) القول بتأثير البيئة في حياة الناس قول قديم قال به اليونانيون» وقد أرجع الكاتب الأستاذ أحمد 
أمين غالب عادات العرب وأخلاقهم إلى البيئة التي عاشوا فيهاء إلا أن حصر أسباب وعوامل 
تكون العادات ونشأتها في عامل البيئة مفرده لا يخلو من تجاوز. حيث أنه هناك عدة عوامل أخرى 
إلى جانب البيئة تؤثر في تكون أعراف الناس ومواريثهم من العادات والتقاليد. انظر في ذلك: أحمد 
امين» فجر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» مصرء الطبعة الرابعة» 1949م» ص 45. محمد 
ضيف الله بطاينة» الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام» مكتبة دار التراثء المدينة المنورة» 
48ه/1988م, ص © .1١‏ وانظر كذلك: عبد العزيز الثعالبي» مقالات في التاريخ القديم» 


تعليق وجمع : جلول الجريبي» دار الغرب الإسلامي» بيروت»1985م» ص "الا. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 4م« 
بعد جيل » فللعادات قوتها وسيطرتها في الشعوب المحافظة”". 

ول تكن نظرة المجتمع الجاهلي تجاه المرأة» مبنيةة على أساس تلك الظروف 
القاسية والبيئة التي عاشها العرب فحسبء بل هي نظرة تأثرت بما توارثته من 
مجتمعات سابقة لهاء فالعرب ارتبطوا مع غيرهم من الشعوب الساميّة بروابط اللغة 

والأصل والموطن القديم.'" 

وسكان جزيرة العرب لم يكونوا كلهم عرباً» بل اختلط بهم النازحون وغيرهم» 
من الفاتحين والأرقاء والموالمي والحلفاء من أمم وأديان شتى» فيهم الفارسي والهندي 

والروماني والكلداي.. 

ولم يكن العرب مجردين من أي ثقافة» فقد استقرت في الحلال المخصيب وغيره 

قبائل عديدة تأثرت بالحضارات السابقة» كما تأثرت بالثقافة السامية السائدة» 

فكان لعرب اليمن مثلاً دور بارز في تكوين حضارة عربية ". 
وجاور العرب في الجزيرة العديدٌ من أصحاب الديانات الأخرى كاليهودية 

والنصرانية. واخترقت اليهودية شبه الجزيرة» وأصبحت يثرب مستقراً للعديد من 

القبائل اليهودية المهاجرة من بلاد الشام الواقعة تحت سيطرة الدولة الرومانية منذ 

القرن الأول والثاني الميلادي. 
وازدادت هجرات اليهود إلى الجزيرة العربية بعد فشل الثورة التي قام بها اليهود 

ضد الحكم الروماني عام 1١‏ م. وتلتها هجرات ماثلة في الفترة ما بين 170-١17‏ م. 

."١ الدوري» مرجع سابق»‎ )١( 

)7١(‏ زاهية قدورة, الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسبي 
الأول» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 191/7» ص58. وقد كان المجزء الأكبر من سكان الولايات 
البيزنطية في الشام وفلسطين من أصل سامي. 

() انظر في ذلك : عبد العزيز الثعالبي» مرجع سابق» ص .1٠١5-51/‏ 
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وامتد تأثير اليهود في المجتمع العربي في يثرب - قبل الإسلام - ليشمل النواحي 
الاقتصادية والسياسية والثقافية في آن واحد. 


وترك اليهود بصماتهم الواضحة على المجتمع المدني» في مختلف المناحي 
الاقتصادية والسياسية والثقافية.'''.وكانت لهم قرى كثيرة» منها خيبر وقَدَك 


5 3 5 5 زقف 
ووادي القرى وتيماء ومقنا وغيرها . 


وقد كان اليهود الذين سكنوا بلاد العرب مطبوعين بالطابع البدوي» خاصة 
بعد ُلطتهم بالعرب» وبلغ من تأثر اليهود القاطنين في الجزيرة العربية' "» أنهم لم 
يتحدثوا العبرانية في الغالب. بل كانوا يتكلمون لهجة من اللهجات العربية. 
وظهرت طوابع ال حياة القبلية عليهم بما فيها من عصبية للقبيلة واهتمام بالشعر 
وغيره» حتى ظهر فيهم شعراء كالسّمُوءل وكعب بن الأشرف والربيع بن أبي 
الحقيق وشريح بن عمران وغيرهم.”*) 


عط ,أعطممءط عط 01 عط عط غ2 لزعزء50 موم542012 ,عتعقمط اله نآ متوكلةى (1) 

:2150 عء5 .44 .م ,1 ١/01‏ ,1991 ,متسمتعمالا بأطعتامط1!” عنصيدا؟] 1ه عابطتاكمآ أهدمم تام معان[ 

ر72510 الك 5392605 :115325 ,21156011 أعدمجمهم) ذه 5طدعمف غط1! ,اأعصطةه0 معوععمهرط 
.6 .م ,1957 رذنلا ,ووعرط 00ماللمعع01) 


(؟) إسرائيل ولفنسون. تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام؛ مطبعة الاعتماد. 
مصرء 1971م ص 15. 

(*) عرف العراق اليهودية منذ التوسع البابلي وحروب الآشوريين في الشام» وبخاصة منذ غزو نبوخذ 
نصر الذي جعل العراق المهد الثاني لليهودية بسبب الأسر البابلي. أما اليمن فقد عرفت اليهودية 
منذ القرن الرابع الميلادي وأصبحت ديانة البلاد الرسمية. أما في الحجاز فترجع بعض الروايات 
دخول اليهود إليه منذ أيام موسى وداود وغزوهم للعماليق. وكانت أهم مراكز اليهود في جزيرة 
العرب يثرب. وكان عملهم الأسامي التجارة والربا والصناعات» فكان دورهم أوضح من دور 
النصارى. انظر: سعد زغلول عبد الحميد» في تاريخ العرب قبل الإسلام» دار النهضة العربية» 
بيروت» 1970م» ص 4 0" وما بعدها. 

(4) أكرم ضياء العمريء المجتمع المدني في عهد النبوة» المجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
4 ١ه/1987مءص‏ ل وما بعدها. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١ع‏ 


وقد أخذ العرب, بحكم الجوار العديدَ من العادات عنهم وبعضٌ الشعائر 
والآراء. ومنها عادة التعامل بالسحر والتعاويذ وغيرها ثما اشتهر عن اليهود 
معرفتهم بهاء فكان العرب يلجؤون إليهم لهذا الغرض”". 

خاصة وأن العديد من القبائل العربية رأت تفوق اليهود عليها في العلم 
والمعرفة» فاليهود أهل كتاب ورسالات سماوية سابقة» وعلى هذا كان اليهود 
يستنصرون عليهم بالنبي المنتظر الذي ورد وصفه في كتبهم '". 

وعملية تأثر الشعوب المتجاورة بعضها ببعض. أمر لا ينكره العقل. خاصة 
وأن التنقيبات الأثرية أشارت إلى أن عرب الجاهلية لم يكونوا بمعزل عن غيرهم 
مطلقا”'". حتى إن بعض عرب الحجاز تهود بالفعل» فكان حول مكة قبائل عربية 
متهودة» هي بطون من كنانة وبني الحارث بن كعب وبني كندة» كما تود بعض 


4 : 2 
الأوس والخزرج لما جاوروا اليهود في يثرب" . 


من هنا انتشرت بين العرب بعض تعاليم التوراأة وما يتصل بها من شروح 
وأساطير سمعها العرب في الجاهلية وسمعها المسلمون في الإسلام”". 
والمتتبع للتراث اليهودي إزاء المرأة» يرى أنه يوّجه أصابع الاتهام للمرأة- حواء- 


)١(‏ انظر في تأثير اليهود في مجتمع الجزيرة العربية وتأثرهم فيه: جواد علي » المفصل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام» دار العلم للملايين» بيروت» الاقاى جك ص 550 وما بعدها. وانظر كذلك: 
كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العريء دار المعارف» بيروت» ط 7 .171/١‏ 

.2 عناه 1015 أعطم10م..201220قن/8 رعممامصسكم مععد ]1 (2) 

(") جواد علي » مرجع سابق» 078/7. 

(5) البكري» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق: مصطفى السقاء مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء مصرء 4145١1م2١/794.‏ 

(6) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» 471/١1‏ 


137 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
التي قامت بإغواء آدم بتناول ما حرّمه الله عليهما”''. يتتضح ذلك مما ورد في سفر 
التكوين» عندما قامت حواء بالإقدام على الأكل من الشجرة بناءً على قبولمها ذلك 
من الحية. جاء في سفر التكوين: 

' وكانَتٍ الي أخْيّلَ جميع حيوانات البريّةٍ ة التي خلّقّها الرّبُ الإلهُ. فقالت 
للمّرأة: «أحقَّاً قال الله له: لا تأكلامِنْ جميع شجر الجن ؟» فقالتٍ المرأة لِلحيّةٍ: همِنْ 
تَمَرٍ شجر انه نأكُلُ» وأمًا نَمَو الَّجِرَةٍ القي في وسَّط الجنةٍ فقال اللهُ: لا تأكّلا مِنهُ 
ولا مما لئلاًتموتا». فقالتٍ ايه لِلمَرأةٍ: "لن تموتاء ولكر الله يعرِفُ نكما يوم 
تأكُلان مِن ثَمَرِتِلكَ الشَّجِرَة تتشَّبِحُ أعيئكما وتصيران مِثل اللو تعرفانٍ الخير 
والشَّكا. 
ورت المرأة 
فأخدّت مِنْ ثَّمَرِها وأكلّت وأعطت زوجها أيضاء وكانَ مَعَها فأكل 
وعلى هذا فقد رأى الرب عقاب المرأة بناءَ على تلك الخطيئة ؛ جاء في سفر 
0 
...فقَالَ الرَتٌ الإلهُ للمرأةٍ: «لماذا فَعَلْتِ هذا؟» فأجابَت المرأة: الحيِهُ 
أغوتّي...فقال الربٌ للمرأة: أزِيدُ تعبك حين تحملين. وبالأوجاع تلدين البنين» 
إلى زوجك يكونٌ اشتياقك وهو عليك يسود””". فبنات حواء ورئن تلك الخطيئة» 


3 3 


أن الشجرة َطيْبةٌ لماكل وشَّهِيَة ِلَعَينِء وآنّها باعِنَةلِلمَهَم 


لفق 


لقأءهومطعنز25 لل :زعتتطمرع ارا عتصتطط 12 صا مهقدده؟1 طوزبوع1 عط1 ,تعترومرظ .30 مسعطعدمء84 (1) 
./لا سووناذ .239 .م (1986 ,ع5نا0]ظ1 عمتطذتاطناط 1120 :[.ل8 ,مععامطه80) عللاععمورعءط2 
08 .237 .م (1984 ,تعأكناطاء5 عد وماد علجملا جعلط) عاهممدء 1 لسة طذابوع1 ,تعل1عصطاعدك 
تقطاعسظ .1 بمقميعده0] مز "وعءء5 عطا 1ه 820416 عط 220 انمآ ممصمهن" ,عستممعط .831 
5 0115123 220 اكابعل عط نا مهدره7آ 04 5ع28نص] :مسكلعرء5 لهة مماعتاعظ] ,.لء 
,2 .م (1974 ,تعأقنطء5 لتتة مساك علرملا برع ل3) 


(؟) التكوين: 7: 7 -ل. 
(9) سفر التكوين: 1:77 .١7/-5‏ 
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وتتواصل الأقوال في العهد القديم مؤكدة غواية المرأة وخطيئتها وقدرتها على إيقاع 
الرجل في الغواية"". 

ولم تكن اليهودية هي الديانة الوحيدة التي ظهرت في بلاد العرب» بل ظهرت 
معها النصرانية» خاصة في بلاد الشام. ودخل سادات القبائل والحكام العرب في 
تلك المناطق فيهاء من الغساسنة وغيرهم'''. ولم يقتصر ظهور النصرانية على بلاد 
الشام فحسبء بل كان في مكة كذلك” ".وازداد نشاط الدعوة إلى المسيحية في بلاد 
العرب في أيام الاضطهاد الروماني قبل اعتناق الإمبراطورية الرومانية للمسيحية 
رسميًاً. فقداضطر العديد من الرهبان والكهنة إلى الحمرب والاستقرار في الجزيرة 
العزبية: 

ولم يكن هؤلاء في تجمعات منعزلة عن المجتمع العربي؛ بل حاولوا التردد على 
الأسواق و التفيحات النشير امكح والتذاكن الس فوا ات 


يتضح هنا اتكاء الأفكار والقصص والأساطير بعضها على بعض”'". تداخلها 


لقره صا معدده11 01 كنطهاذ عغطا :002150ل صا معصصه1؟ ,511016 .ل لعهقومع] زعهء5 (1) 
ع1 بضاء)وم8 .124 5ألامآ .115 .م (1976 رووعع2 بلاممععمهء5 :[.[8 بمعطعباء/8) دسوتدلنال 
9 .م (1973 رووع:2 ممرث :علره لا بجع[8) أعمعامه0) عع د ةك طوأجاءل 


(؟) يأخذ هؤلاء العرب نصرانية الروم» بل أخذوا نصرانية شرقية مخالفة لكنيسة القسطنطينية» وهي 
نصرانية عدها الروم هرطقة وخروجا على النصرانية الأرثوذكسية الصحيحة. ومن أوضح ما 
تميزت به تلك النصرانية عكوفها على دراسة العهد القديم أكثر من الأناجيل. وهذا ما يعرف 
بالنصرانية اليعقوبية القائلين بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح . 

(') قطن العديد من النصارى في مكة قبل ظهور الإسلام» وكان أغلبهم من الغرباء النازحين إليهاء 
إماعن طريق الرق أو العمل والتجارة ونحوها. ولعل هذا كان أحد الأسباب التي دعت المشركين 
إلى اتهام الن يكل بأخذه عن النصارى. 

(5) انظر في ذلك: ياقوت الحموي, مرجع سابق» ج157/0. وأحمد أمين» مرجع سابق» ص77. 


.ل ,اعطءدع1آ1 طلفممدكنا5 م1 لطكنامئز عجهله0ط 02 هه 0ه دعلرمصرع ك8" بطتقلمع ا همعطا زعهء5 (5) 
96-7 .مم ,(1983 رككلم80 معاعمطء5 علرهل"؟ بجعل8) اكتمتصء 1 اماجع1 2 عمزءط م 
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وترابطها وإن لم يكن جدلياً أو بنيوياً بالمعنى المعاصر للكلمة» ولكنه تأثر وتأثير على 
نطاق واسع بالفعل. 

وهكذا تضافرت تلك العوامل لتحمل موروثاً ثقافياً تجاه المرأة في العقلية العربية 
بين سكان القبائل والعشائر في غالبيتها. وقد عرف عن العرب» تقديسهم للسلف 
والأعراف والتقاليد المتوارثة عن الأجداد. 

وقد وقف هذا التقديس حائلاً بينهم وبين قبول الدعوة الإسلامية وهي في 
مهدها. وكانوا يرون في التمسك بتلك التقاليد عاملاً أساسياً في استمرارية 
وجودهم وكيانهم المتميز عن غيرهم. ونشأ الصراع بين الأعراف المقدسة لدى 
المشركين» وبين أتباع الدعوة الجديدة من جهة أخرى. والذين رأوا في القديم 
والانكباب عليه؛ تقليداً أعمى لابد من نبذه وتغييره '". 

إلا أن ثمة نسوة - في العصر الجاهلي- كن ينتمين إلى طبقاتٍ راقيةٌ» تبوأن 
مكانةٌ سامقةً» وتمتع البعض منهن ببعض الحقوق المدنية كحرية اختيار زوجهاء 
وإن كان البعض منهنّ قد أكره على الزواج من شخص لا تريده '". 

وسجلت لنا المصادر نساءً كثيرات تميزن برجاحة العقل وحسن الرأي» بل إن 
بعض القبائل تسمت بأسماء الأمهات في ذلك الزمان» مثل قبيلة مُرّينة ويجيلة 
وباهلة”". ومن النساء من كن يمارسن مِهّناً أو حِرّفاً أو صناعاتٍ تدر عليهن 
مكاسب ماليةً. 
(1) للمزيد حول هذه النقطة راجع : الدوري» مرجع سابق» .5٠‏ 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة» /2117/9. 
() محمد خريسات,. المرأة والمشاركة السياسية في ظل الدولة الإسلامية.. دراسة تطبيقية منذ العصر 


الجاهلى حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد» /441١م.‏ حميد لحمداني» الواقعي والخيالي في الشعر 
العربي القديم (العصر اللجاهلي)؛ مطبعة النجاح الجديدة» البيضاءء الطبعة الأولى ١991»‏ ص 87. 
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ومن النساء من كن يمارسن الكهانة أو العرافة أو السحر”". كذلك من النّساء 
من مارسن التّطبيب» وتزيين النساء» والتوليد» وختان البنات» وإرضاع الأطفال. 
وكانت المرأة تحصل مقابل خدماتها في هذه المجالات على أجر كان لاشك يشكل 
نُضدرا من قضادر تروعا””. 

أما الزواج فقد كان مفتوحاً للرجل على مصراعيه بلا عدد محدود؛ والطلاق 
كان كذلك مفتوحاً على مصراعيه, فله الحق أن يطلق ويراجع متى شاء.. وفي أي 
وقت شاء. وإذا مات الزوج تبقى المرأة في بيتها سنة كاملة..لا تقرب طيباً ولا 
تلبس ثوباً حسناً» ولا تمشط شعرهاء ولا تقلم أظفارها". 

كانت المرأة في العصر الجاهلي على وجه العموم ذات معاناة كبيرة في كثير من 
النواحيء إلا في حالات نادرة إذا كانت المرأة فيها ذات مكانة اجتماعية» أو 
اقتصادية؛ ولكن ذلك كان مشروطاً بعشيرتهاء ووضعها الاقتصادي» وصفاتها 
الشخصية من مثيلات السيدة خديجة التي كانت تاجرةٌ محترمةٌ في قريش” ““. 

كما خحُرمت من الميراث» فقد كان نظام الميراث عند العرب قبل الإسلام مرتبطاً 
بعوامل متعددة» من أبرزها طبيعة الحياة التي اتسمت بالتنقل والترحال» وكشرة 
الحروب الطاحنة والاعتداءات بين القبائل» مع غياب السلطة المركزية التي يمكن 
أن تقوم ببذه المهام في سبيل إشاعة الأمن والاستقرار. 
)١(‏ عبدالله عفيفي, المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء ص 5 4 وما بعدها. 
(؟) الحوافي» مرجع سابق» ص 994. 
(") رواه البخاري (/ا"517) ومسلم .)١585(‏ 
(4) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» مرجع سابق» ج25 .7١147‏ وانظر كذلك مارواه من 

قول عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم هن ما 


قسم. 4 .,. ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (511)) صحيح مسلم» تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث» بيروت» .17١8/7‏ 
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وعلى هذا فقد حرم العرب في الجاهلية الأطفال والنساء من الميراث» وذلك 


لعدم قدرتهم على تحمل مسؤولية الدب والدفاع عن القبيلة''". فالميراث عندهم 


نظام مرتبط با حماية والدفاع عن الأسرة الكبيرة - القبيلة - أكثر من تعلقه بأي أمر 
آخرء كالقرابة والنسب ونحوها من علاقات اجتماعية. فقد كانت القبيلة تقوم 
بكافة الوظائف الدينية والسياسية والقضائية ونحوها. 


إلا أنه قد روي أن أول من ورّث البنات في الجاهلية وأعطى للبنت كما أعطى 


5 5 فق 


إلا أن الحالة العامة السائدة آنذاك كانت حرمان الأنثى من الميراث مطلقاء وهذا 
ماشاع بين مختلف القبائل العربية. وقد كان أمراً مبرراً لديهم» فال مرأة بحاجة إلى 
حماية وصيانة» خاصةً في ذلك المجتمع المشحون بالاعتداءات والحروب 
والغارات؛ والرجل هو القادر على القيام بذلك الدور. 


)١(‏ القبيلة هي وحدة اجتماعية تجمع عدة عشائر قد لا تكون ذات علاقة نسب واحدة. والقبيلة 
تشكل وحدةً اجتماعيةً وسياسيةٌ واقتصاديةٌ متكاملةٌ» وتكاد تكون مجتمعاً مغلقاً على نفسه. محمد 
علي قطان. دراسة المجتمع في البادية والريف والحضر. دار الجيل» القاهرة؛ ١91/4‏ مءص ""/ا. 

(7) هذه العبارة نقلها بعض المؤلفين عن أبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي المتوقى سنة 404 ؟هء له 
عدة كتب منها: المختلف والمؤتلف في أسماء القبائل. انظر ترجمته في : حاجي خليفة مصطفى بن 
عبد الله القسطنطيني( 71١٠م)ء‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( بيروت: دار الكتب 
العلمية» "517 ١ه)»‏ ج١157/1.‏ وكذلك: محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم (785ه)» الفهرست» 
( بيروت: دار المعرفة» /14١ك»‏ 197/8م)» ج7/ 105. وانظر بدران أبو العينين» مرجع سابق» 
ص8 فقد نقل عبارة البغدادي وذكر أن عامر بن جشم أعطى للبنت سهماً وللذكر سهمين 
والظاهر أنه قد سوى بينهما في الميراث وليس الأمر كما نقل عنه المؤلف وأشار فيه إلى موافقة عامر 
ابن جشم لحكم الإسلام فيما بعد!. وانظر: أحمد محمود الشافعي, الميراث في الشريعة 
الإسلامية“(مصر : مؤسسة الثقافة اجامعية» '19/7م)؛ ص .١5‏ 
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وتشير إلى ذلك كارن أرمسترونغ في كتاها إنجيل المرأة فتقول: " نجد أن النساء 


- - 6 * اله 3000 3 : : لدم 
الحريم بعد اتصاله بالمسيحية البيزنطية التي كانت تعامل نساءها بهذا النظام.. 
ولاترى الدراسة ضرورة الاسترسال أو تعميم سوء حالة المرأة العربية 
وانتشار الوأد بين بنات القبائل في الجزيرة العربية بشكل كبير. فالشواهد المنطقية 
العلمية لم تذكر نقصاً حاداً في نسبة الإناث مقارنة بالذكور في تلك المجتمعات. 
الأمر الذي يبين أن تلك الممارسات لم تكن أمراً شائعاً بين جميع القبائل العربية. 
جاء 4# الموسوعة الحرة: 


177ع امت نع7ع0 735 5قع20عع عط 01 5م2016 عط واطوعة عتادصهان]-ع:م 10“ 
ها رع[مصسدي 102 .12155 10115ع7تتتط عطا عممصتة نزأع72/10 لعتتهة؟ لصة ,لعملاعل 
5 عط 2الاقصتدء8 مداطوعم عطا 01 مماعع؟ تتعطاناه5 5نامعم205م عطا 
عط عدمتطتة '51733 110 2010255131512 2110 11021512 ,جاأتصمأمضطنت 1ه كأعتله 
كه عطا بطمعلكلة8 25 طعناد 5ع1اكه صا مدعتعط؟ ,رسع امه سالط لصه كمدأطوك 
قخطع؟ 01 أء5 2521 2 رصنوط 735 ,020تتتقطدل8ا يسصداأ؟] 04 أعطممعم عط عتعطبى 
15 منمظ 772210 طعلط؟7 مستناملع8 عطا أدع0متتهة 2113م طآ رععةام 0[ 1135 
لصة ,لع:135م 10165 عطا 01 مهناتسملعل عأعصاذ 20 7/05 عتعغطا نط1 .عطت 16 
5 76 1116 .151310 01 ]أقع:205 عط 10 1ماام معمده نؤط رلاعط كااع 1 
171 عقعط) :20501167 320 :01م 01 1005زومم طوتط 10ع2 معمممى عتعطاى 
0 01 1251211665 121101128 ,تاع77012 01 عقتاطة 1021ع تسمامط 01 مممعلهم 2150 
.(11*)2أطة1! هج عط م لعنعء2510ه20 كأمقكما عأهمع] عمذ1ااك1 


ر6 ,20082مآ رقعأه800 عع1 ضلظ ,رمددده171 0غ عمتلرمععق4 أعم5ه0 عط]1 ,رعممناكدصسة .1 (1) 
22.2-3 


وف أثر تقاليد البلاد المفتوحة على حياة المجتمع المسلم, انظر: دومنيك وجانين سورديل» الحضارة 
الإسلامية في عصرها الذهبي. دار الحقيقة بيروت» ١٠198١م,‏ ج١/1١٠‏ وما بعدها. ويتبارد إلى أذهان 
الغربيين التسوية بين نظام الحريم والتسري الذي كان شائعاً ممارساً في البيئة المسيحية تحت تأثيرات 


بيزنطية. وانظر أحمد أمين. ظهر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» مصرء ط”” ج١/‏ 84-41. 
منهةاذآ]_صز_وع 1[ مع_عع لطع 0 / 1ل[ بت/ع:012.01عم7/111ا.مع// :اط (2) 


1 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
المبحث الرابع 
أوضاع المرأة في عهد النبي الكريم 

اتسم عصر النبوة وبدء الدعوة في مكةء بمولد تعاليم المنظومة العقدية 
والتشريعية» وبروز قيم جديدة في المجتمع. ومن ذلك رفع صور الظلم والامتهان 
عن الضعفاء من الرجال والنساء والولدان» وتقرير حق المساواة في الإنسانية بين 
فئات المجتمع كافة» وإلغاء التفرقة الطبقية بكل صورها ومستلزماتها. 

وعلى هذا ثار كفار قريش على تلك المبادئ والأسس التي رأوا فيها انقلاباً 
لنظامهم الاجتماعي والسيامي والقبلي المتوارث بالكلية. فعلى الرغم من صور 
الظلم والتجاوز التي اتسمت به تلك النظم البدائية عندهمء إلا أنها كانت محترمة 
إلى حد التقديس والثبات عندهاء لانبثاقها من أعراف الآباء والأجداد. 

ييِكَ أن الدعوة الإسلامية نجحت في اجتثاث قوة وشرعية الكثير من 
الممارسات الشاذة تجاه المرأة وطبقات المجتمع الأخرى المستضعفة في المجتمع 
الجاهلي » بإعلانها المساواة والتكريم للخلق أجمعين» ووضع أساس التفاضل بين 
الناس في خلق التقوى الكسبي. 

فالقرآن الكريم يؤكد في أكثر من موضع وحدة الأصل والمنشأ للمرأة والرجل» 
قال تعالى: تايبا الناس أَتَفُوأ أري الى حَلَفَدْ من تين وذو وَحَلَقَ َجَارَوْجَها وين مهما ربا جَالا كديرا 
ونس © [النساء: .]١‏ 

وليس ثمة ما يشير في القرآن مطلقا إلى خطيئة موروثة من آدم أو حواء. قال 
تعالى : لأتَأرَلَهُمَا ألشَّبِطنُ عَنَهَا تأرجَهُمَا عِمَا كنا فيو © [البقرة: +.]. 

ع ل ا ا 
ذلك وأكده» قال تعالى : تقوم ءَادمُ من رَي كلست قَنَابَ عليه ِنَم ه واوا بْاليَحمْ © [البقرة: 0] 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية : 

والخطاب القرآني لآدم وإلى البشرية عامةٌ يرتكز على نقاط رئيسية: 

٠‏ أن الإنسان مكرم بنص القرآن الكريم: إن جَاعِلٌ في الأَنشٍ حَلِمَةٌ َالو تمل 
فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكَ أَلدِمََ وَكَنُ تيح بدك وَتْمَدِس لَك مَالَ إن أعْلَمُ مَا لا تَمَلَمُو4 
[البقرة: .]”٠‏ 

» وجود الإنسان ينطوي على نوع من الزيغ واتباع الشهوات والغواية بدليل 
قوله تعالى : #فَآرّلّهُمَا لطن عَنهَا * [طه: .]1١7‏ بَيدَ أن الإنسان قادر على السمو 
والارتفاع وتجاوز خط الزيغ. قال تعالى : لثم تنه ربه فاب عَلَيْهِ وَحَدَعْ © [طه:؟؟1] 
ونتيجة هذه القدرة الكامنة على السمو استحق الاستخلاف في الأرض» وهذه 
كلها مبادئ عامة متضايفة. 

فأمانة الاستخلاف ملقاة على الرجل والمرأة معاً» وهما مكلفان بالمسؤولية عن 
طبيعة وجودهما الإنساني على الأرضء ويتساويان مساواةً كاملةٌ في هذه 
المسؤولية الإنسانية بوصفهما من أصل واحدء كما في قوله تعالى : #يكأما لاس توأ 
يم الى لفو ين ين وحِدَوَ ولق مهَاوَوجَهَا ويك ما جالا كديرا وشا ونوا لَه الى صَوَبوء 
َالْيَام لكان كيكح وبا © [النساء: ..]١‏ 


يقول في ذلك النبير تومامن ارنولنا"؛ 
5 12016 221108 قلط ما 0م0112 كقط -لعنوعة عط - اوعةث ول 


70110 علطا طا ودوعسصام مقط ناملز ج011 1.1ا0ئز قصتاط 1[ عومطا مقطا د5عع12امة2017 
”عورم مز مكنا عطا هذ 


وشهدت الجزيرة العربية جملةٌ من التحولات والتغيرات العقدية والاجتماعية» 


)١(‏ توماس أرنولد المؤرخ الإنكليزي المعروف. عاش في الفترة ما بين: (1/45١-1847م).‏ من أشهر 
مؤلفاته كتاب الدعوة إلى الإسلام. وقد تناول فيه بالنقد كافة الشبهات المتعلقة بانتشار الإسلام 
بالقوة والسيف ليبين أن الإسلام لم ينتشر إلا من خلال تعاليمه السمحة. 


,2003 ,18019 رئعلهه 000015050 ,70110 عطا سد صهمال؟] 1ه لمعرم؟ خط ,ل[ممعة كقصسمط1 (2) 
1م 


ل (ه ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


أقرب ما تكون إلى الطفرات الاجتماعية» أو ثورة بمصطلح العصرء كما تعبرٌ عن 
ذلك المؤرخة المشهورة كارن آمسترونغ بقولها: 

واأعطم0ه عغطا م1 0622 17/25 7ع1010 01 216105 7اعسصهمة عطا اأعم1 مل...“ 
-216 عط ا معمنه 102 ععلن! مععط لهط 1116 خقطئا نه طامتعميع؟ أكنامع/خا .تموعط 
01 لاعط/7 لتنة متامه عط 1535 علا اأمتقكما علمماع؟ ماعط؟ لمتاعم عتصنه1ك1 
1101 تتة كه دع ماع71 0061 ,5138565 ععآنآ .211 غ3 كغطعء مه لهط 
7 عط ,170110 1ااتصلام 3 طأعناة مآ .ععمعأولءء أدوع1 20 220 7١10‏ روعاععم5 
اع ا عمقتطالامة أخمتعطص!ا ل10نامء ع0 دوعمال 2 عط 110امه همده 3 غأقطا 1063 
©1150 02156132) 2ا أقطا للوعة:؟ أكتتم عكالآ .ع متطئتم25)0 785 غطع 21 ذاه 


8لأطالاطة 0ط لإعطا ع1م1ء5 ختتطصعه طأامععاعمتم عط اتامن ختدا 16 220 تاعمهر 
وعم ملعةده] لعنطعاء واابتمعط لعستفصعء بنها عط معطا معنت تمملتسزة 


وابتدأ القرآن بإدانة موقف بعض القبائل العربية من قدوم الأنثى ووأدهملهاء 
واستنكر ذلك عليهم أيما استنكار» ليحوّل المجتمع الجاهلي بذلك من مجتمع أبوي 
قائم على رياسة الرجل. إلى مجتمع قائم على التعاون والتكافل بين محوري 
الاستخلاف: الرجل والمرأة. 

كما حارب شتى صور الظلم الاجتماعي والانتقاص الواقع على الضعفاء 
كالعبيد والصغار والنساء» وأعلن مبدأ المساواة ليمحو به تلك الممارسات الشاذة 
ويقتلع جذورها. وجاءت تعاليم الإسلام فأحدثت نقلةً هائلة في وضع المرأة 
الاجتماعي والتشريعي وأزالت عنها معالم الظلم الواقع آنذاك. 

إلا أنها مساواة تكامل وليست مساواة تطابق, لأن لكل واحد منهما خصائصه 
التكوينية المختلفة عن الآخر. 
وني آية أخرىء يؤكد الله عز وجل هذه المسؤولية ويربطها بالصلاح» الذي هو 


ساس العمل الجاد المكلف به الرجل والمرأة على السواءء وذلك في قوله تعالى: 


0 ف خَلَقَ أَلسَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وَأخْيَكفٍ اليل وَالئَّار لبن لَذُوْل الْأَلبَب © الْدْنَ يَدرُونَ 


رعكة 1 (1) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية آه 


لَه نما وَفُعْو دا وَعَ1َ جَنُوبِهِمْ وَيَتَمَحَكَرُونَ ١‏ فى حَلْقٍ أَلسَموتِ والأرضٍ رَبَنَا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا 


5 جرس عع 2 ري سه يع ل الر» مهلم دده ور كط 298 1000 
سَبحَدَكَ فَقِنا عذَا بأ لنار 2201111 أَنصَارٍ # وب 

سه سن ل م لل سر 0 رءء؟ ءءء اح - 7 00 00 
إننا سَمِعْنًا مناديا يتاوى لمن ل غفرلنا ذنوسًا وكمر عَنْاسَيْمَاينا 


0 ع 2 00 


5 


مه ه مدكعء >؟ بية 010 د 50 َم كه رمو 532 م5 لس 0 
8 م به كَتَلُوا كه 


خم :+ عَنْجمَ سيتعَاعح وَلَدد نهم جَنَتِ 
0 0 000 140-190]. 
ففي هذه الآيات حُدد الهدف والغاية من الوجود الإنسانيء المتمثل في تحمل 
الأمانة بتوحيد الله وعبادته دون سواه. كما حددت الآيات أن العمل الصالح 
بمختلف مستوياته وأنماطه عبادة يثاب عليها المرأة والرجل”'". كما في قوله تعالى : 
مَنْ حَحِلَ صَلًِا مّن دَكَرٍ أَرْ أ يي وَلَجْرِسَهُرٌ جرهم 
بأَحْسَنٍ مَاكَانأيَمَمَنُونَ #[النحل: 417]. 
فالإسلام يراعي الحقوق من حيث اهتمامّه برعاية الواجبات, فكل حق للإنسان 
هو واجب على غيره» كما ينادي بتكريم المرأة والترّع بها ومنحها الحقوق والمكانة 
التي تؤهّلها (لمشارك). 
وبسيادة نظرة القرآن الكريم والسنة النبوية للمرأة في المجتمع المسلم, برز دور 
المرأة في مختلف المجالات؛ ومارست من موقعها أعمال الإعمار والتأسيس للدولة 
الإسلامية الفتية. ولم يبرر المجتمع أي نوع من التفاضل القائم على أساس التفرقة 
المطلقة بين المرأة والرجلء سواء فيما يختص بالتكاليف والمسؤوليات والجزاء. 


,173 .810 رتتممع] أمدط 1410016 ,"ع1هاد عط 320 تصملد1 ,معصره1؟" ,تأملاللصدكا جلمع7[ (1) 
ع1 :تمق [ةوط]'' ,ماأومموط صطمل .9-14 .مم ,(1991 ,.عع<آ .2109) .كع لاه همه ترعلرء 0 
121551/ 2تصلغة1 .2005 رووعع2 لإاأواءلالملآ 01010 .801102 350 ,99.م طنط أغطع مناه 
ددهى! ,وعاعء5021 312877 200 5ع لالأععموعء2 [152016003 :2م1115 سستتاكبكة مذ تاعدره18 
0غ ,وكامه8 لع2 1996 /حختمطاعك/ا عتسرق[ذ1 مه دهت لاعطع8 5'معدده11 


0١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


ويقول المستشرق المعروف وات منتيجمري(١):‏ 
1 أناظ .1118108 20225 2 ,7235 /[20310 11 ,أآتأة 15 مههأ5آ أقطا عنم 15 غ1“ 
10 قتطاعة5 1021 5ع501110 /1:179دء عغطا 01 50126 تتا ععمعل1لكء لصتاه؟ ع7[ علمتطا 
ما أخقطا 6215م20 غ1 .تاعماه0 101 وعناعء6 دعق قلطا 272206 20لتستقطدل8 تفط تتمطة 
عط 1[ 735 5951620 21351112621 2 بروععع351 صا 201261 ,وأطوعم 01 15ئةم غامد 
١ل‏ 01 عمتنا عطا غه عمه لادعس تادهم 2 نإ لععدامع؟ عماعط 01 ووعء10م 
5 1011165 1206 01 عتتاكلتطة 2 لاط 0ع15اده /11ءم105م 01011128 
8 17 1162 .101971011311510 ظ1 طاجامعع 2 699 ل0ع1مهمصطمععة 
ع5 70110 ولط أغقطا ععباد عط 0غ لعاصه 2020 طخلدءء؟ امدمدمعم عاطومعل1كدمء 
/117صنة1 لع0معاء عه لاط لالمطتاد 204 220 ركصمة اقتطاعة كته عأعط) /إ6 لع اتتعطما 
01 5أطع118 عط ما 21012105عاع0 2 مغ 10 قلط!' .كمهةد *25ع 515 تاعطا 01 
567 - ع 1طتلمعا عتاء17 لاعمزه7 01 202016055 عطا بسدوعط تتهاذ] عدا عط أذ 
عط 04 تإاتعمميم عط عط 10 57270560 علاء7 ,لإااعم 10م لاه ما أطعت مم لفط 
11120 .5م50 حلط م1 غدعء7 عستطاجعبء لع01 محمد عط 11 320 ,قمر 
و017/1615[112 1021م 01 كاطع 11 128الأتأكطآا 83 .101 2 010116 5ع قلطا 0170 1مطا 
عاقة6 طلهقامءه معمطام عتتمع عط ر,عع:0101 320 مم دعتال ,ععتتة امعطم 
2 25 اعءة5 ع5 لوه 11 1 عط لتعاممك 1121مأقلط طعتدد طنز أع5 .52128112105 
).””مغطع 21 5 معمده 2ه قلقطعط ده لع تاد مط؟ عتتاع 1 


وعلى هذا الأساس حث الرسول عليه الصلاة والسلام النساء على طلب 
العلم» وجعله فريضة عليهن في هذه الحدودء فقال يك : «طَلَّبُ الهلم فَرِيضَةٌ عَلَ 
كُلٌ مُسْلِم)” ' أي على كل فرد مسلم. رجلاً كان أم امرأة. فالتعليم ركن أسامي 
لأي نهضة وأي تطور لأي أمة. 

واستمرت المرأة في تمارسة دورها في البناء والإنشاء. وبرزت العديد من 
الشخصيات النسائية اللاتي ساهمن في تنشئة أجيال من كبار العلماء» وعلى رأسهن 
أمهات المؤمنين من أمثال عائشة وأم سلمة وحفصة رضي الله عنهن. وكان للمرأة 
دور واضح في الحروب والسلم. 


(1) المستشرق المعروف ويليام وات مونتغمري» ولد عام 104١م‏ وتوفي في أكتوبر 7 ١٠7م.‏ يعد من 
أشهر المستشرقين المهتمين بالتاريخ الإسلامي ني الغرب. له العديد من المؤلفات عن الإسلام 


والنبي عليه الصلاة ة والسلام من أشهرها : محمد في مكة؛ محمد نبي ورجل دولة... 
1 ,لإ لامصططه© 1028 عطأ رعاعة0© عط1 ,ة/71 بمعصدمع مم81 30007 م11 (2) 
85-1 .مم ,51 :3 عنا155 ,2000 


(3) سنن ابن ماجهء باب فضل العلماء؛ رقم .77١‏ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية “ام 

وواصلت المرأة المسلمة مسيرتها العلمية على مدى قرون» يشهد لذلك أسماء 
نسوة عالمات حفظها التاريخ لنا لتكون شاهداً على مكانة المرأة المسلمة علميّاً 
وحضارياً في مختلف العصور. ويتضح ذلك جليّاً في كتب التراجم المحققة التي 
حوت سير العالمات البارزات والنساء اللاتي لعبن دوراً مميزاً في بناء المجتمع 
والدولة آنذاك» في ظل ظرفية وبيئات لم تكن ترى للمرأة حقاًيُذكر. وه وأمرلم 
ينكره أحد من المفكرين قديماً وحديثاً. 

تقول ف ذلك فاطمة المرنيسى : 
10011611 لاع 316 رلاعة56 2806 786 35 ,151320 01 5ع06220 111516 عط[ “ 
لذ إاتلستستصع] 01 5اع7200 عع لهم لطة عمطنا خقطا غ2 مم لاطا ممم وعمس 
عطا يقطوا'ث نععلقطط-ة'582:1 111556 عط 0 ,11201[3 ققمزه:126551كتاط ع17اعة3 عط 
صتطاتبر معللامم لدعتكلامم لع5اعرعءاء 71/60 تاعدره ننه رع611ا لخلطا 5 أعطممعط 
ع5 سحدذاذآ 01 د5ع20عع0 11156 عطا 12 صمع702 2ه 0312[ .1226100لالكاء لستاكسا8 
5 تأغطا عقهط 212115]5ع2030ن1 320 دعطمتاوع1 ع كلخ لاء6025 ع5120 81لا 
315 116 01 0118ع 5'أاقطتطك قطاعلة5 .5201602 151112 ما معصطاه:8 دده 
0 طلمة1! ,ضع10ه170 00 عصسداه؟ لجاععم؟ وتعلدئة 165 متهم[ 1ه 
قتطا 01 5ع[متصهعدء أوع6 عط 01 عمه 105636198م 15 ,(15اه2035ة0آ 01 كزه)1]115) 
11 71115111323 12100115 01 5عتلطمقعع10 196 كمتقاصمء أبزعا علط1 .لأعتروعوع] 
مة تأعلدككذ' 62[ عتعدع غ1 320 5ناء35ئتة0آ[ 151160 02 زا 1160 تعطئاء معطب 
لتتتاناءه 1215) عمتنا ولط أتغخمنا 0212 عستلاواعء 211 022126قماناد 10 إالمتطتمممه0 
1١‏ ه010 70122 ال1اعع101 220 176أع3 ]12205 عغطا 1ه عمزهد زه زنآه 
,52115 01 2156013 50-5701111116 3 01 ]135 عطأا 15 لاع010؟7 011 عتتتجا01؟؟ عط1' 
اناه لعتقه عطة لم70 و1112 تغط علمطط أمقطتطد ممعلدك طاعتطبت غأه عممكغتلء عطا 
5 لاأعتط؟ نمه لندعتاوع كسا" لرللدعغ!!) وتوطما عتطوعمة طنز 0ع1لدء 15 أقطبر 
26 طمع1200 عطا أقطا 50 طاعمدءوع: لتانامعععاعةط6 ع ؟ااممعاءدء 010 غطة أقطا 
عطا 05 طتاما0ط عطا غه ععمعنع]اع عطا غه ععمماع عامستزة ج '(6 ,للتامعل1 10نام 
]1005 51266 ,و6 نأمط لاع 5مته1امتء عطذ .0110160 كتمعتء 220 5عمتهط 211 رعع2م 
عط 01101112188 101 ,لزهط امات كلتق 12 11نأ5 عق 5عمتنا01؟ عط 1ه أوع؟ عط 1ه 
70106 5'ككلدمف' م10 متهم] عتكتلد عماء6 ما لعععاعىم 1 تمعمم ذه أكزءا 
ناك ستائبط8 عداه 01 مه1كمعستل 2 5انطع تلطعتط )1 عدبنوععط ...معصرمر 
5 516 ."7/0101 0026612128 121 رعتتاعوطه 1012117 5011 15 اعتطر 
1031 702012 5لاعلدفف' 152 أقطا عماتتدد نإ6 70116 عطا 01 ععمهطاتممم!ا عطا 


05 م111 كنام1ع اع لضة نطنوع!1! ,50121 ,لده0111م عط 01 5ة1 تمعن ع1 أمهرطال؟ 
(111220108)1الكاك تناك 


؟7ع81 لطة 5ع الأععمومء2 152010221 :111502 لستأوبيك8 مز معمده الا ,اأدكتمرعء8 ممرتتدط (1) 
0 رق 8001 0ع2 1996 .017 مطء711 ع1صنةأ15 350 ده 1[أعطع] 5'معمره ]ا جره ,روعزعء532 


ه ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

ويظهر سمو المبادئ الإسلامية في حضها على تعليم النساء بالموازنة بينها وبين 
ما تقرره الشرائع الأخرى في ذلك. فقوانين أثينا مثلاًء التي يعدها المؤرخون أكثر 
الوالحطيور اح اقزر ري اي روي ارا 70 رار 
من ذكور اليونان» بينما توصدها إيصاداً تامّاً أمام النساء. 

وقد عبر عن وجهة نظرهم هذه أصدق تعبير» وصاغها في صورة نظرية علمية» 
كبير فلاسفتهم أرسطوء إذ يقرر في كتابه السياسة : أن الطبيعة لم تزود النساء بأي 
استعداد عقلي يعتد به. ولذلك يجب أن تقتصر تربيتهن على شؤون تدبير المنزل 
والحضانة والأمومة. ولم يكن أرسطو في ذلك معبراً عن رأيه الشخصي» وإنما كان 
مسجلاً لما كان عليه العمل في دولة أثينا التي يعدون نظامها أرقى نظام ديمقراطي في 
الأمم السابقة للإسلام”'". 

ولذلك حينما قرر أفلاطون في مدينته الخيالية» مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة 
في حق التعلم والثقافة والاضطلاع بمختلف الوظائف» كانت آراؤه موضع تهكم 
وسخرية من مفكري أثينا وفلاسفتها وشعرائهاء حتى أن أرستوفان عميد شعراء 
الكوميديا في ذلك العصر وقف تمثيليتين اثنتين من تمثيلياته على السخرية بهذه 
الآراء» وهما: برلمان النساء وبلوتوس. 

وقد ظلت الأمم الأوربية في العصور الحديثة نفسها تنكر على المرأة حق التعلم 
والثقافة حتى القرن التاسع عشر الميلادي'"' 

وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير الفيلسوف الساخر أرستوفان في روايته النساء 
المتحذلقات على لسان أحد أبطاها: إنه لا يليق بامرأة» لعدة اعتبارات» أن تضيع 


عا لطة معحطه71 01 صملأداععنممة 5أعل)امادامتة :112615 لإلنصة2" 3.1996 .([ ,وطط20آ1 (1) 
90 عصناه/؟ بسعاللع1 ععمعء5 لدعتاتاه ممعضعمسة "وعاء50 02 عتتاعنماذ لمسساط 
6 لع7132 ,1 عع طنتتالط 

1لا 1ناء> لع ]امه 7م1128/120676.35 218/2005 10/لتام»ء. مهاة 1-١77‏ 2. 5737// بصاغط (2) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية م6 


وقتها في التعلم والثقافة» فوظاتفها الأساسية التي ينبغي أن تستأثر بكل جهودها 
وفلسفتهاء لا تتجاوز تربية الأولاد وشؤون التدبير المنزلي» والسهر على حاجة 
أفراد الأسرة» والاقتصاد في نفقات البيت"". 

وفي أواخر القرن السابع عشر الميلادي ظهرت أصوات ضعيفة في أوروبا تنادي 
بتعليم المرأة» في حدود ضيقة كل الضيق» وكان على رأس المنادين بذلك العلامة 
الفرنسي فينلون' '' 0105مه*ني كتابه الذي ظهر سنة 17/١‏ تحت عنوان: تربية البنات 
65" وهل 20105ه1801 ولكن هذه الأصوات - مع شدة تحفظها وتواضعها فيما 
نادت به- لم تلق استجابةٌ يعتد بها من معظم الأمم الأوربية في ذلك العهد. 

يد أن هذا الدور الذي تصدت للقيام به النساء المسلمات في العقود الأولى من 
التاريخ الإسلامي» تأثر بعوامل تاريخية واجتماعية وفكرية كثيرة. فدخلت العديد 
من الأعراف الاجتماعية إلى حياة المجتمعات المسلمة بطرق عدة. منها حركة 
الفتوحات الواسعة والانفتاح الهائل على ثقافات وحضارات الأمم, والركود 
والتوتر الذي ساد الدول الإسلامية قروناً طويلةً؛ وما تعرضت له من غزو 
وحروب على أيدي الصليبين والمغول وغيرهم.... 

الأمر الذي أدى في محصلته النهائية إلى دخول الكثير من الأعراف والممارسات 
الثقافية والسلوكية البعيدة عن جوهر تعاليم الرسالة الإسلامية» وطبيعة نظرتها 
للمرأة ودورها في المجتمع بشكل خاص. 
)١(‏ نقلا عن: محمد متولي الشعراوي» الفتاوىء المكتبة العصرية» مصرء ١١٠7م‏ ص .7١7/‏ 
(؟)2ماعدةم ؤزمعهةظ عاش في الفترة مابين:١586١715-1١م.عالم‏ اللاهوت الفرنسي 

الكاثوليكي؛ كان كاتبا وشاعراً. له العديد من المؤلفات من أشهرها: وجود الربء باللغة 


الانكليزية» وكتاب تربية البنات. راجع ترجمته في: عطاه/ة 12 عل عمموتله5 عل 5أمعمهءر 
8 ,رطعندعدع 1 0316 .0 220 ,تطمدععه81 170110 01 وتلعمماء :زعومظط '".مماعمةط. 
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وورثت تلك المجتمعات موروثاً اجتماعياً وحضارياً» وحملت تركةً ثقيلة من 
تخلفات العصورء بكل معاناتها وإفرازاتها السياسية والتاريخية وتراكماتها 
الاجتماعية المتدهورة. الأمر الذي ظهر في تصرفات بعض المسلمين وسلوكياتهم 
تجاه المرأة. فحرمت المرأة من التعليم - في بعض المجتمعات - باسم الدين! كما منع 
عنها حقها في الميراث في مجتمعات أخرى.... 

وقد صاحب ذلك كله انتشار الجهل والخرافات والبدع - خاصة بين النساء - 
الِي غيبت وراءها مفاهيم الدين الإسلامي الصحيحة. وباتت المرأة فريسةً سهلة 
المنال للجهل والخرافات والشعوذة. 

وبات واقع المرأة في المجتمعات المسلمة وإلى اليوم» واقعاً تحكمه العادات 
والتقاليد التي فقدت مشروعيتها التاريخية على حساب القيم والمبادئ التي جاء 
الإسلام ينها وإزسانها . 

لقد نجم عن ذلك استعمال بعض الكتّاب والمفكرين الغربيين ظروف التأخر 
المدني والثقاني في الوطن الإسلامي» سيفاً مسلطاً للهجوم على تعاليم الإسلام 
والنيل نما قدّمه النبي الكريم للمرأة. واعتبر هذا الاتجاهُ من المفكرين» العاداتِ 
والتقاليدَ المجافية للدين وتعاليمه. مَدْلَّا للطعن في الدين وتوجيه سهام النقد 
والتجريح إليه. ومن ثم الحكم بتخلف المسلمين لتمسكهم بتلك التعاليم البائدة. 

واعتبر الغرب وضعية المرأة في المجتمعات المسلمة» دليلاً واضحاً على تدني 
الإسلام والمسلمين» كما وجدوا في ذلك مسوغاً كافياً لتبرير تدخلاتهم وسياساتهم 
الاستعمارية في البلدان الإسلامية بحجة تخليصها وتحريرها. 


درق انظر حول هذه النقطة: عمر عبيد حسئة» حتى يتحقق الشهود الحضاري» المكتب الإسلامى» 
دمشق»1991/1517م»)ص”115 وما بعدها. 
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5 ل0ع210710 لعط701 01 الاعمططوععا عطا رأمدع 1110016 عغطا مل“ 
بطع ع2 تتاعطا 220 كمستامد8 01 157مائع1م1 عط عتقاععل م1 عكناعكاء نه طأابر 


5 60102121151 3820 11261121156 8120205 101 121101 أكناز 2150 له 


(1 دوو )عورم لمة 


إن الكثير من مظاهر الظلم والإجحاف التي لحقث بالمرأة في المجتمعات المسلمة: 
كانت من قبيل عادات غريبة دخيلة على المجتمع المسلم, أو من قبيل سوء فهم 
وتطبيق المسلمين لكثير من نصوص القرآن الكريم والسنة'". 


يقول في ذلك المؤرخ جون ير بيستو” ''05100م15 تطاول: 


,60102166 15 /ع1ه50 112كدا84 220 22خ[15] 12 معمرم 01 لإلبذة عط]1” “ 

ناكد له طعجطه8 مطتاكد81 01 دع تلدع 72210 سه عدمء 17ل عطا عصتاععالاء]1 
ضة ا عطا مز 00160صطتء 15لدع10 ع510ع8مملى .5عع38 عطا الامطعنامغطا دغ1اعاء50 
لهن6اع2 عط غ2 1001 أكنادة عط0 ,20تتتسمطن84 1ه (طا1تقهط) قصه2016 عط لمه 
1ه15021ط5010 320 7611005 علطتلا عؤدء011 11 لاعططه1 اتستاكمبك8 01 صمغتلممء 
لإلده غ20 0اعاع ه211 22010112017 7735 151320 11 اعج2ه1 01 كتطقاد عط!' .كاعتعادمء 
517 12101060 7035 لقة طتكاب7 عام معام لع تاعط عتصطة[ذ1] أهطا اعم عطا 69 
2110310م عط أقطا ,رععصماءممطط1ا لآدنللوء 018 لصة ,2150 أتناط ردععتطآتك عدع حزل 


كنكلية] ,ذعمة1” ممعله84 ه10 لادلاعللع714 سوط معمره171 منداة] مارتعطتاة/18 ععاطء1ا (1) 
.5 .م , 1993 ,علعملا بجسعاظ عمتطئناطنط عرعمع1/لا 


(7) نبه العديد من الكتاب المعاصرين إلى هذا الخلط بين الأعراف والدين» ومنهم على سبيل المثال: محمد 
الغزالي» قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» دار الشروق» بيروت والقاهرةء 
م . مروان إبراهيم القيسبيء المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات المسلمين» 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكوء المغرب» ١51١/1991م»‏ ص 19. عبد الله 
فهد النفيسي. على صهوة الكلمة» كويت؛» ١1140/141م»‏ ص 114 وما بعدها. وفي هذه النقطة» 
انظر كذلك: 


11151017 12 لق 151 12 3555آ عع101901 0مقرلإ1تطوط عط بمعدده/اا ,امطمه5 تمقطعة اظ متتسمف 
.34 .م ,1996 :ملا بناعل8 روورط /16وم1217ل] 5120115 


(*) البروفيسور جون أيزبيستو أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الإسلامية في جامعة جورج 
تاون. ولد عام ٠154م,‏ له العديد من المؤلفات عن الإسلام منها: العالم الإسلامي الماضي 
والحاضر» موسوعة أكسفورد للعالم الإسلامي الحديث في أربعة أجزاء. قاموس أكسفورد 
للإسلام. الإسلام والغرب بعد ١١‏ سبتمبرء ما ينبغي أن يعرفه كل أحد عن الإسلام. 
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0 50201325 2118101005؟) 15062 ع11 122011102 لتنة 135 عتطذأ؟[ 01 5ععاع رمعاما 
(1).'”وعقتطاتك عومطا سم (فيصملي 


ومايّنسب إلى الإسلام من انحرافات في سلوكيات بعض المسلمين أو 
تأويلاتهم» لا يلغي قطعية النصوص المتضافرة» وتعاليمٌ الشرع ونصوصه التي م 
تكن في موقع معاكس أو مناهض للمرأة على الإطلاق. 
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1ط ,ععقصقطن 50121 لطة ,رعل2ع© ,3:02 [؟] .مغزدمموظ صطول لمة 120030 عمدوللا (1) 
3 .مم .و5وع؟ /الورء8117[] 01010 .1998 
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الفحصل الثاني 
أوضاع العبيد قبل وبعد رسالت النبي الكريم 
تمهيد: 
نظام الرقيق 512659 نظام اقتصادي وسياسي عرفته الأمم والشعوب منذ 
القدم. وكان يمثل القوام الاقتصادي للعرب والعالم أجمع» فقد ارتبطت حياتهم 
بالرقيق ارتباطاً كبيراً. جاء في الموسوعة الحرة ويكبيديا: 


26150115 للهامعه طعنطل؟ جع20نا ممعاولزة ع1مامسمعه-131ع50 2 15 /جلع5131" 
قهقة تدملعع5 [دمم5تعم 7اعطا 01 10رمع عتة - و5ع5[138 35 1220111 
عطا 10 وقع1ع1 2150 طعا ع1" .5وعع1 عو 01 عنا0ط12 تاعطا ع10110م 10 0م 11أءمخامء 
01 7تاتءم10م عغطا 5ه 0ع21ع2] ع3 10 ,25005عم 1605 01 202016102 8ه كلطهاد 
عطا مدو 7111 تاعطا أممتدع2 ل10اعط عع 513865 .10مطعكتامط 1ه هدعم تعطاممة 
0 خطعك عط 1ه لع ؟ رمعل ععة لصة بطاعاط 01 رعمهطعكتام ,ععتطامق عاعطا 01 عمطلا 
ع 101 16111 11 01226115311011 ع لكاعع72 10 01 ,170116 م1 عكتلاع 10 رعنكوع[ 
(تبدوطة1 عع قطنا 2ه محم عده 15 نجع:5135 رطعناك دق .ختامط1]3 


ويرى بعض المؤرخين أن تاريخ نشأة نظام العبيد يعود إلى القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد في الصين القديمة 182طن) 1138 غمعءاءصة. وقد عرفته حضارات العالم القديمة. 
من البابلية إلى المصرية وغيرهاء فقد أوكلت تلك الدول والإمبراطوريات العظمى 
مهمة بناء المعالم الحضارية والمعابد وما يحيط بذلك من مهام شاقة» إلى طبقة الرقيق'". 


5 0176156 35 50161165 12 لصناه؟ ع6 10نامء نؤع5135 01 1012 لأتاكما عط 1 
لصة ,ؤزومء2 ,12013 ,املاع ,قصتطن) ,قتمهالزطة8 ,هللاوقىثظ أمعاعمه 
1و1و1 عطا ,دعتظة ذا زعمدم13 امه عععع02 1ق135516ء 12 :013طهةأام0م5وء81 
عط بأواكطن) 01 عمطتننا عط عذ .كسدتلم]آ 210ه171 بعل عطا عدمسسة لصة 0110 
ملا 2231128 ,12177 طا 51395 105التمط ععقطا ممه متا عع تكتاعط 0061م عزع نل 
16 01 امععوعم 40 10 35 


وكان قدماء المصريين يستعملون العبيد ف تشييك القصور الملكية والصروح 
الكبرى والحروب. وفي بلاد الإغريق كان الرق ممارساً على نطاق واسع» لدرجة أن 


11/513 /012.018ع مك1 1لا مع // :مراغط (1) 
لع 17 ,00 8111302162 (2) 


مدينة أثينا رغم ديموقراطيتهاء فقد كان معظم سكانها من العبيد» وهذا يتضح من 
كتابات هوميروس للإلياذة والأوديسا'". وكان المجتمع اليوناني المقسم إلى سادة 
وعبيد» يبالغ في احتقار العبيد» على الرغم من استخدامهم في سائر المرافق» وكانوا 
يعتقدون أن الأرقاء إنما خلقوا لخدمة السادة والأمراء» وكانوا يعتبرونهم جزءاً من 
الأرض يباعون ويشترونء وكان المورد الأسامي للعبيد عندهم الأَمْر في الحروب» 
وأهل البلاد المغلوبة التي يعملون فيهاء وكانت القرصنة هي المورد الثاني للعبيد. 

وعندما نشطت تجارة الرقيق في أثينا ل تقف مطامع النخاسين عند حد» وصار 
القراصنة اليونانيون يخطفون المسافرين» والسكان الآمنين في الشواطئ الأفريقية 
والأوربية ويبيعونهم للناس في الأسواق من غير خجل ولا تكبر. وكان حق ال مولى 
على عبده أنه جزء من أملاكه وأمتعته» فله رهنه أو بيعه» والتصرف فيه كما 
يشتهي » لا يمنعه مانع. 

وقد تعددت طرق الحصول على الرقيق» فالحروب والغزوات من أهم 
مصادره؛ إضافةً إلى عمليات الاختطاف وبيع النساء والأطفال عند العجز عن 
دفع الديون المالية في بعض المجتمعات. كما كان الأطفال المنبوذون في 
الإمبراطورية الرومانية أحد مصادر الرقيق الهامة. إضافةٌ إلى عقوبة بععض مرتكبي 
الجرائم» و سلطة الآباء على أبنائهم حيث يباح لهم أن يبيعوهم؛ وسماح المجتمع 
لمن يكون في ضائقة مالية شديدة أن يبيع نفسه للخلاص منهاء و تناسل الأرقاء 
حيث كان ولد الأمة يعتبر رقيقاً ولو كان أبوه حرًا”'". 
٠‏ و1987 سودواة لازوية "تن ولد وو و أهع 11156 عط ,له ,.2 وتاتصرل ,ممع عله (1) 
(؟) جاء الإسلام والرق نظام معمول به بشكل واسع النطاق في شبه الجزيرة العربية» فوضع له من 


الأطر وسن له من القوانين ما يمكن أن يخفف به حجم المعاناة التي كان يعيشها الرقيق» وحض 
على العتق والمعاملة الحسنة وجعل عتق الرقاب كفارة للعديد من الذنوب والمعاصي التي - 
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أولاً: أوضاع الرقيق 2# الإمبراطورية الرومانية: 

كان المجتمع في الإمبراطورية الرومانية يتألف من فلاحين يعملون في الزراعة. 
وكانت أعرافهم تتلاءم مع قضايا الزراعة. وتطور المجتمع الروماني» وعمل في 
التتجارة» وتبدلت الأعراف والبنية الاقتصادية» وكانت الطبقات العليا هي 
المسيطرة ولحا حق المواطنة. 

أما الباقون فهم من العبيد الفقراء ليس لهم حقوق. وكان الرومان يذلون 
ومبينون الشعوب التي كانت تحت حكمهم. وكانت الإمبروطورية الرومانية 
القديمة تجهل حقوق الإنسان والحريات العامة؛ لأن الدولة تتمثل بالإمبراطور 
وكان حكمه مطلقاًء ولا يوجد لديه ضمانات قضائية» وكان يتدخل في كافة 
الشؤون العامة والخاصة بما فيها العلاقات الأسرية”". 

وكانت الدولة تسترقٌ بعض الأفراد بسلطة القانون مثل أن يمتنع الشخص من 
أداء الضريبة» أو يغيب عندما يطلب منه الحضورء فيمتنع فيصبح حينئذ في عداد 
الأرقاء. وكذلك كان المجرمون والثواريُسترقون للدولة. 

ويعتبر الرقيق كجزء من المتاع فهو بمنزلة الفرس والثور وغيرهما من الحيوانات 
المستخدمة الأهلية» فكان المولى في شرعهم يتصرف بعبده كما يتصرف بما عنده من 
الأشياء ذات القيمة» وكان يجوز له قتله لأنه شيء من الأشياء التي تملكها يمينه. 


-يرتكبهاالمرء؛ ومكاتبة الرقيق...كل ذلك في سبيل تجفيف منابع الرقيق وتدرجاً في تحريم تلك 

العادة القديمة التي نشأت مع الشعوب وتوارثتها الأمم جيلا بعد جيل. ومع نهاية عهد الرسالة» 

كان حجم الرقيق وعددهم قد تناقص بشكل ملحوظء إلا أن تلك الظاهرة لم تدم طويلاء فقد 
انتشرت الفتوحات الإسلامية وكثر السبى. 

,م2033 01 2222007 ع1 :ع تامصطاظ تتقدمهم1 ,1العلجط-ءء712112 جععلسة (1) 

111 كأتأ1]18 مقصتتاآط .امغخطاد. 03_ع: ا مرصطع/كمة مم /اتعاع مه /بضم اكت ط عله مء.عطط. بجووحو// نماغط 


4 201121 06 لتمعلمعة تنقعاعع صم عط 4ه دلقممخة ععطءدة1/ا عل دع ا تقطن د5ع اما سناه0 بج3] 
53-9 .مم ,(1946 ,.30[) كاطع لآ مقص0طط لمتأصعووظ ,243 .[ملا ,ععمعنء5 لواعه50 
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ولم يختلف الاسترقاق عن سابقه عند الغاليين» وهم السكان المعروفون في 
فرنسا وأمام جبال الألب في إيطاليا الشمالية. وكان سكان تهر الرين الأسفل إذا 
تزوج أحد الأهالي برقيقة أجنبية وقع في الرق والاستعباد. وكذلك المرأة الحرة التي 
تتزوج برقيق تفقد حريتهاء وينالها العقاب. 

ولما تبنت الإميراطورية الديانة المسيحية» استمرت على ما هي عليه. فقد أمر بولس 
العبيد بطاعة سادتهم كما يطيعون السيد المسيح. فقال في رسالته إلى أهل أفسس : 

"أيها العبيد! أطيعوا سادتكم حسب الجسد, بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم 
كما للمسيح. ولا بخدمة العين كمن يرضي الناس» بل كعبيد المسيح» عاملين مشيئة 
الله من القلب» خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناسء عالمين أنه مهما عمل 
واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبداً كان أم حراً". 

كما أوصى القديس بطرس بثل هذه الوصية» وأوصاها آباء الكنيسة. لأن 
الرق كفارة من ذنوب البشر يؤديها العبيد لما استحقوا من غضب السيد الأعظم. 

ثانياً: أوضاع الرقيق عند العرب: 

انتتشر الرق عند العرب قبل الإسلام انتشاراً كبيراً» وكانت وسيلته الحروب 
التي لا تنقطع في الجزيرة العربية. وكان الغالب يأسر من المغلوبين من يستطيع 
ليصبحوا عبيداً. ومن وسائل الرق عند العرب القوة» فإذا قابلت قبيلةً قويةٌ قبيلةَ 
ضعيفةٌ استسلمت القبيلة الضعيفة للقوية وخضعت لها وأصبح أفرادها عبيداً. 

وكانت تخرج القوافل التجارية يقودها علية القوم بمساعدة العبيد» الذين كانوا 
يجلبون من أفريقيا أسرى الحرب (من النساء والرجال)» الذين يقومون بالمهام 
الشاقة من تسييس الإبل وسقايتهاء ونصب الخيام» والقيام بواجبات الإطعام 
وحراسة القوافل. 
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وكان الرق يشمل الجسد والعقل. فالرقيق يتبع سيده في دينه وتفكيره؛ ولا حق 
للرقيق أن يفكر أو أن يتبع تفكيراً آخر غير تفكير سيده» وللسيد أن ينزل برقيقه من 
العقاب ما يشاء لأنه يملكه ملكا كاملاً. 

ثالثاً: النبي الكريم والرقيق 

حرص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على إقرار مبدأ المساواة منذ بداية 
بعثته» وكان خطاب الدعوة شاملاً للعبيد والأحرار دون أي تمييز أو تفريق. جاء في 
الموسوعة اللخرة ويكتيديا: 

"العبودية كانت سائدة في روما أيام الإمبراطورية الرومانية. فالعبيد قامت على 
أكتافهم أوابد وبنايات الحضارات الكبري بالعالم القديم. فالعبودية كانت متأصلة 
في الشعوب القديمة. وني القرن السابع جاء الإسلام وكان من أولياته التعرض 
للرق والعبودية بشكل مباشر. فدغا الرسول إلى حسن معاملة الأسرى والعبيد 
والرفق مهم. وجعل لهم حقوقهم المقدرة لأول مرة في التاريخ الإنساني". 

وقد أعلت نصوص القرآن الكريم من شأن الإنسان بصرف النظر عن أصله 


وقبيلته ولونه. يقول الله تعالى : «وَلْقَدكرمََابَِقَ م وحلسَحف الي وخر وَرََفكَهُم يت 
د لس عر 02070 


لطِيبتتِ وَعَصََلسهُمْ علّ مكبر يَمَنْ لقنا تفْضِيلا 4 [الإسراء: .]7٠‏ ولم تنظر إلى اختلاف 
الأجناس والألوان» وجاءت الدعوة لتّساوي بين الناس جميعاً. 

وكان النبي الكريم يرى أثر مثل هذه المقولات في مجتمع تفشت فيه أمراض 
الطبقية والتفرقة العنصرية» لتلغي سلطانها على عبيدهم وجواربهم» وتقضي على 
نظام جاه ضارب في القدم» يعتمد فيه السادة لقضاء أحقر المهن والواجبات على 
العبيد والمجواري. 

وقد أكد النبي الكريم أن الإسلام دين عالمي» وأن الله قد بعثه رحمة للعالمين 
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ع م صر سجس كا 


دون أي تفرقة أو تمييز. قال تعالى: ( وَمَآأرسَلك إِلَارمَةٌ لَصَليِيت» [الأنبياء: 500]. 
وقال سبحانه: ا بوك ألِى يل الفانَ عَلَ عَبَدء يكن كمي ترا © [الفرقان: ..]١‏ 
والقرآن أول كتاب ينادي الناس -كل الناس - بخطاب مباشر من الله تعالى» يقول: 
ةا يتأي الئاس أَعبدُوأرَيِكم الى حَلَفحْوَالَدينَ من مَك لمَلْكُ تَمَغُونَ 4[البقرة: ١؟]..‏ 

من هنا كان بين أول المستجيبين هذه الدعوة القائمة على مبدأ التآخي بين الناس 
والمساواة» من طبقة العبيد والمستضعفين في مكة. الذين وجدوا في هذه الدعوة 
ضالتهم وإنسانيتهم التي كانوا عنها يبحثون. 

فكان بلال بن رباح من أوائل من أسلم واستجاب لهذه الدعوة. وأصله من 
الحبشة» وُلِد بمكة قبل البعثة النبوية بثلاثين سنة» وقضت ظروفه أن يكون عبداً 
رقيقاً لأميّة بن خلف القرشي. لكن سيدّه ومالكّه أمية بن خلف - الذي كان يخالفه 
في العقيدة - رفض ذلكء وأراد أن تكون له السلطة والسيادة على فكر بلال 
وعقله وقلبه» كما هو ا حال على جسده وحريته. 

وقام بإخضاع بلال لأشد أنواع الأذى والعذاب لعله يرجع عن دينه» وقابله 
بلال بالصلابة والصراحة والثبات. وزاد أمية في تعذيبه وبلائه» فرماه مكبّلاً ممدّداً 
فوق الرمال اللافحة. وفوقه الصخور اللاهبة» تنهال عليه ضربات السياط في 
وسط النهار الحار في بطحاء مكة. 

كان يلال لذن ناهل انر كد أحن أحد. إلى أن اشتراء أو بكر الصديق 
وأعتقه حراً لوجه الله ليخلصه من العذابء, كما أعتق العديد من الإماء والعبيد 
الذين أسلموا وتعرضوا للتعذيب والتنكيل بسبب اعتناقهم للإسلام. يقول السير 
توماس أرنولد» واصفاً حالة بلال وتعذيب سيده له إلى أن بادر الصديق ذلك 


بشرائه و تحريره: 
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عطا 0غ ,/023 362 /(03 ,لع5م0مء عساعط نإ لعتتطده! تزع[ للتكه مععط قط ع8 ٠“‏ 
601120115 115 بكاعةط قلط ذه أناه لعطاعاع ناد ,ياد عط 02 1255 قمتطاء رمعو 
قلط 01 غتهم "تعأتدعقع عطا 0ع70عمتء عط نه أواع 7مك قلط تعلة ...طعهطلمذة قلط ذه 
تأعطا نإ5 لعاأناعءواءم ملاع 70 و5135 تطتاكد/8 01 عوقطعتتنام عط زه عطتحاته1 
(!0*2ومسمسقطد78 02 عمتطعوء) عط م1 ععمع تعطل2 عتعطا 4ه أسنامعع2 ده ونعأمومر 


ولعل هذه المسارعة في الاستجابة للدعوة من قبل طبقة المستضعفين والعبيد» 
من أبرز الأدلة الواضحة على ما قدّمه هذا الدين ونبيّه لهم من قيم ومبادئ إنسانية 
سامقة. الأمر الذي دفع بالعرب إلى الشعور بأن هذا الدين» ثورة اجتماعية عارمة» 
فقتلوا عبيدهم وعذبوهم في محاولة فاشلة للحفاظ على العادات العنصرية المتآكلة. 

وقد حفلت سيرة النبي الكريم بمواقف توضح سياسته تجاه هذه الفئة من 
المجتمع. فكان إعتاق العبيد وتحريرهم من أعظم القربات في الدين. وتضافرت 
أقواله وسلوكياته لاستتصال داء العنصرية والطبقية من المجتمع. 

ويعبر المؤرخ الشهير أرنولد جوزيف تويني'") عن ذلك بقوله: إن انقراض 
التمييز العنصري والعرقي. يعد من أبرز إنجازات الإسلام. ولا يزال عالمنا المعاصر 
بأشد الحاجة إلى هذه القيم الإسلامية. 
عط 01 عه 15 قطن امنا عع باعط 35 62011510115155 10206 01 101أع قتاع عط 1" 


ر5ا عآغط) 70110 /0133لتمعاممه عطا صا 3220 مرصنها؟1 01 كاأقتعمعنء لاعة عستلسهماكانه 
(2".عرمعا؟ عتستهاكآ عتط 2ه ممع دممءم عط 10 2660 عمأاوكه 2 ركصءم مقط ]1 35 


ولتكريس هذا الأمر وضعت رسالة الإسلام أحكاماً عدة تتعلق بحقوق العبيد منها: 
- أن الرق يتصل بالعمل الجسماني ولا يتصل بالعقل» فالرقيق يعمل لسيده 
ويطيعه في حدود هذا العمل. ولكنه حر في تفكيره يعتنئق الدين الذي يرضيه. 
وليس ملزماً أن يتبع سيده في أفكاره» وليس للسيد أن يطلب من عبده أن يرتكب 
إثماً أو يقتل نفساً بغير حق» وللعبد أن يعارض ذلك وأن يقف في وجه سيده. 
12 .م ,ل[مهث مقصسصط؟ (1) 


(5) المؤرخ الإنكليزي الشهير أرنولد جوزيف توينبي» عاش في الفترة ما بين (191/0-18/9م). 
5 .م ,1948 ,لزهلا :ج716 ,18141 071 011/11124110171 ,عوطهلزه1 .4.1 (3) 
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- وضع تنظيماً لأسرى الحرب لم يكن معروفاً قبل الإسلام» فقد كان الأسرى 
في الأمم المختلفة يعتبرون أرقاء بمجرد وقوعهم في الأسرء ولكن الإسلام اشترط 
لاعتبارهم أرقاء أن يفرض الحاكم عليهم الرق» أما قبل أن يضرب الإمام الرق 
على الأسرى. فيمكن أن يتم التبادل معهم بأن يرد المسلمون من أسراهم عدداً إلى 
الأعداء نظير إطلاق عدد مقابل من أسرى المسلمين الذين وقعوا في أيدي 
الأعداء» أو العفو عن الأسرى من غير مقابل» أو قبول الفداء منهم بإطلاقهم نظير 
مقابل مادي أو أدبي» كما في الآية الكريمة : 8هَمًا منا بعد َم فده حَهّ مَصَمَ كرب أوَارهًا © 
[محمد: :]وقد فعل الرسول يلك في أسرى بدر ذلك» فجعل للقارئين منهم أن 
يفتدوا أنفسهم بتعليم القراءة والكتابة لعدد من أبناء المسلمين. 

- مساواة العبيد بالأحرار في أكثر الشؤون» كما جاء في الحديث : عَنْ سَمْرَةَ 
قَالََ قال رَسُولُ الله كَلِِ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاةُ). وجاء في 
مسند أحمد كذلك: عن ابن عمَرَ مَرَ أَنَّهُدَعَا غُلَامَا لَهُ فََعْتَقَهُ ََالَ :ما بلي م من أَجْرِهِ مِئْلٌ 
هَذَا -لِنَيْءِ رَقَعَهُ مِنْ الْأَرْض شم وجول أل 2 يفول : ١مَنْ‏ لَطْمَ غُلَامَهُ 
فَكَفَارَتَهُ عتّقهُ )07. 

ونقل الإسلام التفاضل إلى مقياس جديد هو التقوىء قال تعالى  :‏ يِكأيا ألنَاسُ إِنَا 
حَلْتَوٌ ين كر وق وََعلنكك سمو َكل روا إن رمك ند أ فم إن نه َل 
ا ا ا كر 
من مولاه زيد وولى زيداً قيادة جيش المسلمين الذاهب لمحاربة الروم في موقعة مؤتة. 

كما أسند وظائف عديدة إلى بلال» نظراً لما لمس منه من كفاءة» وأمانة» 
وتضحية» واقتدار» وأعظم هذه الوظائف أنه جعله أميناً على الأذان. 


.40 07 مسند أحمد» مسند عبد الله بن عمرء رقم‎ )١( 
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كما أسند النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلال» مسؤوليات أخرى» ومن ذلك: 
توللي نصب خيمته كل والإشراف على أمور نفقة البيت النبوي» وجباية 
الصدقات,ء ورعاية الغنائم والقيام على حفظهاء وتقديم الهدايا والأعطيات للوفود 
والزائرين» والإشراف على إطعام اجيش في السفر. 

جاء في الحديث : ع عَنْ الْمَعْوُورِ بْنِ سُوَئْدٍ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا در بالوبدَةٍ وعللة ل 


عو لم 


عر اداه 0 :ني ساد لعف بأو قال 


معو ل ل 17 وا 1 وَلْعْلِْسَهُ 
مِمَايَلْبْسُء وَلَا تَكَلّفُوهُمْ مَا يَهْلِبْهُم فَإِنْ كَلَفتْمُوهُمْ فََعِينُوهة'"”". 

الي 000 
متحابين» أقربهم إلى الله أتقاهم وأنفعهم لعباده. 

وقرر الإسلام للأرقاء ألا يُطلب منهم أن يعملوا ما فوق طاقتهم. وأن يكون 
من حقهم أن يأكلوا ما يأكل سادتهم منهء بل أن يلبسوا من لباسهمء ولعل هذا 
أرقى درجات المساواة. 

- رغب الإسلام في تحرير العبيد من خلال تشريع ووضع العديد من الأحكام 
في سبيل تحقيق الحرية المنشودة وكفالتها للجميع''“. فالإسلام وإن لم يلغ نظام 
الرقيق الذي كان شائعاً في العالم"» إلا أنه عمل كثيراً على إصلاح حاله. ..”*) 


.79 رواه البخاري. باب الإيمان» حديث رقم‎ )١( 


.م2 ن) ,813201015 .11 رمقصصوء8 .[.2 .ل8 .عمتام0 سهدأة1 1ه دتلعهمم1عنزعصظ ." (2) 
15ل ع اتممعلمعث لالظ .كطاء مصاع .7.2 لمة اأععده2آ مه .18 

01 101082321 ,"0015:32) ع0) هذ كعلسمصمعظ لهة /ععنه2" ,وعمصم8ظ أعقطء341 (3) 
391-06 ,(2005 ,كعم 1/1ا) 3 :انر رلجرمأو اط ممصن اماع15 مم1 


(4)حسن إبراهيم حسن, مرجع سابق» ج١/1989.191,‏ 18/0210 طهعة عط ص نص:5129 .31 هملع 
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يولي ذلك المؤزخ لويس ارو 
عطا ها لعنهءوطد1اء 220 لع مهمه 7(ااأمعنوعوطناك ,نم لغداذاعة1 عنصة نا 
0 ع7 طعلط/8 'كاع5130 321601 10 05311865 123[01 550 51011811 ,مدآ /ا18101 
جح00عع26 01 102امطتتاوع ]م عغطا كا ءووعغطا 01 عم0 .ماععلاء عمتاعدء 12-١‏ عنتقط 
521137 12 أمزععلء 655025م عع5 01 ااعماء 20 [كطء عط©ا زه صقا عطا رتعطاه عط 
2ووعمةاعسدمءك 06 


ويستطيع العبيد من خلاها أن يعقدوا اتفاقيات مع مالكيهم, على أن يؤدوا إليهم 
مبلغاً من امال يتفق عليه مقابل الحصول على حريتهم» وهو ما يعرف بالمكاتبة. وهو 
عقد بين السيد والعبد لإعادة الحرية لذلك العبد نظير دفعه مالا للسيد. 

جاء في القرآن : #وَالذِنَ يبتَمْوْنَ لكب سنا مَلَكن يدم كيوْهُمْ إن عَم فهم حَراًا 
وََافوْهُم ين مال أل مَاكَسَكُمَ 4 [النور: *5]. 

وبعد المكاتبة يعطى العبد حق التجارة والعمل» كما يعطى حق التملك 
والحرية ليعمل لنفسه؛ فلا يعمل لسيده» بل يتحرر للكسب لسداد الأقساط» كما 
جعل الإسهام في تسديد الأقساط ومساعدة العبد على السداد من مصارف الزكاة. 
قال تعالى : «إِنّمَا ألصَدَكتُ ِلْمُمَرَكِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَدِمِلِنَ علا وَالمُوَلْفَةِ هُويُمْ في ارهاب 
وَالكدرِمَ و سدم لَه وَأئِ أل ةيرك أَنَ دكي © [التوية: ]٠١‏ 

- اعترف للعبيد بحق الزواج والسكن. وغير ذلك من الحريات الاجتماعية 
والأخلاقية» وعاملهم بالحسنى, واعتبرهم من أفراد العائلة» وأباح لهم الحق في 
تسلّم الوظائف التنفيذية والإفتاء» وعندما يُعتق العبد يتمتع بجميع حقوقه المدنية 
)١(‏ من كبار المؤرخين اليهود المتخصصين في تاريخ الشرق الأوسط. ولد في لندن عام 1917م ويرى 

كبار النقاد أنه من أكثر المؤرخين المعاصرين تأثيراً. له العديد من المؤلفات حول الإسلام» منها: 

العرق واللون في الإسلام؛ العرب في التاريخ» الإسلام من عهد محمد إلى سقوط القسطنطينة» 


هلهم .719-720 .مم :1 .01لا عمناكت1 1دع1ماذ 111 200 كصداءم)د:1] 1ه 12لعمملء ناعم 
94 ووعع2 لامآ 01010 .أمقظ 141001 عط قز بجرعء5123 مضه عع13] .كاتاعآ لتقمرعظ8 (2) 
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والسياسية» ويغدو مواطناً كامل الصفة. وعلى هذا عرف التاريخ الإسلامي عدداً 
هائتلاً من العلماء والقادة البارزين من هذه الفئة» دون أدن تمييز. كالمماليك الذين 
حكموا مصر بعد قرون من الزمن على انتشار الدعوة المحمدية. 
يقول المؤرخ جون أيزبيستو في ذلك : 

015 لزقة لإمناءع0 10 2616 ع3 5139765 ,عع 1106م 5 تناز عتصها1ك] متطت/ال؟ » 
ناعم 7طاماقاط 12 قلطا 01 5ععمماكصا 320 ,اللعسصتمع (امع عل20ة 151 عغطا متطتا 
55 © 2320 5قدع:( 260 ]15205[ 101 أمنووظ لع لانم مط علساسدكة عطا 
1177 اسمتطلة لمهة تتتقاتلتمط ل1اعط عنتقط مط (ع221 مقسصسسط لعتمنامقه) 
1.4 320 ,لإأقم10م 030 ,لمتقطط 10 3616 2150 ع2 لإع1' .201 01 05161025م 
أقنطك ‏ الاإ[نهل ع10 عطا) 5ع/م12م 2610821ع08168م0ه ‏ تلستاكئبك/طة عطا 


01 2ه1قطةمعتء عط اا لعطنتاوطة /«الدعتاع معط عط 7201110 بقاع 519807... (15عء/2183 
(ك"....وع جو[ زعم 02 لإأمومدد عط لعاتصسنا بو[دناملءة ممرمقعع و'صداك1 .صصداذ1 


- وكانت من أواخر وصايا النبي موسق ع وا 
تتمونها وو هن قائل العؤهى قول 1 ا 
أبَاكُمْ وَاحِدٌ ألا لا مضل لِعَريّ عَلَ أَعْجَمِوٌ وَلَا لِعَجَمِيٌ عَلَ عَرَيّ وََا لِأخْرَ عَلَ 
سْوَد وَلَا أَسْوَدَ عَلَ أَْرَإِلَا بالتَفُوَى 0 

وقد انعكست هذه النظرة التي كرّستها تلك التعاليم في حياة المسلمين لقرون 
عدة» وإن تخللتها بعض الفترات التي شهدت ابتعاداً عن تلك التعاليم. 

لقد انعكست هذه التعاليم على طبيعة الحياة الاجتماعية في الدولة الإسلامية 
قروناً طويلةً» حتى كان العديد من الخلفاء العباسيين» من أمهات روميات الأصل 
أو فارسيات أو تركيات..موكان العديد متهن أمهات: الخلفاء العباسيينة”" 


ومنهم على سبيل المثال: المنتصر بالله» المعتز بالله» المعتمد على الله » ...وقد بلغت 


5 1 


1 


.5 0179761517لآ 01010 .غ2 اطع ندن5 عط1' :سد 1؟] .(1998) صطم1 ,ماأزومموط (1) 
(1) مسند أحمدء باقي مسند الأنصارء حديث رقم .7371791١‏ 


عتصة[5] عطآ' مأصآ كعاتنظ” ع1 01 عصتحدهن) عط1 :25م1ذتبناعمآ مدتعةطعد8 رطاتره805 .8 .0 (3) 
.4.م,1973 ,010:0 ,نآ وتعط15اطناظ 16و35 متتتصظ ,117010 


7 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
أغلب هؤلاء منزلة عظيمة من الحظوة والسلطة والكلمة المسموعة حتى في شؤون 
الحكم والسياسة» وقد اشتهر من أولاد الخلفاء والأمراء والأشراف بأمهاتهم 
المسيحيات”". كما ازدادت أعداد الرقيق من الأتراك بشكل أوضح في عهد 
المعتصم والذي اعتمد عليهم في شؤون الدولة والسياسة والحكم. 

ومما لاشك فيه أن المتتبع لتاريخ نظام الرقيق في العالم» يدرك سبق الإسلام 
وتعاليمه والتشريعات الإنسانية التي جاء بها الني وَكِةْ ومارسهاء حتى صارت سمة 
غالبة في المجتمع المسلم منذ قرون طويلة. جاء في الموسوعة الحرة: 

" وفي القرن الخامس عشرء مارس الأوربيون تجارة العبيد الأفارقة. وكانوا 
يرسلونهم قسراً للعالم الجديد ليفلحوا الضياع الأمريكية. وفي عام555١م‏ كان 
البرتغاليون يمارسون النخاسة ويرسلون للبرتغال سنوياً ما بين ٠١ - ٠١‏ عبد 
من مراكز تجميع العبيد على الساحل الغربي لأفريقياء.حيث كانوا يخطفون من بين 
ذويهم في أواسط أفريقيا. وني القرن ١5‏ مارست إسبانيا تجارة العبيد التي كانت 
تدفع بهم قسراً من أفريقيا لمستعمراتها في المناطق الاستوائية بأمريكا اللاتينية 
ليعملوا في الزراعة بالسخرة. وفي منتتصف هذا القرن دخلت إنجلترا حلبة تجارة 
العبيد في منافسة؛ وادعت حق إمداد المستعمرات الأسبانية بالعبيد» وتلاها في هذا 
المضمار البرتغال وفرنسا وهولندا والدنمارك. ودخلت معهم المستعمرات 
الأمريكية في هذه التجارة اللاإنسانية» فوصلت أمريكا الشمالية أول جحافل 
(1) انظر تحت عنوان النبلاء من أبناء النصرانيات: أبو علي أحمد بن عمر بن رسته (٠7٠ه).‏ الأعلاق 

النفيسة» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ /198١م»‏ ج7/ 717. أبن عبد ربه» مرجع سابق» 


ج87 4. وانظر كذلك: حسن الزين» الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية 


حتى الفتح العثماني» دار الفكر الحديث» بيروت» 9848 ام ص ١٠‏ وما بعدها. 
7 ."ععمعاوالا عتاأوع ه120 هه علتتأععمويعء علتصصداذآ] عمف" .(2003) .لا طمداحة ,مطئ1][-اه 
195 831تناول ترآ 1216222610531 سمقطلنهآ1 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ان 
العبيد الأفارقة عام 1714م» جلبتهم السفن ا مولندية» وأوكل إليهم الخدمة الشاقة 
بالمستعمرات الإنجليزية بالعالم الجديد. ومع التوسع الزراعي هناك في منتصف 
القرن ١1‏ زادت أعدادهم» ولاسيما في الجنوب الأمريكي, وبعد الثورة الأمريكية 
أصبح للعبيد بعض الحقوق المدنية المحدودة؛ وفي عام 7 كانت الدنمارك أول 
دولة أوربية تلغي تجارة الرق» وتبعتها بريطانيا وأمريكا بعد عدة سنوات» وفي 
مؤتمر فينًا عام ١8١5‏ عقدت كل الدول الأوربية معاهدة منع تجارة العبيد. 
وحررت فرنسا عبيدهاء وحذت حذوها هولنداء وتبعتها جمهوريات جنوب 
أمريكا ما عدا البرازيل حيث ظلت العبودية بها حتى عام18/8/8م. 

وكان العبيد في مطلع القرن التاسع عشر يتمركز معظمهم بولايات الجنوب 
بالولايات المتحدة الأمريكية. لكن بعد إعلان الاستقلال الأمريكي اعتبرت 
العبودية شرا ولا تتفق مع روح مبادىء الاستقلال. ونص الدستور الأمريكي على 
إلغاء العبودية عام 1856١م.‏ وفي عام” ٠19١م‏ عقدت عصبة الأمم 06 عناودع.آ) 
5 مؤتمر العبودية الدولي (60مء:0025© 7م5197 101611260221) حيث قرر 
منع تجارة العبيد وإلغاء العبودية بشتى أشكاها. وتأكدت هذه القرارات بالإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان (قاطعن1 مقصسنا] 04 صمتغهمماءء لوديء تمت الذي 
أصدرته الأمم المتحدة عام /915١م".‏ 

ويقول المؤرخ الشهير لويس برنارد في مقارنة بين ما حققه الإسلام في معاملة 
الرقيق الإنسانية وبين تلك المعاملة القاسية التي نالها الرقيق على مدى قرون في 
منطقة الأطلسي والعالم الغربي بصورة عامة: إنه أمر يشعر العالم الغربي بالخجل. 
وما يقال عن موضوع الرقيق ينطبق على ما يثيره الغرب حول قضايا تعدد 
الزوجات. والاستبداد وما شابه. 
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21ج 15طا ع05متء 320 نلاع5139 علأطه ]اخ 01 اتتماقاط عط 5010 أكتائط عثالا '.... 
0ه 15مه0ه كم عدخ عطا لحته 70110 حتتعاوء11 عط 4ه تقتماقتط عطا صا عستقطد 
625 358 ونا نامصلا 12115 طعتط؟ عاقها 2 15 كلط]' .تمسصعط 15 211 صآ طغتامكى 
,2017/63/61 ,]021585 12 .كنا مزمز 00 لط لاتامطة لمنة تإقحد ستعطاه اعتطا دا ممه 
مذ نء5129 01 ععمعاولعتء عطا - عزه10مء 01 ددناعكتل عده21 أع1 - مملأمعمط م1 معو 
015 320 ططواعة 01 ععطعلات 5ه لععمتاممعل 15 و5عتاعاء50 دبمعاوء/11-رمر 
5 5عأم0) علهوعذاعل ععطاه 10 كدعتاممة عصصدد عط1' .كمع تدعل غناك تلد معممنا 
7 نعلزبي بجر وز وموطه 04 ععصدء عط1 .معنا عط 0سة ,لقع2 2116002 ,لتستدع :0135م 


ويؤكد المستشرق المعروف هاملتون جب"'' أن الإسلام قدم الكثير لخدمة 
القضايا الإنسانية. ويعد الأقرب إلى تحقيق الكثير في مجال المساواة والتعاون والقضاء 
على التمييز العرقي والعنصري. وليس ثمة مجتمع لديه هذا السجل الرائع في مجالات 
المساواة» وإعطاء الفرص . والتعاون بين الأجناس المختلفة؛ كما للإسلام ". 

ثم يقرر أن العتق هو الذي شرعه الإسلام في أمر الرق» وأما نظام الرق بأنواعه 
فقد وجده الإسلام مشروعاً فحرمه. ولم يبح منه إلا ما هو مباح إلى اليوم في نظام 
الأسرى وتسخيرهم في أعمال من يأسرونهم من المتقاتلين. 

كما يبين أن الإسلام سبق القوانين الدولية بتقريره إلزام الدولة واجب السعي في 
إطلاق أسراها وإعتاقهم بالفداء» وشفع ذلك بالوسائل الفردية فيما تنتقل به الذمة 
إلى الأفراد من مالكي الأرقاء» بعد وفاء الدولة بذمتها. ولا يقال هنا إنه عمل كثير 
أو قليل» بل يقال إنه العمل الوحيد الذي كان ممكناً في محاربة نظام الرق» ولم 
تستطع أمم الإنسانية ما هو خير منه في علاج هذه المسألة إلى الآن. 


:11لا 2163 راأوء/لا عغطا مه نذاو[ صذ "لصماولط اعاممء2 ععطا0" ,رؤوتوعط.8 (1) 
3 ووعم2 أأورعء الول1 


() المستشرق الاسكتلندي المعروف هاملتون جب» عاش في الفترة ما بين (1895 1971). له مؤلفات 
عدة عن العرب والإسلام منها: ابن بطوطة» موسوعة الإسلام» وغير ذلك. انظر ت رحمته في : 
4) ووع:2 /جالوطء نالآ 10ه0<)10 ,لتطمدعع 810 أهدمنخد[! 04 بصسحصمناء 1[ 0ل:هك0:1). 


لطاع 051 عط طا #قاتاعموء 35407 متعل140 01 نزعلاتزناد 2 لذ 151 171/111111281 ,01 .5.ى.8 (3) 
.9 .م ,2000 علرملا علط ,عع لع 1ننه180 ,10ئه1ا 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 3 


الفححصل الثالث 
التعامل مع المخالفطين في العقيدة في العالم 
قبل وبعد رسالي النبي الكريم 
أولاً: 4 الدولة الفارسية: 


كان الفرس يضطهدون الفرق المخالفة لعبادتهم (النار» من هود ونصارى 
وصابئة وبوذيين ومانويين. فدّمرت الكنائس على يد جنود الفرسء كما جرت 
مذابح عدة على أيدي جنود الدولة الفارسية. 

وبالرغم من أن الإمبراطور البيزنطي جوستينيان الأول (056-6511م) ذَفعَ 
4٠‏ ألف قطعة من الذهب للمحاقظة على السلام مع الفرسء إلا أنه في سنة 
٠م‏ كسر الملك كسرى الأول معاهدة السلام الأبدي مع الرومان التي حصلت 
في077م» وغَا الملك كسرى الأول سورياء حيث حاصر بشكل مؤقت مدينة 
أنتيوتش» وجمع الملك كسرى أموالاً من المدن البيزنطية المختلفة في طريق عودته””. 

جاء في الموسوعة الحرة: "اتبع الملك شابور الثاني ( )774-1٠١‏ سياسة دينيةٌ 
قاسيةً. وفي عهده اكتملت مجموعة النصوص المقدّسة للزرادشتية» المسماة أفيستاء 
وتمت معاقبة المبتدع والمرتد عن الدين الزرادشتي» وتم اضطهاد المسيحيين. 
واضطهاد المسيحيين كان ردّ فعل ضدّ المسيحية التي اعتنقتها الإمبراطورية 
الرومانية من قبل قسطنطين الكبير(5 737037-757), ولكن الملك شابور الثاني كان 
مثل الملك شابور الأولء كَانَ ودٌّياً نحو اليهود الذين عاشوا في حرية نسبية في 
عهده. وكّسبٌ اليهود العديد مِنْ الفوائد في عهد الملك شابور الثاني ". 


28 015 10017151 ,111019 علعدل/ة نز ,600-1025 ,لمنالغمدجلز8 012 ومتكعله31 عط1(1) 

أاملاع2 300 ملرماعط؟ الالبطمعن طأامعنع5 عطا صا مهل غدمنن5ل] 01 201115 عط]1' .1996 رووعرط 

رآ 0116ل ,2251325 عط 01 لمأو خ .1993 ,رع 015 أعقطء ن/8 122010 لاط ,متنا أموجز8 م1 
1 رؤععالا5 لإوععء2 زد لإ ,[[رئآ؟ا معام قطن ,مماغتلء قلطا 


ع7 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

ثانياً: 2 الإمبراطورية الرومانية: 

تعرض المؤمنون بالنصرانية الأوائل إلى حملات اضطهاد مروعة من قبل الدولة 
الرومانية طيلة القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد. فقد اعتبرت الإمبراطورية 
الرومانية - الغارقة في وثنيتها - المسيحية ديناً غير شرعي» فلاحقت المؤمنين بمنتهى 
العنف والقسوة. الأمر الذي أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من النصارى إلى الأقاليم 
البعيدة عن سلطة الرومان. 

وفي العصر الذي تولى فيه الإمبراطور دقلديانوس الحكم عام 154م بلغ 
الاضطهاد ذروته» وأطلقت الكنيسة القبطية على ذلك العصر "عصر الشهداء. 

إلا أن الأمر تغير كلياً بعد اعتراف الإمبراطور قنسطنطين الكبير(50١7-‏ 
/"م) بالمسيحية ديناً مشروعاً ومعترفاً به حينما أصدر مرسوم ميلان سنة 17م 
بذلك. وتحولت وجهة الاضطهاد من النصارى إلى الوئنيين بعد أن باتت النصرانية 
دين الإمبراطورية الرسمي, فأغلقت المعابد الوثنية وحُطمت الأوثان وشّعت 
قوانخ فتارمة كل الزكين . 

وفي عام “71 "م أعلن الأسقف آريوس 411015 ثورته على القول بألوهية المسيح 
وأكد بشريته» وقرر أن الأب وحده هو الإله» ومن هنا وصف وأتباعه بالموحدين. 

وأحدثت أراؤه أزمةً خطيرةً في الإمبراطورية البيزنطية» وتدخل الإمبراطور 
قسطنطين ووقف إلى جانب آريوس أولاً» ثم وقف إلى جانب الكنيسة ورجالاتهاء 
داعياً إلى عقد مجمع مسكون في نيقية عام 170م. وقد قرر المجمع طرد آريوس 
وأتباعه واعتبروهم فرقة مبتدعة وأكد عقيدة التثليث. 
ل 000 وزومهه55 .1990 (.60) تدكا ,لصداث (1) 

قطن 5 ]عدم ماع81 عطاءواناء0آ1 

عن :عرفان عبدالحميد فتاح» النصرانية نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء دار عمارء الأردن» 


.١١ضصءمل٠٠‎ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية “7 

غير أن النزاع لم ينته واستخدمت كل فرقة إجراءاتٍ عنيفةً لإرغام الناس على 
اتباع فكرها من مثل التعذيب والتقتيل أو النفي. كما واجه البيزنطيون ديانة باقي 
الوثنيين وخاصةً في عهد الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير (/19465-177م) الذي 
أصدر مرسوماً ببطلان العبادات الوثنية» و منع تقديم القرابين» و إحراق البخورء 
و ممارسة الكهانة» و معرفة الغيب و...إلخ. 

وذهب الأساقفة إلى أبعد من ذلكء فتم تدمير المعابد وتحويل بعضها إلى 
كنائس» مثل معبد سرابيوم المقام للإله سيرابيس وذلك في عام ١794م‏ حيث شيدت 
على أطلاله كنيستان. ذلك المعبد - الذي ذكر المؤرخون ومنهم المؤرخ الإنكليزي 
الشهير ههطط1© 4مه::81 /11/45-11/917م 7''- أن مكتبة الإسكندرية الشهيرة 
كانت ملحقة به» وأنه قد تم حرقها على يد بطريرك الإسكندرية في ذلك الوقت'"". 

وبدأت المسيحية البيزنطية”"' الشروع في تأسيس أبنية حضارة خاصة بهاء لها 
هويتها المتميزة ملت استمراراً للجذور الثقافية اليونانية الرومانية» مع إسباغ بُعد 


)١(‏ وذلك في كتابه عتامطصسظ مدددم عط 2ه 8211 لمة عمناءءطآ عط 2ه نورماكن1] عط1. راجع ذلك 


وماذكره حول حرق البطريرك لمكتبة الاسكندرية العظيمة في: 
ولاتأمهعع810 112160021 01 لتقمهناء101 0:00 ,"7220لظ ,صمططزن" .2 10210 ,لزع ورعصره/11 
.85-18 ,(2004 :07<21010)) .كله ,ممدتسصدآط مفاحظ راأعط كد11 .8.0.0 ,22 .1م 


1010,8-1 ,لزع[ورعرره/1ا (2) 
(؟) الإمبراطورية البيزنطية دولة تأسست في القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية من البُسفور 
حتى نهر الفراتء أي فيما يعرف بتركيا حالياً. أسسها أركاديوس عام 1465م واستمرت حتى قيام 
الإمبراطورية العثمانية عام 507١م‏ عندما سقطت عاصمتها القسطنطينية. نشأت أولاً لمجابهة 
العدو الفارسي وتوطدت بعد تجزئة الإمبراطورية الرومانية إلى دولتين متميزتين لا سيما بعد 
سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية إذ أصبحت الإمبراطورية البيزنطية وريثة الإمبراطورية 
الرومانية بأسرها عام 417/7 م. لعبت دوراً هاقاً في الخلافات الدينية المسيحية. انظر الموسوعة الحرة 
ويكبيديا/ الدولة البيزنطية. 


7 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
روحي على تلك الأصول الوثنية مستمدة من تعاليم المسيحية. ومارس الأباطرة 
السلطتين الدنيوية والدينية في آن واحد”". 

إلا أن أساقفة الكنيسة البيزنطية في المناطق الشرقية غير الخاضعة لسلطان 
القسطنطينية» أكدوا وجوب تفرد السلطة الكنسية بالفصل في ما يتعلق بالعقيدة 
والطقوس الدينية» وتأكد هذا حين ثار الخلاف حول نصب التماثيل والأيقونات 
وامتد إلى ما يزيد على قرن من الزمان. من هنا بدأ التمايز الواضح بين الكنيسة 
الإغريقية الشرقية الأرئوذوكسية عن الكنيسة الرومانية الغربية في العقيدة ونظم 
الحياة وصيغ العبادات والطقوس الدينية كذلك. 
وأصدر الإمبراطور داديانوس منشورًا جاء فيه: 
- يجب هدم الكنائس وإزالتها من الوجود. 
- يجب حرق جميع الكتب المقدسة التي للمسيحيين. 
- يُطرد فورًا جميع المسيحيين الموظفين بالدولة. 
- حرمان العبيد من الحرية إن ظلوا مسيحيين. 
- يجب على الجميع تقديم الذبائح والبخور للآغة ومعاقبة كل من يخالف أوامر 
الإمبراطورية ويعرض نفسه لأشد أنواع العقاب والعذاب حتى الموت. 
وبالفعل فور صدور هذا المنشورء سرت موجة من الاضطهادات في كل ربوع 
الإمبراطورية. وأمام هذه الاضطهادات وإعادة بناء هياكل للأوثان وسجن رؤساء 
الكنائس استشهد الكثيرون. وعاشت الكنائس النصرانية في الشرق الإسلامي 
قروئًا طويلة تحت نير الاستعمار البيزنطي - ديانةٌ سرية مضطهدةً ومطاردةً ومتهمة 
بالمرطقة» حتى اغتصبوا كنائسها وأديرتها- منذ الانشقاق الذي حدث في «امجمع 


84 :0005 86 أكمادعث 000 ,أعكعت! شفط )2م10 10 عتصساه/ بدتلعمماء نرعمظ8 عاامطنة0 ع1 (1) 
من 1ممراءة21 2[طأصسيامن) عط]' ربطاتصة تاكتتطن) مغ ممناعيلمماه] مخ ,لدع طله18/0 
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خلقدونية») سنة ١م.‏ وتكون «المذهب الملكاني» الروماني المعادي للنصرانية 


فتواصل الاضطهاد للنصرانية الشرقية. وتعرضت الأرثوذوكسية وأتباعها إلى 
الاضطهاد والمنع بعد اختلافهم مع الكنيسة الرسمية الكاثوليكية» واعتبروا 
البيزنطيين محتلين لهم فأعلنوا الثورة عليهم وتمسكوا بالعداء لهم. 

ولقد استمر هذا الاضطهاد الذي هربت منه قيادات النصرانية الشرقية إلى 
الصحاري والجبال والمغارات.. والذي تؤرخ الكنائس الشرقية حتى الآن بمجازره 
ضد أنصارهاء فتسميه (عصر الشهداء»""'!.. 

يقول المؤرخ ميخائيل السرباني: "ل يصغ الإمبراطور إلى شكاوى الأساقفة فيما 
يتعلق بالكنائس التي نهبت وهذا فقد انتقم الرب منه.. لقد نهب الرومان الأشرار 
كنائسنا و أديرتنا بقسوة بالغة» واتهمونا دون شفقة» ولهذا جاء إلينا من الجنوب 
أبناء إسماعيل لينقذونا من أيدي الرومان» وتركنا العرب نمارس عقيدتنا بحرية 
وعشنا في سلام". ويقول الأسقف يوحنا النقيوسي واصفاً تحرر الأقباط من سطوة 
الرومان على يد الفاتحين المسلمين : 

" إن الله الذي يصون الحقء لم همل العالم» وحكم على الظالمين» ول يرحمهم 
لتجرئهم عليه وردهم إلى أيدي الإسماعيليين (العرب المسلمين) ثم نهض 
المسلمون وحازوا كل مصرء وكان عمرو بن العاص يقوى كل يوم في عمله ويأخذ 
الضرائب التي حددهاء ولم يأخذ شيئاً من مال الكنائس » ولم يرتكب شيئاً ما سلباً أو 
نهباً وحافظ على الكنائس طوال الأيام؛ ودخخل الأنبا بنيامين بطريرك المصريين 
)١(‏ يوحنا النقيومي» تاريخ مصر رؤية قبطية للفتح الإسلامي» ترجمة ودراسة: د. عمر صابر عبد 

الجليل» طبعة القاهرة دار عين- سنة ١٠٠٠م‏ ص .57١ 757١١‏ 
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مدينة الإسكندرية» بعد هربه من الرومان ثلاثة عشر عاماً» وسار إلى كنائسه. 
وزارها كلهاء وكان كل الناس يقولون: هذا النفي» وانتصار الإسلام كان بسبب 
ظلم هرقل الملك؛ وبسبب اضطهاد الأرئوذكس.. وهلك الروم لهذا السبب» 
وساد المسلمون مصر.. وخطب الأب بنيامين في دير مقاريوس.ء فقال: لقد وجدت 
في الإسكندرية زمن النجاة والطمأنينة اللتين كنت أنشدهماء بعد الاضطهادات 
والمظالم التي قام بتمثيلها الظلمة المارقون”". 
وكان البطريرك بنيامين قد فر من الرومان ثلاثة عشر عاما. 
وجاء ني الموسوعة الحرّة ويكبيديا: "بعد وفاة الرسول محمد كَلكْةِ خرج العرب 
المسلمون من شبه الجزيرة العربية لنشر الإسلام في أنحاء العالم المععروف؛. وضربوا 
أروع الأمثلة في الفضائل و القدوة الحسنة.. و قد رحب المصريون بالمسلمين الذين 
خلصوهم من ظلم الرومان طيلة عقود طويلة من القهر و الظلم..وبعد أن عجز 
البيزنطيون عن مقاومة الجبيش الإسلامي تم عقد معاهدة في١‏ 14م اشتهرت 
ب"صلح الإسكندرية" تنتهي بعد حوالي سنة يتم خلالها جلاء الحامية البيزنطية عن 
الإسكندرية و ألا يعود البيزنطيون للإسكندرية.. و دخل القائد عمرو بن العاص 
الإسكندرية في 547 و كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يصف له المدينة. و لكن بعد 
مدة قصيرة من السيطرة على المدينة. قام البيزنطيون بجوم مضاد ليستعيدوا المدينة 
من جديدء إلا أن عمرو بن العاص استطاع هزيمتهم؛ ودخل الإسكندرية مرة 
أخرى في صيف سنة 5547 و رحب الأقباط في الإسكندرية بقيادة البطريرك بنيامين 


للق يوحنا النقيوسى». تاريخ مصر: رؤيه قبطية للفتح الإسلامي» تر حمة ودراسة: 3. عمر صابر 
عبداجليل» دار عين» القاهرة؛١‏ ١٠75م‏ ص .172١-7١١‏ وقد عرف عن هذا المؤرخ تعصبه كما 
جاء في كتابه عبارات كثيرة تتضارب مع ما نقلناه عنه في نفس الكتاب. 
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بالمسلمين ترحيباً بالغاً» و بذلك فقدت الدولة البيزنطية أغنى ولاياتها إلى الأبد"”". 

ويقول غوستاف لوبون: "لقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية» ولكنها 
هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي. 
وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر التي كانت مسرحاً للاختلافات الدينية 
الكثيرة في ذلك الزمن» وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك 
الاختلافات» وكانت مصرهء التى أكلتها الانقسامات الدينية وأنهكها استبداد 
الحكام» تحقد على سادتها الروم» وتنتظر ساعة تحريرها من برائن قياصرة 
القسطنطينية الظالمين" . 

ثالثاً: العرب قبل الإسلام ومعاملة المخالف: 

تلقت قريش الدعوة إلى الإسلام بشتى أنواع الرفض وأساليب الاستنكار. 

ولم تكتف بذلك بل وظفت كافة أساليب التعذيب والاضطهاد لقمع الدعوة في 
مكة. يقول السير توماس أرنولد في وصف عمليات القمع والتعذيب التي 
استعملتها قريشن ضبد المسلمين الأوائل: 
عطا صذ 0ع35ع125 طاته1 /تاعم عطا مغ لاؤتزتهكين0) عط 1ه باتلتاومط عط1“ 
011 115 01 قلأ طلتتتط عطا ها عموعطعم1ا عطا لعطعله؟ تتعطا كه ذ5وعمرع ام 
لماوع عغطا أمدعم عستطعدع] اعم عغطا 014 طمستداها عطا أقطا لعكتهاء؟ ترعط1' 
طالدء7 0 و5و10 2 320 ,متطكنه5 [همملاهم عط لصة مماعتاء؟ [لهمههم عطا 1ه 
20 220 هط :00م عطا.....طدط' فآ لع5202 عط 01 ك5مقللجتباع عط مازع مم 20م 


212061 ,1634102اقاعم أوعأعلتكء عطا عتتتلمة م1 لفط 512565 عط 220 رأماعء101م 
(2” عميوءة2 ما معطا ععسطلمذ ما ععلهه صا لععدهدها لصة لعممك مص 


لقد بقي النبي الكريم في مكة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس سلميّاً إلى الإسلام» 


١0‏ انظر الموسوعة الحرة ويكبيدياء لذ تا/ع:012.0ءم11ز.21// :ماغط. وانظر كذلك: آدم ميتز: 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري ج١‏ ص”57» ترجمة د" محمد عبدالحادي أبو ريدة» 


القاهرة » 14/0م: كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة أمين فارس ص ."7٠١‏ 
14 ,1010 ,10معمة مقطتهط 1 (2) 


:/ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
وتحمل كل أصناف الإيذاء والإقصاء والحصار التي أنزلها المشركون به في مكة وما 
جاورها. ثم حت النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه خاصة من المستضعفين والعبيد 
بالهحرب والفرار إلى الحبشة لما سمع عن ملكها النجاي النصرانيٍ من طيب المعاملة 
والعد نك والمنا واه وتوتقيو اوية النينية لوعاناء”. 

لقد مارست قريش القتل والتعذيب والحصار الاقتصادي. والإرهاب الفكري 
والاضطهاد الاجتماعي» فلم تفلح في تحقيق أهدافها. فقرّرت قتل النبي َك 
والتخلّص منه. الأمر الذي حدا به إلى الحجرة إلى المدينة بعد أن أذن الوحي له بذلك. 

رابعاً: النبي الكريم والتعامل مع المخالف: 

قدّم ابي الكريم تعاملاً سامياً يسوده العدل والحرية والحفاظ على الكرامة 
الإنسانية في تعامله مع الآخر المخالف له سواء أكان ذلك في التعامل مع الآخرين 
كأفراد أو دول حين أسس للدولة في المدينة. كل ذلك في زمن لم تكن الشعوب - 
أفراداً ودولاً- تعرف فيه إلا الصراع مع المخالفين وسيادة منطق القوة والغلبة. 

فمنذ بدايات مبكرة قدَّم النبي عليه الصلاة والسلام إزاء أهل الكتاب» موقفاً 
منفتحاً رسمت من خلاله تقاليد العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين» ووُؤضعت 
أصوها ونلمت صيغها. وعندما مضت حركة التاريخ صوب العصور التالية 
مضت معها هذه التقاليد والأصول والصيغ تعمل في مجرى العلاقات الاجتماعية. 

ويمكن إجمال أسس التعامل النبوي مع مخالفيه في العقيدة على النحو التالي : 

أولا: رفض التنميط والتعميم في الحكم على الآخرين. فالقرآن منذ البدء م 
ينظر إلى مخالفيه نظرةً واحدةً» ولم يفترض نظرةً نمطيةً تجاه الآخرين. ولم يجعل 
العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم حتى من الكفار والمشركين في سياق واحد بل 
تختلف تلك العلاقة وفق معايير متعددة. 


9 .م.1970 ,2ه200مرآ ,ج1100 ,20 تمتخ طد8 4ه دعصة]' لصد عغئ! عط ,رططيز0 أمودظ صطه1ر1) 
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ومما يؤكد هذه الحقيقة أن ثمة آيات ونصوص عديدة في القرآن الكريم تحدئت 


(| ٠» الء‎ 


عن "فئة". و"طائفة" و"فريق” و" كثير" وهي مصطلحات تدل بوضوح على عدم 
وجود نمطية إزاء المخالف. منها: 


وم 4ء رلا وه 20 
م مسر م سم رمه 


قوله تعالى : #وَلَؤ أنَّ أَهْلَ ألصيكتب َمَنُوأ وتوا لَحكغَرنا عَبُْحْ سَيكاتو ولد عه 


سه 
5-4 
7 
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01 01 - 0 8 ع عر 4 01-08 ا اا ل 0 
جَنَّتٍ ألميو 4 [المائدة: 50] وقوله عرّ وجلّ: #وَمَهُمْ أُمَيوْنَ لا يعلموري الكتنب إل 1 ف 


01 


4 


ل راك عث ةم سه .- 5 م >> مج ساسم 024 مدر ل ب 57 0 06 
وَإِنْ هُمَإِلا يِظَنُونَ © [البقرة: 08]. وقوله: #وَمِنْ أهل الْكمَبٍ من إن تَأْمنْه يقِنطار يُوَوْء إِليَكَ وَمِنْهُم 


00 211 3 عله عم اك سروم الما 0 5 5 ٍ. 
من إن 3 مَنَهُ ينار لَا يُوَوَود إَِيَكَ إِلَامَادُمَتَ عَلْنهِ كما * [آل عمران: ه"]. وقوله تعالى: لسو 
ررسة لام 1ج 216 د ررك سرح ير 19 22 راسم «نة شغهرء لم 
سَوَآء مِنَ أهل الكتب أمّه قايمة يلون ءاينتٍ الله ءانه اليل وهم يَسَجَدُونَ * [آل عمران: *117]. 
2 راج يح سم 24 ع ع م2 لسدجٌ 1 يمسق سيق 1 كر ل حر اس 2 ى 
وقوله: # وَإِنَّمِنَأهلٍ الحكتاب لمن يُؤْمِنَ الله م1 أَنزِلَ إِليَكْمْ ومآأْترِلَ لبهم حَسْعِينَ ينه لا 
مع عع 2 ادلم ر +2 ومدائى عه برس ددم اله 2س رمه 
يسْتَرُونَ بِكَايَنتِ سه كَمَحَافَليِكٌ وليك لهم أجر عِندَ رَيّهمَ إرك أَلَهسَرِبيعٌ أَلْحِسَابٍِ »4 


به يََدِلُونَ * [الأعراف: 104]. 


لم م 


وحين يتحدث القرآن عن الصفات السلبية للمخالفين من اليهود والنصارى» 


تأي النصوص في غاية التخصيص والدقة .كما في قوله تعالى : #وَإنَّ نهم لَعْرِيضًا يلُونَ 


َلسِسَتَهُم بلكب لِسَحْسبوهيِنَ الحكتب وَمَا هو م الكتب وَيَقُولُونَ هومن عند لَه وَمَا 


1 ا 2 سي -ه ع مره عر 2010 
[اآل عمران: 149]. و قو له : #ومن قو موسو أَمَّه يبدو بلقو 


ساس ممه 2 مره ملء دير د 


هُوَ مِنَ عند اله ويَفُولُونَ عَلَ أَشَوألْكَذِبَوَهُمْ يَعَلَمُونَ # [آل عمران: 1]. وقوله : #( وَدّت طَايِمَة من 
مَل الكت هما ملو إلا هم وَمَا يفوت 4 آل عمران: 14]. 
كل هذه النصوص جاءت تأكيداً لنفي النمطية عن العلاقة بالمخالف في المعتقد. 
فالمخالف ليس جنساً واحداً وإن كثر فيه السوء أحياناً في زمن ما أو بيئة معينة. 
والقرآن الكريم والمنهج السلوكي العملي له المتمثل في تعامل النبي الكريم» 
يعلّم المسلمين خطورة الوقوع في النظرة النمطية التي تقوم على أساس التعميم 
والإطلاق, والنظر إلى الأمم والشعوب على أنها شريحة واحدة, دون تمييز أو تفرقة 


/ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
بين الأفراد والأشخاص. وهو أمر ني غاية الإنصاف والعدل الذي بانت تفتقده أكثر 
الأنظمة العالمية ادعاءً للمساواة والعدالة. 

وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية الحديئة خطورة التنميط ودوره في توجيه 
الإدراك والعمليات المعرفية المنبئقة عنه» فإن تأثيره في توجيه تفاعل الفرد مع 
الآخرين وسلوكه تجاههم أكثر وضوحاً وأشد خطراً. فكثير ما يعتمد الفرد على 
صورة النمطية كأطر معرفية توجه سلوكه وتفاعله مع الآخرين فيسلك تجاههم 
على نحو يتسق مع هذه الصور وينسجم مع محتواها دون تفرقة أو تمييز بينهم ". 

كما أن أصل التصنيف والتمييز في المجتمع المسلم إلى مسلمين وغير مسلمين» 
يعود لما يترتب عليه من أدوار ووظائف وحقوق وواجبات لكل فئة في الدولة 
الإسلامية. 

ثانياً: حق المساواة في الإنسانية. حيث كانت المجتمعات البشرية قبل الإسلام 
تعيش على الفوارق الطبقية والعصبية للشرف والعرق والمفاضلة بين الغني والفقير. 
فاهتم الإسلام بالقضاء على النظام الطبقي والاستعلاء على المنافسات الشعوبية. 

فإنسانية الإنسان وآدميته أمر مقرر في الشريعة الإسلامية... والإنسان أعلى 
المخلوقات مرتبة» كرّمه الله الخالق لآدميته» كما جاء في قوله تعالى : #وَلْمَد كَرَمنَا ب 
ادم © [الإسراء: .]“١‏ فالنفس الإنسانية مقدرة لذاتها معظمة لآدميتهاء بصرف النظر 
عن انتماتها الديني أو العرقي أو الجنسي أو اللوني. 

ثالثاً: حرية الفكر والعقيدة بحيث تحول تلك الحرية دون تسلط فرد أو جماعة» 
فأطلق الإسلام للفكر العنان ليبحث ويتدبر» ثم ألقى المسؤولية على عاتقه في 
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اختيار معتقده. وليس لأحد أن يحمله على ترك معتقده 
ا ا 0 0 


0 ا جه كن مل تم 2 - 
000000" 2 

300 ىع إل "حال © ا أ و ا انر ل 20 سكوا» 8 ل اعم ل 
فاخبر 0 اغا 
1 415 24 لىع 2 1 201 00 


معو 


فَإنه ار بَيْنَه عدوي الل ا 

وكان أكثرهم على دين اليهودية» ثم إنهم دخلوا الإسلام طواعيةً من غير إكراه. 
ومثلهم كثير منهم تمن أسلم من يبود المدينة» وهم كثيرون غير عبد الله بن سلام» 
ذكرتهم كتب السير والمغازي وتحملوا معاداة الأهل والأقارب مع ضعف شوكة 
المسلمين آنذاك” ". ولم تشهد السيرة النبوية حادثةٌ واحدةٌ وقع فيها إكراه أحد على 
ترك دينه أو معتقده وحمله على اعتناق الإسلام. 

رابعاً: الاعتقاد بأن اختلاف البشر في عقائدهم واقع بمشيئة الله تعالى» المرتبطة 
بحكمته. كما قال تعالى : #وَلَوَمَآهِ رَيّكَ ْمَل لئاس أُمَدُ وَحِدَه ولا يلون تلفي © [هود: 118]. 
وجوده كحقيقة واقعة بين البشر. وجاء ذلك الأساس فى آيات ونصوص قرآنية عدة» 
)١(‏ السيد أحمد المخزنجي» العدل والتسامح الإسلامي. سلسلة دعوة الحقء رابطة العالم الإسلامي» 

السنة السادسة, العدد /71» شوال /1٠5١ه/‏ يوني و/194/1م2 ص 70-754. 
()رواه البخاريء المغازي» رقم .)509٠١(‏ 


(؟) من هؤلاء على سبيل المثال: زيد بن سعنة» أسد بن سعية القرظى» ثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد 
..انظر في ذلك : هامش كتاب هداية الحيارى» مرجع سابق» ص ”الا. 
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منها قوله تعالى : لوَلَوْضَآه رَبك َمل الس أمَدُ وده ولَِالونَ يفيت # إِلّامن يحم ريك 
داك لو وتيت كله ركعلا كين هكد لكان أَعين [هرد: 119-114]. 

جاء في تفسيرها: أي لبعلهم مسلمين كلهم. وقوله تعالى : « وَلَابرَالونَمُخيلفت» 
فالاختلاف الذي وصف الله الناس أنهم لا يزالون به هو الاختلاف في الأديان» 
كما قال البعض: بمعنى ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتى من بودي ونصراني 
ومجومي ونحو ذلك”". وجاء موقف القرآن والسنة من المخالفين في العقيدة منطلقاً 
من مبدأ الاعتراف بهمء لا ك "آخر" بالمعنى الأوربي للكلمة» بل كأهل دينء 
متساوين أمام لله. فالاعتراف أولاً هو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها الحوارء إذ لا 
حوار دون الاعتراف بوجود تنوع وتعدد آراء في مجتمع واحد وعالم واحد. 

يقول تعالى : #إنَّ ألَّينَ مَأ ولَّذِت هَادُوأ وَألتَصصرئ وَاَلصَّدعِيتَ مَنْ ءَامَنَ يله وَاَليْوُم 
لآ وَعَيِلَ صَدِلِحَا كَلَهُمْ أجرهَْددَ رَيَهِمْ وََاحَوْفُ عَلوِمَ وَلَاهُمْ يروت © [البقرة: 175 

من هنا كانت هذه الأصول والقواعد متأصلةً في صلب البناء العالمي الذي 
أرساه القرآن وطبقه النبي الكريم. وبات السلم متأصلاً وليس أمرًا طارئًا أو 
استثنائيّاء والحرب والصراع هو الخروج على القاعدة. 

وقد تأصلت هذه الرؤية وانعكست على كافة المستويات؛ ابتداء من حياة 
الفردء ومرورًا بالأسرة والجماعة والمجتمع والذؤلة بووصرلا إل ما سكن أن 
نطلق عليه العلاقات الدولية. 

فالعالم ليس حلبةٌ للصراع تكون الغلبة فيها للأقوى» بل هو كل متناسق. ولم 
تكن تعاليم النبي الكريم في ذلك. مثالية أو ضاربةٌ في الخيال» بل تمّ الالتزام بها 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبريء دار الفكر بيروت» 4٠86‏ ١هء‏ ج151/17. وانظر 
كذلك: أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تفسير ابن كثير» دار الفكرء بيروت» 4٠١‏ ١ه‏ ج5757/7. 
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وتطبيقها فعلياً في حياته وبعد وفاته. لأنها تشكل عمق الرؤية الإسلامية للعالم 
الذي أراده القرآن. 

وعلى هذا تُق رأ كافة السياسات والمواقف والإجراءات التي اتخذها النبي الكريم 
مع مخالفيه - أفراداً ودولاً- في إطار الالتزام بمنظومة من القيم والمبادئ المعيارية, 
الي تضمن الوصول إلى هدف السلام العالمي. 

ولم يكن السلم الذي أراده النبي الكريم على شاكلة السلام الروماني 6رهم 
3 القديم؛ القائم على أن القوة تخلق الحق وتحميه. وأن البشر ينقسمون إلى 
أحرار وعبيد» بل هو نظام تحكمه قيّم العدالة والمساواة والحرية» وتحوطه أخلاقيات 
الوفاء بالعهود. والأمانة والصدق. 

خامساً: التزام مبدأ التعارف الإنساني. فقد اعتبر القرآن البشرية أسرةٌ واحدةٌ 
تشترك في العبودية لله والبنوة لآدم» #إيتآيا الس ناريك الى لفو ين مقي وذو وََلقَ 
َهَارَوَجهَا ويك ِنبا رجالا كثمًا وضآه وَأنَهوا الله الى صَلون بو وَالْذيعَام إن مه كان عَلِيَكُْ رَقِبَا # 


[النساء: .]١‏ وهذا ما أعلنه رسول الإسلام أمام الجموع الحاشدة في حجة الوداع: " 


عو آذه 
أل 


يا أيَا التّاسن | ا إن رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أََاكُمْ وَاحِدٌُ» ألا لا فَضْلَ لِعَريٌ عل أَعْجَمِية) 
وَلَا لِعَجَوِي: عَلَ عَرِي» وَل لِأَخْرَ عَلَ أَسْوَدَ» وَلَا أَسْوَدَ عَلَ أَخْرَإِلَابالنَفْوَى "”". 
ثم إن الإسلام قد حدد العلاقة مع غير المسلمين 0 
الله» تعتبران بمثابة الدستور في ذلك» يقول تعالى : # لََهكْ أمَهُعنِألِينَ ل عوك في لين 
لَجس دب أن يور وَْفسطوا لتر إن هه حب ألْمفِِبنَ © إنَنَم معن لين دووف أن 
ويج سين وبر وظهرو اع راح أن لوهم وم بولح وكيك هلمن ) [المتحه: +-:]. 
سادساً: تقرير استقلال الإنسان في عقيدته وشخصيته ومعيشته مع توجيه 


.5/8 سبق تخريجه» ص‎ )"١( 
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الاهتمام إلى جوهر الإنسان وذاته من روح وعقل وفضيلة. وأن الله عز وجل يتولى 
و ل ا ل 


أ ا سمس ص لل 


2 


حكتئّب وَأمِرْتُ ا مد ونا 0 3 قطنا وَل أَعْسَك لا جه يننا 
ينك هه يحم َه الْمَصِيرٌ 4 [الشورى: 15]. 

سابعاً د ال كرا السام حت موسا عَنْ ابن أي لَبْلَ أ 
بس بْنَّ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُتَيف كَانَا بِالْقَادِسِيّة فَمََوَتْ بِبِمَا جَتَارَةٌ قَقَامَاء فَقِيل 
هما : نا مِنْ أَهْلٍ الْأَرْضٍ . فَقَالَا الا؛ إن رشول ال تكث به ةدا . ققيل: إِنَهُ 

بودي ؛. فَقَالَ : أَكَبَسَتْ نَفْساً م 

٠‏ انرو اسان معان د م لس ا هه 
أمر رباني لا ينبغي للمسلم إسقاطه أو إغفاله» قال تعالى : # يَكَأيها لزت حَامَنُوا ونوا 


3 
مه يله ورا خعء«س 
أ أ 


اعد اهو 


3 


سس عر ده _ 


ميت يل شَبدَاه بَالْفسَيل 0 نُ كَرَدَ عَقَ َك مد 

ِلتَقَويَ وَأمَّقُوا الإ أله حَبِير يِمَا تَصَمَلُوْرتَ #4 المائدة: 8] 
سي ا ل ل 

العلاقات بين النبي عليه الصلاة والسلام والآخرء سواء أكان هذا الآخر فرداً أو 


جماعة أودولة. 
ويمكن الوقوف عند أبرز هذه القيم الحاكمة على النحو التالي : 
أولاً: العدالة: 


وتقتضى قيمة العدالة الحاكمة أن يعطى كل ذي حق حقه. بصرف النظر عن 


)١(‏ رواه البخاري» باب الجنائزء من قام جنازة يهودي» رقم 989 .رواه مسلمء باب الجنائز» القيام 
للجنازة» رقم .١10957‏ سان النسائي. الجنائز. رقم ..١1496‏ 


الموافقة في الدين أم لا. وقد أمر الله المؤمنين أن يلتزموا بهذا المعنى للعدالة وأن 
يطبقوه, قال الله تعالى: 9 يكأيًا أي َامَنْوَا كربو موي يله شّهَدَ يالْقِسْل وَل 
بج رمتس كك قرو ع1 ألا تي أ اند اهو أقرث للتّقرئة وَاتَثُوا اناك أ به 
كا ماوت # [المائدة: 8]. 

وعلى هذا أقر القرآن مبدأ إنصاف العدو وتبرئة ساحته مع مخالفته في الدين. 


7 


جاء في سبب نزول الآية: ‏ إِنَآ ْنَا إِيَكَ الككب يلحي لِتَحَكْم ينانا : 
لامك لمن حَصِيمًا 4 [انساء: .]٠١‏ التي نزلت في ظعمة بن أبيرق سرق درعاً 
في جراب فيه دقيق لقتادة بن النعمان وخبأها عند يبودي» فحلف طعمة مالي بها من 
علم فاتبعوا أثر الدقيق إلى دار اليهودي» فقال اليهودي: دفعها إل طعمة. فلما همّ 
رسول الله يك بالقضاء في المسألة نزلت الآيات لتبرئ ساحة اليهودي وتنصفه"". 

فقد أقر القرآن هذا المبدأ وعززته السنة الفعلية للبي يَكِةِ فما كان لينصر مسلماً 
على يهودي لمجرد أنه مسلم. فالاختلاف في الدين بل والعداوة لا تمنع المسلم من إقامة 
العدل والإنصاف وتحقيقه» وهذا أدب رفيع لا ينبغي أن تخلو ساحة الحوار منه مطلقًا. 

وجاء نص القرآن الكريم صراحة آمراً المسلمين بالبر والقسط والعدل مع 
المسالمين من غير المسلمين قال تعالى : « لَابسك لعن ْنَل موك في لين لز ورين 
سر أن يَبروهُرٌ وَيْقَسِطْوا إل إن لَه يحب ألْمُقَسِطِينَ 4 [الممتحنة: 8]. 

يقول الطبري في تفسير هذه الآية: " أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال: عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ني الدين من جميع أصناف الملل 
والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم إن الله عز وجل عم بقوله: لألَدينَ لم 
)١(‏ رواه الترمذي في حديث طويل وقال عنه حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة 


الحراني باب تفسير القرآن عن رسول الله» رقم 795717. 
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عوك في لين ومن ديرم © [المسحة: 4] جميع من كان ذلك صفته فلم بخصص به 
بعضاً دون 00 

أما النهي فالمقصود به أولئك الذين يؤمنون بعدم إمكانية التعايش وضرورة 
إقصاء من يخالفهم حتى تتحقق لمم الهيمنة والسيادة» وهم في الآية كفار قريش. فقد 
أرادوا القضاء على الدعوة الجديدة في مكة وحالوا دون إيصاها لغيرهم, وقاموا 
بإخراج المؤمنين بها من ديارهم وأموالهم. قال تعاللى: 8 إِنََايََح أَهْعن الْذِينَ َوُه في 
دن وَكْْجُ مك مين وبر وظهروأع لراك أن لوهم وَمنيكوَطَح ولك هم الطَِمُوتَ © [الممتحنة: 4]. 

كما أكد القرآن في أكثر من موضعء أهمية ذكر السمات الإيجابية التِي يتسم بها 
بعض المخالفين من بود ونصارى. أكبر دليل على إنصاف الإسلام وعدالته. ومن 


2 


٠‏ َه 5 5 22 2 24 رد 204 آآ مه 
ذلك قوله تعالى: #ومن قو مومع أمَه يبدو بلقو 


الله تعالى : «ايكأيبا ألدذنَ اموأ كوو مين يليا شُهَدَآ لَه ولو عَكَ أنفّيِكُ أو الْوَلدين 
وَالْأَوْيِينَ إن يكن عَنِياوَ مرا مامه أَوَكَ ما قا تَتَيعُوأ ا موك أن تَسْدِلُواْ 4 [النساء: 10]. 

فقد يدفع الهوى الإنسانَ لظلم مخالفيه قولاً أوفعلاً بل وتشهيراً بهم ليصرف 
الغير عنهم. إلا أن نصوص الوحي قرآناً وسنةٌ اجتنت ذلك التوجه واعتبرته ظلماً 


لون # [الأعراف: .]١69‏ وقال 


ب 


لايبرره مسوغ. 

والناظر في النصوص القرانية التي عرضت آراء الكفار وأقوالهم وافتراءاتهم 
على الله عز وجل وعلى نبيه يلخ وغيره من أنبياء الله. يلحظ خلوها المطلق من 
التعرض لشخوص الكفار بالهمز أو اللمز أو التعريض المباشر لهم. بينما يتوجه 
الحوار القرآني إلى الأفكار ومناقشة الأقوال دون الخوض في الأشخاص. وهو أدب 
رفيع تجلت آثاره في السنة النبوية قولاً وفعلاً. 


)١(‏ الطبريء تفسير الطبري» ج57/178. 
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قال تعالى : 2 يتياور ءامنا َعَم لِلَوَشُهَ د الْقِسْول وَلَآييَجْرِمَصَسكْ سَككَانُ 


أ تارجم م2 دح سار 


_-- 1 ء برمامةء ع مر عن 0 رم 26 - 
فوم عل نا دم هقرب لتقو افوا مارك شير بِمَاتَصَ مَنُورَتَ 4 [لمائدة:م] 


والعدل َك سي ع صور القسط والعدل مع القريب 


جود واظلم مع كل أحد نقد لظام عن تكن عاق قلا عل رانس ا يساك 
اغتذا مهما اتدل مع 
فَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِاللّه أنه قَالَ: أَقَاءَ الَهَعَرَّ وَجَلَ خَيِبَرَ عَلَ رَسُول الل يكل 


لت له 


َأقَدَهُمْ رَسُولُ الله َك كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَابتِنَهُوََِنَهُمْ قَبَعَتَ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ 
0 ا اكه 0 00 
أن أحيف ةا ع 0 
بينم لي. فَقَانُوا يبدا قَامَتْ السّمَوَاتٌ وَالْأَرْضُء قَد أَحَذْنَا قَاخْرْجُوا عن "”". 
دحم اعد وذكر محاسنه في كلام النبي الكريم 
وذكره لمحاسن النجاثشي وعدله وصدقه حين قال لهم: «اخرجوا إلى أرض الحبشة 
فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد. وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم 
فيه»” ". والنجاشى كان نصرانياً آنذاك» وخرج المسلمون إل الخشة المسحية دون أن 


بخطر ببال أحدهم أن يتساءل عن مشروعية اللجوء إلى نصراني والاحتماء به. 


مك 


)١(‏ ابن تيمية» الاستقامة» تحقيق: محمد رشاد سالم» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. المدينة 
المنورة» 5٠7"‏ ١ه‏ ج 7417/7 . 

(1) مسند أحمد» مسند جابر » رقم 574 ١5‏ وانظر موطأ مالك.( 17797)» وستن البيهقي»(18861). 

أبو الربيع سليمان بن مومى الكلاعي الأندلسي» الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 
والثلاثة الخلفاء» تحقيق : محمد كمال الدين» عالم الكتب» بيروت» 1991م2ج 710/1١‏ 
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ول يجد الرسول يله في ذلك شيئاً من الحساسية, التى قد يظنها البعضء من 
أصحاب النظرة القاصرة, عائقاً تحول دون التعامل مع النجاشي بدعوى أنه غير مسلم 
فكيف نلجأ إليه ونطلب الحماية منه. وقد أدرك الصحابة وي تلك المعاني وتشَّ ربوا يها 
فلم يغمطوا مخالفيهم حقهم من الثناء لمجرد العصبية أو المخالفة في المعتقد. 
سه الس الو 
ميث رخرل ال إل الو : ١تَقُومُ‏ السّاعَةٌ وَالوُومُ أَْتَدْ النّاس) فَقَالَ لَهُ عمْكو: 
أبعي ما تقول كان المستور اه 
الب م م لَأَخْلَمْ الئّاس وكورام 0 
مُصِيبَة وَأَوْشَكْه مْكَرَة د ووه وَحخَْرْهُمْ سكين وََتِيم وَضَعِيفٍ يفي وَحَامِسَه حَسَنَهُ 
0 000002 مهم مِنْ ظُلْم اكوك "”". 
ومن مقتضيات العدل والإنصاف مع المخالفين قبول الحق منهم ومن غيرهم» 
وهو ما يعرف اليوم بالموضوعية 06[601171697 وعدم التحيز» والحيادية في عرض 
الحقائق أو عند الحديث عن الآخرين. فالحق ضالة المؤمن. يَقُبله من كل من قاله كائناً 
من كان. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في قبول الحق من مخالفيه. . 


وم 


ومن ذلك ما جاء عَنْ عَبْدِ الله بن يَسَارٍ عَنْ قَُبِلةَ امأ من جْهَيئَة» أَنَيبُودِيَا 
أق الي كد قَالَ: نكم تنَدّدُونَ» وَإِنَكُمْ شثْرِكُونَ تَقُو لون ا شَاء الله وَقَقْت: 
عه ممعي 


وَتَقُولُونَ: وَالْحَحْبَة كه مَرَهُمْ ال كله إِذَا أَوَادُوا أن ملقو أن يقولوا »ورت 
| 0 


(1) رواه مسلم. الفتن وأشراط الساعة» رقم 0108. 
(؟) أخرجه أحمد 47/45» رقم 277047 والنسائي» الأيمان والنذورء رقم .77١‏ والحاكم 


64 وصححه. ووافقه الذههبى. 
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وعن عَائْسَةَ ##أنَّ يَبُودِيَةَ مَخَلَتْ عَلَيِهَا قَذَكَرَتْ عَدَابَ الْقَبْرِِ فَقَالَثْ ها: 
أَعَادك الله مِنْ عَدَابٍ الْقَبرِ. َسَأَلَتْ عَائْكَةُ رَسُولَ الله يكل عَنْ عَذَابٍ الْقَرِ 
َعَالَ: نَحَمْ عَذَابُ الْقَْر. قَالَتْ عَائِسَةٌ 29/: هَمَا رَأَئْتُ رَسُْوَلَ الله وَقلِ يَعْدُ صَلّ 
صَلَاةإِلَاتَعَوَدمِنْ عَذَابٍ الْقَبر”". 

أما في مجالات تطبيق العدالة في علاقات الدول مع بعضها البعض أو ما يعرف 
اليوم بالعلاقات الدولية» فيقتضى أن تبنى كافة العهود والمواثيق والاتفاقات 
الدولية على أساس كفالة العدالة لكافة الأطراف, وتحريم إلحاق الظلم بفئة» وإن 
كانت أقليةً. وهذا يوفر ضمانةً كبرى لكل مظلوم, فردًا كان أو جماعة أو أقلية أو 
شعبّاء لتبقى قيمة العدالة فوق أي مستوى. 

ومما لاشك فيه أن إقرار العدالة هو أساس السلام وشيوعه في العالم. 

وما تجدر الإشارة هنا إليه أن الجهاد هو وسيلة لإقرار العدالة والسلام» وليس 
غايةَ في ذاته؛ سواء كان هذا الجهاد حربًا دفاعية أو هجومية؛ تقوم بها الدولة 
الإسلامية في سياق ممارستها لسياستها الخارجية. 

ثانياً: المساواة: 

البشرية في عمومها أسرة واحدة» ترجع في أصل خلقتها ونشأتها إلى نفس 
واحدة هي نفس آدم عليه السلام أبو البشر. وقد قرر القرآن الكريم هذا المبدأ في 
مفتتح سورة النساء في قوله تعالى : لإ يتأي أَلَاسٌ توا ريك الى لفك ين مين ودَوَوَحلقَ نا 
دُوْجَهَاوَيتٌ مهما رجالا كديرا وَْضَآهُ © [النساء: ]١‏ 

من هنا جاءت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية إلى إحياء الشعور 
بالتعاطف الأخوي الإنساني» مؤكدةٌ وشائج الترابط التَسَبِي بين أفراد الإنسانية في 


)١(‏ صحيح البخاري. 17817. الجنائز. ما جاء في عذاب القبر. 
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شتى الأزمنة والعصورء بما يدعم ذلك الترابط والتعاون المسوق إلى تبادل المنافع 

كما قرر القرآن الاختلاف كحقيقة إنسانية طبيعية» وتعامل معها على هذا 
الأسناسن: فالإنسانية واحدة وقد خلقت من نفس واحدة. وهذه الوحدة ليست 
وحدةً في الأصل فحسب بل في الهدف كذلك وهو التعارف. 
والتعاون لا التخاذل» والتفاضل بالتقوى والأعمال الصا حة التى تعود بالخير على 
المجموع والأفراد» والله تعالى رب الجميع يرقب هذه الأخوة ويرعاهاء وهو 
يطالب عباده جميعًا بتقريرها وصيانتها. فيقول: ايكيا الَاسُ إِنَا حلفت ين دَكرِ وأنَقٌ 
وَجَعلت 2 رس درك وعِندَأئه لش نيم برد 4 [الحجرات : 17]. 

واقد ال ارين ل اناي درل راي نكرلا وخد ادلو 
عَنْ | سس رو قافن رد 
اله قد أَذْهَبَ عَنْكُمْ عَبَيّةَ الْجَاهلِيَة وَتَعَاظْمَهَا بآبَائِهّاء فَالئّاسُ رَجْلَانِ برتقي كَرِيمٌ 
عَلَ الله وَفَاجِر شَّقِوءُ هين عَلَ الله وَالنَّاسُ بَُو آدَمَ وَخَلَقَ الله 0 ا 
لين سام عر سيد رز اونا لص يار رار وعلى هذا ألغى 
الإسلام كل مصادر الفرقة والحقد والخصومة والنزاع بين الناس من أي دين كانوا. 
وكانت السيرة النبوية تطبيقاً هذه المبادئ. 

فالاختلاف آية من آيات عظمة الله» ومظهر من مظاهر روعة إبداعه في الخلق. 
يقول القرآن الكريم: # ومن يديو حََقْالسَمْوْتِ وَالْأرْضِ وَأْخْيفُ أَلِيَيحكُم والويك إن 
في ذَلِكَ لَيَتٍ لَلمَنِعِينَ # [الروم: ؟7]. واختلاف الألسن واللغات المشار إليه في الآية لا 


(1) رواه الترمذيء باب تفسير القرآن عن رسول الله َك رقم 7197. 
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يعني اختلاف اللهجات كوسائل للتخاطب والتفاهم والحوار فحسب. بل ينصرف 
إلى ما تتضمنه تلك اللغات والاختلاف في اللهجات من معان وأفكار وتصورات. 

فقد خلق الله الناس مختلفين إثنياً واجتماعياً وثقافياً ولغوياً» ولكنهم في 
الأساس "أمة واحدة" كما جاء في القرآن الكريم: # وَمَاءدَالكَاش إِلَ أَكَهُ وَحِدَءٌ 
تأخكلثوأً وَكوْكاكِيسَةسبَهَتَ يمن ريلك لَنْضىَ ينه فِيمَا فبو لفرت © [يونس: ]1١‏ 
أي أن اختلافاتهم على تعددها لا تلغي الوحدة الإنسانية فيما بينهم. من هنا كان 
الاختلاف الفكري بين بني الإنسان قديماً قِدم الإنسان في هذه الأرضء ابتدأ معه 
حيث ابتدأ ينظر إلى الكون فيِشْده بعظمته» وتأخذه الحيرة في إدراك كنهه 
0000 

فالإنسان بطبيعته السوية ذو استعداد وقابلية للتنوع والتغير المتواصلء الأمر 
الذي نجم عنه أشكال الحياة وتباين صور فهمها وطبيعة نظرتها إلى الكون 
والوجودء فالتنوع والتعدد والاختلاف حياة الإنسانية وهو سر ارتقائها 
واستمراريتها. 

ومع حتمية التنوع تكويناً وفطرة» لابد من التأكيد أن هذا التنوع لا يعني 
بالضرورة التنافر المطلق أو التضاد المؤدي إلى نفي الطرف الآخر وإلغاء وجوده. 
وإنما يعني ضرورة الاعتراف والإيمان بالتعدد والتنوع لتحقيق التفاعل بين 
أشكال متنوعة من الصور والأفكار. فالتباين والاختلاف والتنوع ليست عوامل 
هدم. بل هي في الحقيقة عوامل تحفيز فكري واستنفار ذهني تقوم على ركائزه حركة 
الحياة الإنسانية المتفاعلة. 

ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا التفاعل أن تتلاقى الأفكار أوتتنازع وقد تتصارع 


(1) محمد أبو زهرة:» تاريخ ا جدل, دار الفكرالعربي» بدون تاريخ » ص . 


11 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
كذلك. ومن هنا ينشأ الحوار والنقاش والجدال لعرض تلك الأفكار وطرحها. ولا 
يمكن أن يخلو بشر من الحاجة إلى تلك الأولويات الذهنية في طرح أفكاره 
والتصريح بتصوراته؛ بقطع النظر عن طبيعة تلك الأفكار أو كيفية عرضه لها''". 

وفي ظل هذه الرؤية المبدثية تأتي قيمة المساواة بتطبيقاتها المتعددة؛ التى يجب أن 
0 ه12 لتقة 5تقعلعناء6 211 01 تصهأوآ] صز /1[دناوء عطا ,سمتدعة“ 
ع7 01562011015 20 50116160 طعتط8ا ,كستتاوبك8 211 4ه ل0مصطنعطامعط 
القطاتة؟ عطا 3200928 أكلءاء 0) ,5130 300 عع5 عع تاعط ريوتخ -202 320 16م 
عطا 01 ع لتاعءء!-صضماء 1010م عطا مغ عتعاصلامء بزلاعع12ل مم أهطا 2ع10 مه 5ه 
01 قطلتطعدعءا عطا ذظازا وعأمتعصارم مامعتمعلصية عط ,لععلس1.....طوعمم 


ماتعطاقط لقط وطوعةف عطا غقطا طعتم أكمتدعة اقعامامر 2ه عج7 20 لتلتقط ك8 
2 *0عدلة؟ بإلطوتط غومم 


إن وحدة الجنس البشري تقتضي في نظر الإسلام المساواة التامة بين كافة أفراده 
وجماعاته وشعوبه» من حيث إتاحةٌ فرص متساوية للحصول على الحقوق 
الأساسية للإنسان وللتمتع بها؛ فإذا توفرت الفرص المتساوية أمام الجميع يكون 
التفاوت النسبي بينهم بعد ذلك راجعا إلى ما يبذلونه من جهد وعملء وإلى ما 
يحققونه من إنتاج متميز» وإلى ما يملكونه من قدرات على التحصيل العلمي 
والتقدم الحضاري. 

وعلى هذا لم يعترف النبي الكريم في علاقاته الدولية بأية نزعة أو سياسة عنصرية 
تميز بين الشعوب على أساس الانتماء العرقي أو العنصري. فلم يقبل بأي وضع 
ينتقص من الحقوق الأساسية للمسلمين» كما لم يدخل أو يشارك في أية علاقة 
دولية- في صورة معاهدة أو تحالف» أو اتفاقية... إلخ- تستهدف الإخلال بدأ 


.77 زاهر عوض الألمعي, مناهج الجدل في القرآن الكريم» بدون تاريخ. ص‎ )١( 
)2( .م ,10ممتك‎ 43. 
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المساواة» أو يكون من شأنها تكريس وضع ما من أوضاع التفرقة العنصرية» أو 
مساعدة حماعة أو دولة على ممارسة سياسة الاضطهاد ضد طائفة أخرى. الأمر 
الذي يمكن أن يترتب عليه صراع أو نزاع أو حروب يمكن أن تودي بكافة أشكال 
السلم بين الدول. 
ويتمنع كل مواطن بهذه المساواة أمام القانون» وهو أمر رباني لا يحتمل مسا 

يقول تعالى : # إِنَّنَه يمرم أن مُودُوأ الأمنتت إِلَج أَهلِها وَإِدًا حَكمّم بَيْنَ الئاس أن تَحَكْموأ ادل إن 
لَه ْنَا يِطكر بود إِنَّأئلَّهَ كن سِيعًا بصِيرَا © [النساء: 8ه]. وهذه الآية الكريمة» تأمر بأداء 
الأمانات إلى أهلهاء مسلمين أو غير مسلمين» كما تقضي بأن يُلتزم العدل في الحكم 
بين الناس كلهم» دون تمييز» بسبب اختلاف الدين» أو العنصرء أو الثقافة» أو 
الجنسء أو اللون. والمؤمنون مأمورون ديناً أن يكونوا قوامين بالقسط في كل 


موقف» لقوله تعالى : دك 2 درت َامَتَُا ونوا فَوَمِيحَ لله : يله شهدا الع وَل 


2 
ل عر أ مدر 22270 حارم ره مهر6 


يَجْرِمَنَسَكُمْ سَكَانَ قَوَرٍ عإ ألا د 1 عد لوأ هو أَقَرب لِلتَقَوَى وَامَّهُوأ اللّهَ إب أله حَبي 
500 **[المائدة: : 4]. فلكل مواطن. الحق في التملك والإرث والبيع 
والشراء....تقول في ذلك الكاتبة كارن أرمسترونغ : 

كاك .تنهقا15 01 عتاكلل؟ لداعنىك عطا عرم]عوعطا 505 ععتاأكداز 500121 “ 
(101111018) /االمتتطمتصمكء 2 10110 10 نال غ25 تغط كه 0ع0قمتجنامه عرعىر 


قل 2 1925 عتعطا طعتط7 18 ,مماومةمطدمه لدعتاعدءم /إ6 0ع2معاع م هط 
(أ»””. . . لوعت 4ه سمس طتناكتل 


ولغير المسلمين فرصة للعمل. وحرية التوظيف للوظائف العليا القيادية» وقد 
بلغ بعض المؤرخين الغربيين حد الإعجاب. في بيان ما لاحظه من كثرة العمال غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية. يقول آدم متز أحد مؤرخي الغرب: 

" من الأمور التي تُعجب بها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في 


6 .110,5 ,لإوماكقط أتمطة 2 هقا؟ذ] ,رمم متأمتصسحف معئد؟] (1) 
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الدولة الإسلامية»فالحقائق التاريخية تشيرء على سبيل المثال وليس الحصرء أنه لما 
فتح المسلمون مصر أبقوا العمال البيزنطيين» وكان من هؤلاء شخص يدعى 
ميناس» كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية من مصرء ومن اللأشخاص 
المعروفين "أثناسيوس " الذي شغل بعض مناصب الحكومة في مصر زمن الأمويين 
حتى بلغ مرتبة الرئاسة في دواوين الإسكندرية. 

وكان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون. وقد تولى الوزارة في 
زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة» منهم نصر بن هارون وعيسى بن 
تتطووسن:. والتعب نكال غل ها مورعليه إنانالدولة المسانة سيت كانت تين 
الوظائف المختلفة إلى غير المسلمين» وقد جعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد 
الأتعاني من لني 

لقد تمت ترجمة هذه القيم الحاكمة إلى ممارسات فعلية في التصرفات الفردية» 
والسلوكيات الاجتماعية» وفي السياسات والعلاقات الدولية التي بناها النبي 
الكريم وسار على نهجه فيها من تبعه من الخلفاء الراشدين. 

وروح التسامح في الإسلام مبدأ أصيل ينبثق من مبادئه الي تلغي التعسف 
والتسلط على المخالفين» وتمحو آثار الإحنة على طبقة أو جدس» وتكرّس إشاعة 
الود والتراحم بين بني البشر لتنقية جوّ المجتمع من الشحناء والتناحر العنصري 
النفيضن: 

والتسامح ني الإسلام يعني أن يكون لكل فرد في الأمة حق ني أن يعتقد ما يراه 
حقاًء وأن تكون له الحرية في تمارسة شعائر دينه الذي اختاره كما يشاءء وأن يكون 


(1) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الحمجري» نقله إلى العربية : محمد عبد الحادي أبو ريدة» 
كلية الآداب» جامعة القاهرة» الطبعة الثالثة, /96501١م١//اه‏ 
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أهل الأديان المختلفة أمام قوانين الدولة سواء'"”. 

وروح التسامح أساس يظهر في حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية الجوار 
وسعة المشاعر الإنسانية من البرَ والرحمة والإحسان, وهي أمور لا تستقيم الحياة 
الإنسانية بدونهاء خاصة في المجتمع الواحد والأمة الواحدة. وقد مدت تلك 
الأسس جذورها عمقاً في التاريخ الإسلامي. 

فقد أتاح المسلمون للعناصر المتميزة من كافة الفئات» احتلال مواقعهم 
الاجتماعية والوظيفية في إطار من مبدأ تكافؤ الفرص. الأمر الذي أدى إلى إسهام 
غير المسلمين في صنع الحضارة الإسلامية وإغنائهاء كما تح الطريق أمامهم 
للوصول إلى أعلى المناصبء بدءاً من الكتابة في الدواوين وانتهاءً بمركز الوزارة 
نفسه. وان لأبناء الأديان والمذاهب الأخرى أن يتحركوا في ساحات النشاط 
الاقتصادي والمالي بحرية. 

وشهد بلاط العباسيين مناقشات كتلك التي جرت في بلاط معاوية وعبد 
الملك. وقد ألقى تيموتاوس بطريك النساطرة في سنة (١8/ام)‏ دفاعاً عن النصرانية 
أمام المهدي, لا يزال محفوظاً نصه إلى اليوم» كذلك تحدّرت إلينا رسالة للكندي 
تصرح أنها بيان لمناقشة جرت سنة (814م) في حضرة المأمون في مقابلة بين محاسن 
الإسلام والنصرانية '".. 

وعلى هذا أقام المسيحيون واليهود في مزارعهم ومنازلهم الريفية» وتمسكوا 
بتقاليدهم الثقافية» وحافظوا على لغاتهم الأصلية؛ فكانت هم الآرامية والسريانية 


)١(‏ علي حسن الخربوطلي» الإسلام وأهل الذمة» المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية» القاهرة» 
الكتاب التاسع والأربعون؛ 1479م» ص 40. 
(؟)نقلاً عن عماد الدين خليلء المسلم والآخر رؤية تاريخية» مجلة إسلامية المعرفة» العدد لااء واشنطن. 
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لغةٌ في سوريا والعراق» والإيرانية في فارسء والقبطية في مصر... وفي المدن تَقلّد 
النصارى واليهود مناصب هامةً في دوائر المال والكتابة والمهن الحرة» وتمتعوا في 
ظل الخلافة بقسط وافر من ال حرية» ونالوا كثيراً من التساهل والعطف. 

لقد انعكست هذه القيم على الحياة في الدولة الإسلامية لقرون طويلة. في 
التعامل مع غير المسلمين» من يعيشون في الدولة الإسلامية» وتربطهم بها روابط 
الذمة والعهد, من أهل الكتاب. فالإسلام لا يكتفي بن يترك لهم حريتهم الدينية؛ 
ثم يعتزهم» فيصبحوا في المجتمع مجفوّين» معزولينء أو منبوذين» إنما يشملهم بجو 
من المشاركة الاجتماعية» والمودة» والمجاملة» والخلطة» فيجعل طعامهم حلا 
للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم كذلك. ليتم التزاورء والتضايف. والمؤاكلة» 
وليْظل المجتمع كله في ظل المودة» والسماحة. 

ومما لاشك فيه أن هذا التعامل» يقود إلى السلام الحقيقي بين أفراد المجتمع 
والدولة» فالأصل في العلاقات» هو العدل والسلام. وحالة السلم العامة هذه لم 
يغيرها في واقع المجتمع النبوي إلا وقوع الاعتداء الحربي» وضرورة رده» أو خون 
الخيانة بعد المعاهدة. وهي تهديد بالاعتداء» أو الوقوف بالقوة» في وجه حرية 
الدعوة» وحرية الاعتقاد. 

عن علي بن أبي طالب أن يو ديا كَانَ لَهُ عل رَسُولٍ الله دَنَانِيرَ قَتَقَامَى النىّ 
يكل فَقَالَ لَه لووك انلق َال : قن لا أمُارفُك يا محمد حتى تُعطيني. قَالَ: 
إذاً أجلِس مَعَك. فَجَلسَ مَعهُ قَصلّ التَوخ يكلِِ الظهِرَ وَالعَصرَ وَالمغْربَ والعشّاء 
والغدّاة» وكَانَ أصحَابُ التي يَتهدّدون اليهوديً ويتوعدونه. فقالوا: يا رسول الله 
بودي يحبسك ؟! قال: «منعني ربي أن أظلم معامّداً ولا غيره» فلما ترجل النهار 
أسلم اليهودي وقال: شطر مالي في سبيل الله أما والله ما فعلت الذي فعلت بك 
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إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة» محمد بن عبد الله» مولده بمكة. ومهاجره بطيبة» 
وملكه بالشام» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. ولا متزين بالفحشاء 
ولأتوال للها" . 

وعن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب قال: جاء أعرابي إلى رسول 
الله فقال: إن قومي أسلموا فزادهم الإسلام فقراً. فالتفت رسول الله إلى رجل كان 
دفع إليه نفقةٌ» فقال: قد أنفقت ما كان معي. فقال .بودي خلف رسول الله : هذا 
رجل يعطيك ورقاً يُسلفك في تمر حائط كذا وكذا. فقال رسول الله: لا نسميّ لك 
حائطاً» ولكن تسلفنا في تمر مسمئ في كيل معلوم إلى أجل معلوم. فبايعه اليهودي» 
ثم حل ورقاً معه» فقال رسول الله: ادفعها إلى الأعرابيء الح فأغث بها قومك. 
فخرج رسول الله في جنازة» فلما وضع الميت في قبره» وحثوا عليه» قام اليهودي 
فقال: يا محمدء ألا تقضين تمري. فوالله ما أعلمكم يا بي عبد المطلب إلا تمطلون 
الناس بحقوقهم. فقال عمر بن الخطاب َه: والله لولا مجلسّه لوّجأت أنفك. فقال 
رسول الله: «يا عمر أنت إلى غير هذا أحوجء أن تأمره فبحسن طلبي» وتأمرني 
فأحسن قضاءه. انطلق معه إلى حائط كذا وكذا -وهو الذي كان أراد من رسول الله 
فأبى أن يسميه له- فأدخله فقل لفلان يكشف له عن الطعام فيريه إياه» فإن رضيه 
فمره فليوفه ماله» وكل له كذا وكذا صاعاً بشتمك إياه» فانطلق به عمر فأراه 
فرضي» فكال له كما أمر به رسول الله فقال اليهودي لعمر: إنه لم يكن بقي شيء مما 
وجدنا في كتابنا نما وصف لنا موسى عليه السلام إلا قد رأيناه في محمد إلا الحلم فقد 
رأيناه الآن منه فأنا أشهدك أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأشهدك 


أن نصف ما أملك صدقة على من آمن بمحمد. فقال عمر: إنه قد حقت على 


(1) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين» مرجع سابق»1/8/17. رقم 47 17. 
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نصيحتك» لا يسعهم كلهم » ولكن اجعله لمن مع رسول الله. ففعل. ثم إن اليهودي 
ماتء فخرج رسول الله فحمل سريره على عاتقه الأيمن وحمل علعٌ أيضاً سريره 
عن عاتقة الأ "0 

ثالثاً: الحرية: 

تنبثق قيمة الحرية من القيم الأخرى الحاكمة في القرآن والسنة» وتقوم على 
أساس الاعتراف بحرية البشر الفطرية» فالناس أحرارء واستلاب الحريات بكافة 
صورها أمر طارئ حادثء. بحكم النزعات العدوانية والرغبة في السيطرة على 
الآخرين وتحقيق مصالح محددة. 

وهي حرية منضبطة بقيم العدل والمساواة والأخلاق. من هنا كانت سياسة 
النبي الكريم - على مستوى الأفراد والدول- عدم إكراه أحد على الدخول في 
الإسلام» كما أنه ليس من أهدافها إكراه أحد على تغيير معتقده الديني. وجاءت 
عشرات النصوص القرآنية مؤكدةً لهذه القيمة الكبرى. قال تعالى : #وَلوْ سَاءُ ريك لَآصَنَ 
من فى الْاَرْضٍ حكُْهُم جا أت كه ألنّاسَ حَقَّ يَكوْوأ مُؤوميررت 4[برنس: +4]. 9ل اه فى 
لين دين أُشَدّ'نَ ألمي 4 [البقرة: 1955 وقوله تعالى : 7 ليتف وَل دِبنِ4 الكافرون: :]. 

فالإسلام ذين ستوعت هيدا التنوع العقائدي» دون أن يكون لهذا التنوع أي 
مساس بالحقوق السياسية والاقتصادية والإنسانية لأصحابها. بل جميع هذه 
الحقوق مكفولة بمقتضى روح الدين وجوهره الثابت. 

وعلى الرغم من خاتمية الدعوة الإسلامية» إلا أنها خاطبت العقل والفطرة 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج7/ /ا"» وقال عنه صحيح الإسناد» صحيح ابن 
حبان» ج١/011.‏ علي بن أبي بكر ا حيثمي» مجمع الزوائد» دار الكتاب العربي» القاهرة» /ا٠ةام‏ 
ج8/١‏ 1 ؟. ورواه البيهقي في السنن الكبرى» مرجع سابق»ج57/7. 


السليمة غير المعاندة» مع تأكيد قضية الاقتناع بعد إلقاء البيئة» والإدراك» وليس 
فيه أدى توجه نحو الإكراه والغصب. 

ولعل هذا الحهدف أقرب إلى التحقيق وأدعى إلى التعايش على أساس هذه 
المشتركات» وخاصةً بين الأديان: كُلْ يدآمَلَ أذلككب صَالوا ل كلق سوم يَعنَنا ويَتتَوْ 


26 لء ول اج مور ري بره ل سب سي رج سر ل سل سه ع | كوس حل 7 6 م يديره 4 عر 
ألا سَبْدَ إلا لَه ولا نشْركَ يوء سينا ولا يَتَحِْدَ بعضابعضًا أربابا من دون اللو فإن نَوَلَوَا فَمَولُوا 
2 20001 


رخ اسم 


لِنَ لمأ نهم وَمُْوا ءامن ا ل نونكم وَيَِهنا وله ود ونه 
مُسَلِمُونَ # [العنكبوت: 14]. 
ولا يعني قبول الإسلام بوجود أصحاب الأديان الأخرى والملل المخالفة, 
إقراره للكفر مطلقاً» بل يعني إيقاعه المسؤولية الشخصية لكل فرد عن اختياره» كما 
جاء في قوله تعال ى : 9 وَقلٍ لحن من رَيَكْدْ َمَن سَلهُ ميؤْن وَصن شآ ملَكْمْرَ ©[الكهف: 14]. 
فليس ثمة سبيل ناجح لدعوة الناس إلا عن طريق ال حوار الحادئ الحرّ والله عز 
وجل هو الذي يتولى الفصل بين العباد يوم القيامة. ١‏ إِنَّألَِنَ اموأ ولد هاوأ 
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2 م ا لوس لخ ل سول ## ص ل 2 مير عد يلاه 
رسكو إرك» اله يَفصِلٌ يدهم يوم الِْيسَةَ إِنَّ الله عق كل 


ره 
آ م و ل لذ 


وَالصَدِكِينَ والتصرى والمجوس واألذ 
َو سَبِيدٌ #4 [الحج: 17]. فالحرية الممنوحة للإنسان حرية تتضمن مسؤوليته الكاملة 
عن اختياره. بعد عرض الحقائق المدعمة بالبراهين والأدلة أمامه. 

وقد رفض النبى عليه الصلاة والسلام أن يعاقب أحداً على اختيار دينه على 
الإسلام» كتابياً كان أو مشركاً. 

ومن ذلك أن سهيل بن عمرو”'' حين فتح المسلمون مكة أرسل ابنه عبد الله إلى 


)١(‏ سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر. ويكتى أبا يزيد. وكانت له صحبة» رحل إلى 
الشام للغزو في خلافة أبي بكر الصديق نه وكان يقول: سمعت رسول الله يقول: مقام - 
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النبي يك يطلب له جواراً» فلما التقى عبد الله بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
تومن أبي يا رسول الله ؟ قال :نعم, هو آمن بأمان الله فليظهرء إن سهيلاً له عقل 
وشرف. وما مثل سهيل يجهل الإسلام.. فخرج عبد الله إلى أبيه فأخبره» فكان يقبل 
ويدبر وهو آمن دون أن يسلم» بل وخرج بعد ذلك في جيش النبي كله إلى حنين 
وهو على شركه, حتى أسلم بعد ذلك في الجعرّانة”"". 
وقد ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك حين قرر احترام حرية الآخر في الاختيار 
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حتى ولو كان ذلك الاختيار خطأ. وجاءت الآيات القرآنية مكرسةً لهذا المبدأ مقررةً 


سح ص و م دمو مهلم وه 


له. قال تعالى : # كُل لا مُسَُوت عَمَآ رمحا ولا سل عَمَا تَعمَنُونَ # فل مجم بِيْنَنا ونا شر 
والسلام للحق» وهو على حقء بأنه إجرام (في نظرهم). ووصف اختيارهم 
للباطل؛ وهم على باطل» بأنه جرد عمل» ثم ترك الحكم لله. وفي هذا أعظم أدب 
للتحاور مع المخالف. إضافةً إلى ما تحمله الآية من تقرير لاحترام حرية الاختيار» 
وليس احتراماً للخطأ كما قد يتوهم البعض. 

وبلغت قيمة الحرية الدينية مبلغاً عظيماًء إلى حدّ ترك حرية الاختيار 
للمخالفين في اعتقاد ما يريدون بعد تبليغ الدعوة لهم وتأكيد مبدأ عدم الإكراه 
على الاعتقاد أو الدخول في الإسلام قسراً. فالإسلام منذ لحظة ظهوره لم تكن 


ْتَمُ َي وهو لاح ألْمَلِيرُ 4 [سبا: 0؟-].. فوصف اختيار النبي عليه الصلاة 


> أحدكم في سبيل الله ساعةً خير من عمله عمره في أهله. قال سهيل بن عمرو: فأنا أرابط حتى 
أموت ولا أرجع إلى مكة أبداً. فلم يزل بالشام حتى مات بها في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة 
في خلافة عمر بن الخطاب. انظر ترجمته في: محمد بن سعد بن منيع الزهري» الطبقات الكبرى» 
دار صادرء بيروت» بدون تاريخ ج 5/17 .5٠‏ 

)١(‏ أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريء المستدرك على الصحيحين» تحقيق : مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ٠199١م»‏ ج10/7". السيرة الحلبية» ج07/75. 


وسيلته إلى الدعوة القهر والإكراه وحمل الناس بالعنف بكل أنواعه على اعتناقه. 
لأنه لم يضق ذرعاً باختلاف الناس في المعتقد. 
الأمة الواحدة والمجتمع الواحدء امتثالاً لنصوص الوحي وأوامره. 


يقول المؤرخ كارليل عالإزاية0 : 
عطا لخطعتلة أء5 10 «معتتقعط لدو جع 1ل ع1تدم5 عط 15 20 متستقطيكخ3 “ 
تعطاعع10 تعطادع 10 رأرود5ء0 مقاطدعم عط 01 20دة ع[اطوع02170]16ن ,ل(اأمععدممة 
5 5320 16 ردع/01م 01111651511916 1157 2 1210 دعط1نا ستداملع8 عرممم عغطا 
ول ممعم مأ أطاغ مصمك طعتط معتحدعط دوععقاط روعلمم عحتوماصي 


وجاء في تفسير قوله تعالى : #هَدَكرَإِتَمآآنتَ مُدَحكَرُ © لَمْتَ عَلَنِهِم بِمَصَيْطِرٍ * [الغاشية: 
١-؟].‏ معناه أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقسرء وإنما بناه على 
التمكن والاختيار» لآن الله تعالى لما بيّن دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للعذرء 
قال بعد ذلك أنه لم يُبق إيضاحٌ هذه الدلائل للكافر عذراً في الإقامة على الكفر» إلا 
أن يُقسر على الإيمان ويجبر عليه وذلك مما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار 
الابتلاء. إذ في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان"7". 
لفت تَكره لئاس حَقٌّ مَكوْواأ مُؤْمِنت » [يونس: 44]. فأمر سبحانه وتعالى الرسول 
والمسلمين أن تكون الدعوة طيبةٌ» تخاطب الناس في رفق لمحاولة إقناعهم, لا إكراه 
فيها ولا تهديدء وأن يكون حوارهم مع أهل الكتاب هادثاً لا يجادلونهم إلا بالتي 
هي أحسنء فإن آمنوا فقد اهتدواء وإن تولوا فالأمر متروك لله سبحانه وتعالى. 

كل ذلك يثبت أن حرية العقيدة كانت من أبرز ما أوجبه القرآن والسنة. بل إن 


/017251ل] 1/0110 ,تطهأذآ] 01 15أ5ع0020) عط لقة 0تسستفمطيك8ة ,تاعقوطة0 معوععوظ (1) 
7 .1968 ,131 ,لمقوطاآ 


(؟) محمد فتح الله الزيادي» انتشار الإسلام» دار قتيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية» 
6 هه 15م ص 0". 


م١١٠‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

الفتوحات الإسلامية ذاتها»كانت مهدف إلى تحطيم سلطات حكوماتٍ متعصبة 
وقفت دون حريات شعوبها في اعتناق الدين الذي تريد. فكانت تلك الحكومات 
تحبر شعوبها على اعتناق دين الملك. 

وما جاء في القرآن الكريم» وسيرة النبي يِه من ذكر أقوال المخالفين من غير 
المسلمين» على اختلاف مللهم» ومناقشة هذه الأقوال بالحجة» والبرهان» دليل 
واضح على هذه الحرية» كما هو دليل على امتداد بقاء غير المسلمين» وسماحة 
التعامل معهم 

والواقع التاريخي يثبت أنه على توالي القرونء في تاريخ الدعوة الإسلامية» لم 
يحدث أن أكره المسلمون غيرهم على الدين. يقول ول ديورنت في كتابه قصة 
الحضارة: 

" لقد كان أهل الذمة» المسيحيون. والزردشتيون» واليهودء. والصابئكون» 
يتمتعون في عهد الخلافة الأموية؛ بدرجة من التسامح, لا نجد لها نظيراً في البلاد 
المسيحية في هذه الأيام. فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم» واحتفظوا 
بكنائسهم. ومعابدهم؛ ولم يفرض عليهم أكثر من أداء ضريبة عن كل شخص» 
تختلف باختلاف دخله"”". 

ويستخدم الفقهاء في كثير من الأحيان اصطلاح أهل الذمة» وهم المعاهدون 
من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم» الذين أعطوا عهداً يأمنون فيه على أموالهم 
وأعراضهم وأنفسهم ودينهم. وسُّمّوا ذمتين؛ لأنهم أقاموا مع المسلمين على أساس 
العهد ولهم ذمة» أي عهد وأمان. . فهم يتمتعو يتمتعون بالحماية الكافية لأنفسهم وأموالهم, 


00 ول ديورانت» أبطال من التاريخ.. مختصر قصة الحضارة» تر حمة : سمير الكعكي» دار الكتاب 


العربي» بيروت» ١٠1م.‏ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية م١٠‏ 
ويلتزمون بأحكام الإسلام المتعلقة بالأمن والنظام في ديار المسلمين كالمعاملات 
ونحوهاء وهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. إلا فيما يتعلق بدينهم 
وعقيدتهم فإنهم يقرون عليها '". 

وعقد الذمة هو العقد الذي يتم بين السلطة الإسلامية وغير المسلمين» يكتسب 
بموجبه هؤلاء حق الأمان الدائم في الدولة الإسلامية» ويتولى المسلمون حمايتهم 
والدفاع عنهم مقابل ضريبة شخصية يدفعونهاء تسمى الجزية '". 

والجزية ليست مالا مقابل عدم دخوهم في الإسلام وبقاءهم على دينهم» بل 
هي واجب مالي فرض على غير المسلمين مقابل إعفائهم من الواجب العسكري في 
الدفاع عن الدولة. فإذا تحملوا واجب الدفاع عن الدولة. سقط عنهم. 

يقول السير توماس أرنولد في توضيح معنى الجزية هذا: 
علصئطا كنا 7701010 عد502 25 225 لأساعطن) عطا ده 0ع05م110 201 25 2:2 كل1 “ 
237 10م 725 أناط رطاتة1 مستامدا8 عطا أمعءع2 م1 لدكتاع: ماعطا عه1 لمعم 2 05 
عط 01 ذاععء زطانا؟ منتاكتك/طا -ههج عه كتمسمستطل متعغطاه عط 1165 مممصصرمء زط معطا 


لاع ا ملإصعة عط ها عسصالااء5 دنه معطا لعلتاععىم مملعتاءء عومط؟ عاهاد 
2”ومقصسةاكد]8 عط أه قصصة عط زط مصعط عم لعتتاععة دمتاءء هوم عطا :10 


وتناسق, والحوار هو اللغة التى ينبغى لها أن تسود في دنيا العدالة. 


)١(‏ بتصرف عن علاء الدين الكاساني» بدائع الصنائع» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية» 
55مء ج71 . الشربيني» مغني المحتاج . ج 577/5 7. ابن قدامة» مرجع سابق» ج94//ا"71. 
(؟) محمد ضياء الحق. أحكام المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» مجلة آفاق 
الثقافة والتراث» الإمارات العربية المتحدة» السنة الثانية عشرة» العدد السادس والأربعون» 


يوليو/ تموز 5 ١٠٠مء)ص‏ 45. 
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وعلى هذا الأساس تّفهم الرسائل التي أرسلها النبي الكريم للملوك ورؤساء 
الدول. ومن ذلك رسالته يك إلى النجاشي ملك الحبشة والتي جاء فيها: " بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة» سلم أنت. فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلااهوء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» وأشهد أن عيسى 
ابن مريم روح الله وكلمته» ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة حملت بعيسى» فخلقه 
من روحه ونفخه. كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده.."'". 

والتأكيد على القواسم المشتركة يؤكد منهج الإسلام في توطيد السلام» وتحقيق 
مبدأ التعارف بين الناس وبقاء المحبة» من خلال عدالة التعامل ونزاهة السلوك. 
وعلى هذا الأساس أرمى النبي عليه الصلاة والسلام أسس التعايش معهم, لأهمية 
ذلك في بناء وتأسيس الاستقرار الذي هو من أهم عوامل النهوض والبناء. 

ورد في كتب السيرة عن الكتاب الذي أرسله الرسول وَكِِإى النجاشي مع 
عمرو بن أمية حيث جاء فيه: 

"لما وجّه رسول الله رسله إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام؛ وجه إلى 
النجاشي عمرو بن أمية فقال له يا أصحمة: إن عل القول وعليك الاستماع؛ إنك 
كأنك في الرقّة علينا مناء وكأنا في الثقة بك منك ؛ لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا نلناه» 
وم نخّفك على شيء قط إلا أمِنّاه» وقد أخذنا الحجة عليك من فيك. الإنجيل بيننا 
وبينك شاهد لا يردء وقاض لا يجور. وفي ذلك وفع الَرّ وإصابة المفصلء وإلا فأنت 
في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم» وقد فرق النبي رسله إلى الناس» 
فرجاك لما لم يرجهم له. وأمنك على ما خافهم عليه» لخير سالف وأجر ينتظر. فقال 
النجاشي : أشهد بالله أنه للنيئٌ الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب"”''. 
(1) أبو بكر السيد البكريء إعانة الطالبينء دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ » ج517/7١1.‏ 
(1) أبو الربيع سليمان الكلاعي » مرجع سابق» ج7/٠59.‏ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١.‏ 

كما سار النبي عليه الصلاة والسلام على ذات الأسلوب مع قيصر ملك الروم 
حين أرسل إليه دحية الكلبي» تما يؤكد أن هذا الأسلوب في الاحتجاج بمايكون 
لدى المخالف حجةً» هو الأسلوب الأنجع في التوصل إلى الحق المرتجى''". 

وم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام أو يمتح على أهل الكتاب إلا بما ورد 

في كتبهم من الحق. وقد أدرك هذا الضابط رسله الذين أرسلهم إلى الملوك 
لمحاورتهم. ومنهم حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية بكتاب جاء فيه: 

" بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد بن عبد الله رسول الله إلى المقوقس عظيم 
القبط» سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإني أدعوك بداعية الإسلام» أسلم 
تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم القبط. يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, أن لا نعبد إلا الله» ولا نشرك به شيئاً ولا 
قاذ نعضعا تجا أرنابا عر كوؤة انلع قن تولوا فقوو اكنهدوا بأنا ممدلمون 71 

ثم دار بين حاطب والمقوقس ا حوار التاللي : " إن لك ديناً لن تدعه إلا لما هو خير 
منه وهو الإسلام» الكافي به الله فد ما سواه. إن هذا النبي دعا الناس» فكان 
أشدهم عليه قريش» وأعداهم له هود وأقربهم منه النصارى» ولعمري ما بشارة 
موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمدء وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك 
أهل التوراة إلى الإنجيل » وكل نبي أدرك قوماً فهم من أمته. فالحقٌ عليهم أن 
يطيعوه. فأنت تمن أدركه هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح, ولكنا نأمرك به ". 

لقد أدرك الصحابة رضوان الله عليهم وهم حملة رسالة الإسلام ما انطوى عليه 


)١(‏ انظر الكتاب بصيغته المطولة في: المرجع السابق» ج77/4/7. 
(؟) أبو الربيع سليمان الكلاعي» مرجع سابق» ج7915/7. 


٠١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
هذا الدين من أصول وقيّم وقواسم مشتركة تربط بين أهل الأديان كلهاء بل بين 
الإنسانية كلهاء من وشائج الإخاء والمحبة. فجاءت حواراتهم تعكس تلك 
القناعات السامقة. 

وتأسيساً على هذا أجاب حاطب عن تساؤلات المقوقس بأن مَل محمد ككل 
عند الله كمثل عيسى في أن الله جعلهما رسولين لهداية الخلق كغيرهما من الأنبياء. 
فلما لزمت الحجة المقوقس فقال: إن لنا ديناً لا ندعه إلا لما هو خير منه» أجاب 
حاطب بأن ما يدعو الإسلام إليه هو ما دعاك دينك إليه. وفي هذا غاية الفهم 
العميق في التحاور وإقامة الحجة النيرة» الِي أوردها في كلمته : (ولسنا ننهاك عن 
دين المسيح ولكنا نأمرك به). 

كما التزام النبي الكريم في حواره مع الآخرين» بمبدأ الحوار العلميء بعيداً عن 
ال جدل بالباطل : ف[ عتآدمٌ متؤلتّ حَجَجْمُمٌ يمالك عملم بود يمان كم بوعل 
َأَيسْكَمْ وش رَْانمَكوَحَ 4 [آل عمران: 57]. والتزام العلم يسع الناس جميعاً» وإن الإدلاء 
بالحجج والبراهين يستميل العقول والقلوب» ويفتح الأبصار والبصائر على الحق 
المبين» أما الجدال بالباطل فمضيعة للوقت. وإزراء بالعقلء ومجافاة للحكمة» 
ولكنه مع هذا أسلوب كثير من الناس : # وَمنَألدَايين مَنحجددل همير علولا هذى ولا 
كب مير [لحع:ها. 

كما التزم بمبدأ الاحتجاج بما يحتج به المتحاور معه ويؤمن به» فالقواسم المشتركة 
هي نقطة الانطلاق للتحاور مع الآخرين» وهي من أقرب الوسائل وصولا إلى ذاته 
ودُنوَاً منها. وبناء على هذا فقد أثمرت تلك الحوارات جميعاً نتائج طيبة. 

ومن ذلك أيضاً ما كتبه الني وك إلى ضغاطر الأسقف حيث جاء فيه: " سلام 


على من آمنء أما على أثر ذلك فإن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ٠‏ 
الزكية» وإني أومن بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباطء وما أوتي موسى وعيسى» وما أوتي النبيون من ربهم» لا نفرق 
بين أحد منهم» ونحن له مسلمونء والسلام على من اتبع الحدى"”". 

وقد كان لتلك الكتب والرسائل وقعها وأثرها الإيجابي على متلقيها. ذلك الأثر 
الذي لم يكن منحصراً في إسلام البعض منهم كالنجاشي وضغاطر بل امتد ليشمل 
الأمم والشعوب التي كانت تحت إمرتهم. فقد كانت تلك الحوارات الإيجابية ذات 
أثر بعيد في مستقبل الدعوة الإسلامية عندما انساح المسلمون في الأرض يدعون 
تلك الشعوب إلى الله» فقابلها هؤلاء بالوقوف مع المسلمين في وجه الظلمة من 
الرومان» حتى أتيح لهم الدخول في الإسلام لاحقاً عن إيمان وقناعة بدون 
إكراه'''. فهذه الرسائل تعارض فكرة إكراه أحد على الدخول في الدين» وتثبت 
فكرة إعطاء الإنسان حق الاختيار وتحمل مسؤولية اختياره. 

النبي الكريم والوفاء بالعهود والمواثيق: 

وضعت قيم العدالة والحرية والمساواة الحاكمة في صورة عقود أو عهود 
ومواثيق» وجاء الأمر صريحًا ومباشرًا -بأكثر من صيغة وفي أكثر من موضع في 
آيات القرآن الكريم- باحترامها والوفاء بالعقود والالتزنامات على أكمل وجهء 
والتحذير من الغدر والخيانة ونقض العهد. 

وقد عرف عن النبي ككِ الوفاء والأمانة والرحمة بالمظلومين قبل البعثة؛ ومن 
ذلك ما ذكرته كتب التاريخ أيضاً من حلف الفضول الذي شارك فيه الني يك فقد 
تحالفت قريش على أن لا يّدعوا بمكة كلها ولافي الأحابيش مظلوماً يدُعوهم إلى 


.7177/١ج محمد بن سعد بن منيع » مرجع سابق»‎ )١( 
.777/١ج محمد الصادق عرجون, مرجع سابق»‎ )1( 


١١6‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
نصرته إلا أنجدوه حتى يردوا إليه مظلمته, أو يبلغوا في ذلك عذراً؛ وعلى أن لا 
يتركوا لأحد عند أحد فضلا إلا أخذوه؛ وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"”. 

وقد أشار إلى ذلك بعد قدومه المدينة بسنوات. فعن عبد الرحمن بن عوف ده 
عا نا خودت جلت لصوي برتقي را الا باح اا 
حمر النّعم وأني أنكثه». ٠.‏ وَعَنٌ ل م أبيه ةو أن وول اه د علد 
قَالَ في خطبته 0 هليه فَإِنَهُ لا يَزِيدٌهُ -يَعْني يَعْن الإِشَلام- إِلَاشِدَّة 
ولا تحدِنُوا حِلمًا في الإشكدمع”' 

من هنا كانت أول وثيقة تفصيلية» بين المسلمين وأهل الكتاب» تضمن لليهود 
ولكافة المواطنين في المدينة حرية الاعتقادء والفكرء وحقوق المواطنة الكاملة» هي 
الوثيقة المعروفة بوثيقة المدنية. 

" ويهودٌ أمةٌ مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم؛ مواليهم 
وأنفسهم.. وأن بطانة يهود كأنفسهم إلا من ظلم وأثم. فإنه لايوتّغ( أي يبلك إلا 
نفسه وأهل بيته...ومن تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة مع البر المحض من 
أهل هذه الصحيفة» غير مظلومين ولا متناصًر عليهم...ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محارّبين..على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم..وأن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم.."”". 

وقد التزم البعض من اليهود بادئ الأمر في الدفاع عن المدينة» وذكّروا بعضهم 
البعض بما تضمنته الصحيفة. فجاء على لسان مخيريق أحد أحبارهم: " يا معشر يبود 
)١(‏ أخبار مكة ج197/0. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد» مسند أحمدء السير عن رسول اللهء ما جاء في الحلف. رقم .١18١١‏ 


(”) محمد حميد الله» الوثائق السياسية للعهد النبويء والخلافة الراشدة» بيروت» ٠148م‏ ص .51-١6‏ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١١‏ 
إلا لقد لتم أن نهر عون عليكم لل فالراه إن البوه بوكسية ان لاست 
لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أُصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما يشاء"0", 

ومن ذلك أيضاً» عهد الني يِ لأهل نجران؛ وهو عهد ضمن لنصارى نجران 
الأمانَ على أنفسهم, وأموالهم؛ وعشيرتهم» وأماكن عبادتهم» وألا يغير أسقفء 
ولاراهبء. ولا كاهن. 

جاء في معاهدة نجران: " لنجران وحاشيتها وسائر من ينتحل دين النصرانية 
في أقطار الأرض: جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وأنفسهم وملتهم. 
وغائبهم وشاهدهم» وعشيرتهم» وبيّعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير..أن 
أحمي جانبهم, وأذْبٌ عنهم. وعن كنائسهم وبيعهم وصلواتهم ومواضع الرهبان» 
ومواطن السياح...وأن أحرس دينهم وملتهم أينما كانوا بما أحفظ به نفسي 
وخاصتي وأهل الإسلام من ملتي.. لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين» وعلى المسلمين ما عليهم..حتى يكونوا للمسلمين 
شركاء؛ فيما لهم وفيما عليهم.."'". 

وقد بلغت هذه الصحيفة في سطورها مثالاً تنظيرياً صدقته الوقائع والحوادث 


.ه١5١١ عبد الملك بن هشام؛ السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد, دار الجيل» بيروت»‎ )١( 
ج/894. ابن كثيرء البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» بدون» ج77/4. وقد ذكر الألباني‎ 
رحمه الله أن هذه المعاهدة ذكرها ابن هشام عن ابن إسحاق بدون إسناد» وقد نقلها عنه ابن كثير ولم‎ 
يزد عليه في تخريجه شيئاً» على خلاف عادته. ما يدل على أنها ليست مشهورة عند أهل العلم والمعرفة‎ 
بالسيرة والأسانيد» فلا يحتج ها؛ لأنها بدون إسناد وهي معضلة. انظر: الألباني» دفاع عن الحديث‎ 
النبوي والسيرة.... مكتبة الخافقين» دمشق. ص 750 -57. إلا أن هذه المعاهدة وكتابة الصحيفة قد‎ 
ثبتت بأحاديث صحيحة منها ما أورده أبو داود في سننه. وانظر في ذلك : حميد الله؛ مرجع سابق.‎ 


(؟) محمد حميد الله؛ مرجع سابق» ص 178-117. 


١١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
على مدى التاريخ الإسلامي في الاعتراف بالمخالف في الدين والمعتقد. بل والقبول 
به وتكريمه وتمكينه من خصوصياته والاندماج معه. مالم تبلغه وثيقة أخرى عبر 
التاريخ الإنساني» مع تميز يُضاف إليها من خلال التنوع والاختلاف المعترف به 
للمخالف في إطار وحدة الأمة» وليس على أنقاض الدين. وهو أمر لم تعرفه أروقة 
الوقائق الوشعة طلقا" : 

ولما آلت الخلافة إلى أبي بكر دنه فإنه أكد في عهدٍ منه لأهل نجران. أنه 
أجارهم بجوار الله وذمة النبي محمد رسول الله كَلِْخِ على أنفسهم. وأرضهم. 
وملتهم» وعبادتهم» وأساقفتهم» ورهبانهم» وفاءً ل هم بكل ما ورد في العهد النبوي 
لنصارى نجران. 

فقيمة الحرية تتصل بشكل مباشر بالعلاقات مع الشعوب والأمم الأخرى. 
فالوصاية على المعتقد الديني إهانة لكرامة الإنسان» وإهدارٌ لحقه في الحرية؛ بل 
وتعدٌ على إرادة الله سبحانه وتعالى. 

وعلى هذا لم تتبن السياسة الخارجية في الدولة» التي أقامها النبي الكريم, مبدأ 
القسر العقائدي. سواء كان ذلك على الصعيد المحلي الداخلي» أو على الصعيد 
الخارجي الدولي. 

وقد نظر الإسلام إلى الوفاء بالعهد على اعتبار أنه فضيلة إنسانية لا تختص بجنس 
أو عقيدة أو جماعة» فالعهد مع الكافر كحرمته مع المسلم. وهو مع الأعداء كقداسته 
مع الموالين. فلا تحل عقدة الوفاء بالعهد إلا بسبب موجب من نحو خيانة» أو غدرء 
أو ممالاة عدو للإسلام والمسلمين. قال تعالى : #وَأوهوأ الْمَهَدِ إِنَّ لْمهد مانس منئولا » 


»م7٠١7 بتصرف عن محمد عمارة» في فقه الحضارة الاسلامية» مكتبة الشروق الدولية» مصرء‎ )١( 
.1560-١55 ص‎ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١٠٠‏ 


[الإسراء: 4*]. وقد امتثل المسلمون لهذا الأمر الإلميء فاعتبروا كل عقد وعهد جرى 
بين إنسانين فإنه يجب عليهما الوفاء به بمقتضى ذلك العهد والعقد. وثمة تأصيل 
معرفي لقيمة الوفاء بالعهد ولأخلاقيات الالتزام به» قال تعالى: 3 لذ ووو يمَهْد أله 
وَلَابفْصُونَ الَقَ 4 إلى قو له تعال ى : [ وَالدبَ يونم مر اليو أ بوص وسو ره وََافونَ 


000 مسرم 00 ا 7ه 2 سلس وس رك عرس رك لس 


سوَءَ لَيْسَابِ # لذبن صَيروأ أَبتِعَاه وَجَهِ رَيَهِ وأَقَامُوأ لصَلَوة وأنفقواً نفقوأ مما رزفتهم سرا وعلانية وبدرءوت 
بأَلْسَنَة اليه وليك فم عقى َألدَّارٍ # نت عدن ينها وَمَن صَلَمَ من بيهم نيجه ودريتي و وَالْملقِكه 
دحلو لهم مكلا ب سَلَوْعَدْبِمَاصَرْمٌْمىَكدَارٍ 4 [الرعد: ١٠؟-4؟]‏ 
فالوفاء بالعهود والمواثيق يعد عاملاً أساسيًا وحاسمًا في عملية التفاعل المنظم» 
في العلاقات الداخلية والخارجية على السواء. وهي أداة من أدوات ترسيخ مبادئ 
التعاون والتعايشء وعاملاً أساسيًا لترسيخ ثقافة السلام التي أرادها النبي الكريم. 
يقول في ذلك السير توماس أرنولد: 
مماواعطن لمععلء5 طتالة ضوع ماما لعزعامء لهط اأعخصطتاط 20 تمسقطسل38 “ 
01 ععظ عغطا سعط عسمتععامة تدتنع 2520 وملاعء201م قلط ماعطا عمتكتطاه6م ردعط) 


01 تأعطا 01 اسمعسصتزمزمء لع16بضدتلمن نزاومعاء عتعطا مغ له رماعتاء ماعطا 
”بو زومطتتية لصه كخطعم 


ومعاهدات الني يَكِِ ومواثيقه مع المخالفين من اليهود والمشركين» كما جاء في 
صلح الحديبية وغيره؛ كثيرة. وكانت تلك المعاهدات تنص على التعاون بين 
الطرفين» وحسن الجوار معهم, وتحقيق المصالح للمتعاقدين لحماية المجتمعات 
وتحقيق الأمن والاستقرار وإشاعة السلام والعيش الكريم للإنسان مطلقاً. كما 
دخل النبي الكريم في مواثيق مع قبائل عربية دخلت في الإسلام» وكفل لهم فيها 
حفظ الأنفس والأموال والأعراض. 

وعلى هذا كان الوفاء بالعهود والاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين المسلمين 


.47-8 زمزم ,1510 ,ل1ممرث (1) 


١١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
ومخالفيهم, أمراً ربانياًء ينبغي تنفيذه؛ مهما كانت سجايا المخالف. ومهما عرف 
عنه من عدم الوفاء والإنصاف. وجاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في 


١ لت‎ 


الت الي ع ل شَوَل! 
لذ: (أَرَْعٌ مَنْ كُنَ فيه كَانَ مَُافِمًا حَالِصاء وَمَنْ كَانَثْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهَنَ مُنَ كَانَتْ 


اطنة 


فية 


ءَّ ع 


ع من ناف حفى د.إ حَدَّتَ كَذّبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَِذَا -50 خلفه» 


وَإِذَا خَاصَمَ ج76 . 
ا سُول الله ء ص لدان تَاخَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ 


ومن كُلثُ حَصْعَة حَصَدَتهُ َم اليا وجل أغطى بي الوم 
َكَل كَمنَهُء وَرَجُلُ اسْتَأَجَرَ أَجيرًا فَاسْتَوْقَ نه وََايُوفِه أجر. 

ولم تتغير تلك المواقف والمبادئ الأصيلة إزاء المخالف مطلقاء فهي تشكل 

مةّ قيميّةٌ لا يمكن تغييرهاء إلا ما كان من موقف المخالف ذاته بإظهار العداء 
ونقض العهود والمواثيق وخيانتها. 

وقد حرص الني يك على تحقيق تلك المبادئ» فكان من أوائل أعماله عليه 
الصلاة والسلام حين قدم المديئة» كثارة صحيمة المدينةءكما أغناريت الدراسة سنانعاً: 

وكان اليهود فيها ثلاث طوائف حول المدينة» بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة. ولم يتغير موقفه منهم مطلقاً إلاعندما بادروه بالخنصومة والغدر ونقض 
العهد الذي بينهم وبينه. فحاربته بئو قينقاع بعد ذلك بعد بدرء وأظهروا البغي 
(1) رواه مسلمء باب الإيمان» رقم 8. 


(5) رواه البخاري» كتاب الإجارة» رقم ,. رواأه ابن ماجه» الأحكامء رقم ارشر م في رواية 
البخاري: قال رسول الله : قال الله تعالى: ثلاثة.. وليس فيها قوله: ومن كنت خصمه. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١6‏ 


والحسدء فسار إليهم وحاصرهم خمسة عشر ليلة. وهم أول من حارب من اليهود. 
وتحصنوا في حصونهم فحاصرهم أشد الحصار وأخرجهم من المدينة. 

وكذا الأمر بالنسبة ليهود بني النضير. فقد نقضوا العهد وأرادوا قتله عليه 
الصلاة والسلام لأنه أتاهم مع بعض أصحابه في ديارهم يستعينهم في دية 
العامريّينء فنزل الوحي بذلك وأطلعه على ما موا به من سوءء ونجا الله نبيه يكل 
من كيدهم. ونزلت الآيات فيهم: #[ وما تَقَضِهِم مَينَقَهُمَ لَمَنَهُمَ وَجَمَلَمَا كُلُوبَهُمْ 


3 02 رس عر ل 


كيه مُرَفوت ح لكات كراووة” وتوأ حَظاهَمًا د كرو أيه وا َال تَطَلِعْ عل حَايِنَةٍ 


هك 


ير مجرء 


متهم لهاسم َأَعَفُ عََْهَُ وََصْفَحَ إِذَّأَقَهَيثُ لْمُحَسنِيست # [المائدة: *1]. 

وعلى الرغم من خيانتهم الواضحة وخروجهم السافر على قيّم الوفاء واحترام 
العلاقات الإنسانية» إلا أن الآية القرآنية حضت النبي عليه الصلاة والسلام على 
البقاء أنموذجاً للفضائل الإنسانية المتمثلة في العفو والصفح. يقول الطبري في 
تفسيرها: " وهذا أمر من الله عز ذكره نبيه محم دا يَكِةِ بالعفو عن هؤلاء اليهود. 
الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليك وإلى أصحابك بالقتل» واصفح عن جرمهم 
بترك التعرض لمكروههم فالله يحب من أحسن إليه.." 

وعليه فقد وضع النص القرآني والسلوك النبوي من خلال هذه الواقعة تشريعا 
في التعامل مع المخالفين» حتى وإن بدرت منهم أقسى الإساءات؛ ليؤكد أصالة 
التسامح والإحسان في المعاملة في التشريع الإسلامي. 

عَنْ أَّس بْنِ مَالِكِ هه أن مودي أنَثْ الب يكل بشَاةِ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ منْهَاء 
نَجِيء ببَاء فَقِيلَ : ألا تَْلَّهَا. قَالَ: لَا. هَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهًا في طَوَاتِ رَسُول الل يكلو'". 
)١(‏ رواه البخاري» قبول الهدية من المشركين» رقم 4754 7. وانظر حول ذلك: أبو محمد عبد الله بن 


محمد الأصبهاني. أخلاق الني يَكِةٍ وآدابه» تحقيق: صالح الونيات» دار المسلم» الرياض» 
ل ل 


١1‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

وقد أرشد الله سبحانه نبيه بل والمؤمنين به إلى ما يجب أن يكون من أخلاقهم 
في إقامة العهد والعدل المطلق الذي يتساوى أمامه الناس جميعا. فجعل المحافظة على 
العهد واجبة الرعاية مادام المعاهدون -مهما كان أمرهم - محافظين عليه. فإن 
أظهروا نقضه وجب على أهل الإيمان أن يعالنوهم بنبذ عهدهم إليهم, وأنهم لم 
يعودوا سلماً لهم بل هم حرب عليهم. فليرتادوا لأنفسهم وليستعدوا؛ حتى يتساووا 
معهم في العلم بفك عروة العهد. وهذا أقصى ما يمكن تصوره في مراتب العدل”"”. 

وعلى هذا أنذرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من المدينة» ولكنهم 
أبَوا ذلك» فحاصرهم حتى استسلمواء على أن يخرجوا عنها بنفوسهم وذراريهم. 
وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح. وأما قريظة فقد نقضوا العهد في غزوة الخندق 
واشتركوا مع المشركين ضد المسلمين» فنازل حصونهم وحصرهم حمساً وعشرين 
ليله حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ ورضوا به» فحكم فيهم أن يُقتل الرجال 
وتُسبى الذرية وتقسم الأموال”". 

وقد دونت الأحاديث والروايات في السنة النبوية حوادث الغدر والخصومة 
التي بادر بها اليهود بمختلف قبائلهم» فكان من الطبيعي أن يواجه ذلك الغدر بما 
يتلاءم معه. ولم يكن ذلك مطلقاً نتيجةً لضيق المسلمين بوجود مخالفين ل هم في 
المدينة. فقد تعاهد اليهود مع المشركين رغم وجود العهد الذي يوجب عليهم ألا 
ينصروا أحداً على المسلمين. 

ول تتغير المواقف مع المخالف عقيدةٌ إلااما كان من تغير موقف المخالف نفسه 
)١1(‏ حول هذه النقطة انظر: محمد الصادق عرجون.ء الموسوعة في سماحة الإسلامء الدار السعودية 


نشر والتوزيع» جدة:ء الطبعة الثانيةق» 5 5٠‏ ١ه/‏ 985١م‏ س١/750.‏ 
.2 نه 
(5) زاد المعاد» ج7/ 5 ١١‏ وما بعدها. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١١‏ 
من الدولة الإسلامية. لا باعتباره مجرد مخالف. ومن ذلك موقف الروم التي رأت 
آنذاك أن الإسلام لم يعد مجرد حركة داخل الجزيرة العربية» بل صار دولةً تشكل 
خطراً هدد مصالح الروم في المنطقة؛ خاصةً بعد فتح مكة. فبادرت إلى الاصطدام 
العسكري معه في غزوة مؤتة(8ه) فقتل الروم الرسول الذي أرسله النبي عليه 
الصلاة والسلام بكتابه إلى ملك الروم. فاشتد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام 
فبعث البعوث وكانت غزوة موئة”) 

فهنا نرى تغيراً في طبيعة المخالف وموقفه أدى إلى تغير طبيعي في التعامل معه. 
فتغير الموقف إزاء المشركين من قريش الذين نقضوا معاهداتهم معه» فالموقف من 
المخالف هنا ليس لمجرد مخالفته وغيريته عن المسلمين» وإنما لموقفه العدائي الواضح 
تجاه الإسلام والمسلمين» وموقف المسلمين منه موقف ترعاه الدولة وتسوسه ولا 
أفراد المسلمين. 

النبي الكريم والعلاقات الدولية: 

ما لاشك فيه أن النبي الكريم أرسى دعائم دولة ذات سيادة في قلب الجزيرة 
العربية» التي لم تعرف معنى الانضواء تحت لواء حكومة مركزية واحدة. يقول السير 
توماس أرنولد في هذا السياق : 


01 55261976 1متدطل2 0ع2تضدع01 توه 01 ععطءوط3 عقلارء 0ه 35 عرعط] “ 

02 2ع10 عطا طاتم؟ا أععصممه 76 و5عل0طلا ممع2200 2ز 25 طعناد تمعاولزة 012121نال 

لاأعأن[ه365 مه عغ352مء5 2 لعصطره؟ صمكك عه عطكعا طعدظط .امعصتصعف امع 

عطا 10 2150 ؟[ء1]5 0ع0طعاورء ععمعلمعمء120 قتطا لصخ .500 أمعلمعمعل0ما 

201501167 عطا 0ع12مممعع؟ عمطمط؟ 04 طاعدء ,عطتن عط 01 كنع ط معط 21لكللسآ 

0 116انام 2 01 األاعمممناء عطا عصاعط كه نزلده أعتطء كتلط 01 متطومع0دع1 01 
2”... .عتيقطة ه10 لعمعم مقط كاعمسئط عط طاعتطب 


بل إن تلك التنظيمات والشرائع التي جاء بهاء إنما طبقت في مجتمع » غابت عنه 


.7١/7ج ابن قيم الجوزية؛ زاد المعاد» مرجع سابق»‎ )١( 
)2( .م مقاط ,لامصصة‎ 


م1١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


نظامها الخاص بها باستقلالية تامة. يقول في ذلك البروفيسور توماس أرنولد: 


“ 7م5001 وعم 01 7عاع2122اء 1132ناءءم عطا تلع طمتعمطع؟ م1 متم مس1 15 )1 


01 1976غ3ناكىتستصلة لع تضمعنه نمه 01 ععمعوطج هوت عتعط]1'...عمطنا أقطا اج 
2 01 1062 عطا طاابلا أععصطمء 76 وعططلا ممع7200 ص1 25 طعدد تتعاولزة 121ه101ل 
لالأعاناهوطة 20ة ل0عنأممهمعل 2 لعمده؟ صمكء ره عطتا طعوظ .اأمعصصى امع 
عطا 10 2150 ؟اء5ا1 0ع70عايتء ععدعلمومع0م1 قلطا لصة ,له غدعلسصءمعلم1 
,201010 عط لامع معع؟1 تشمط؟ 1ه طعدء ,رعطتنا عط 1ه كنع طططعم 1[ددل11ل12 
0 ع11طائام 2 01 أمعمصممء عطا عماءط كه لإلمه أعتطه قتط 1ه بتطومع0دع1 .ه 
5831 10 لعمءم مقط اأعمسطئط عط اعتط. ”ى 


ويؤكد السير توماس أرنولد أن النبي الكريم استطاع أن يؤسس دولةً ذات كيان 


مستقل وينشئ نظاماً سياسياً في الجزيرة العربية. 
7211165 11121ام5 320 110121 نه1] ,ردنماة1' ذا 210ممع.آ تنزات تبتطاتم 
2 كأأطلطءتء /زلمع5000 ,ععصلام عمه لعنرهء05 عرمكاعط وعتاعط قط أقطا وأطوعق.. “ 
2 يعابط عتتناموطة صد 2ه التي عط 6 ععصدتع2116 دعدء :55 0مة تواتصن 1[دء6ثاهم 
مغصا لعطنوعء6 عط أقطا العامة عط ,ل2تستمقطيك8 01 كبتمعع عط 725 16 
أنا0 تلاعطا 13150 غ113 .ماعط 2110 أقطا منذ[ذ1 01 [ناه5 عط طعسامقمطل وطوعم 
طعتط عغطا 0 جنا «متاأممعداد لدطلن 018 [أعنث! 1017 سه ب«وعوتقطاء! عط 01 
01 7ا[لقتاطنة عط م1 8705 غ1[ .عامط 220 لطن 220081 01 عأتقططتاع 72 
1210 )1 واأكنام لصه /ما50621 عط ,جالع امتطزة عط ,مموتعل 20'5تسصسخطتكا8 
0 220:31 تاعط هه ل0عاعة أقطا ,مأعمعا لاذه قلط 10 عع20تناه1 115 01 /طا1اع170 عطا 
1116 01 22282611512 عط لله طخت تعطق أهباع»ع 1 [عامآ1 


ومن المتعارف عليه في إطار العلاقات الدولية» أن لسيادة الدول مظهرين: 

الأول: المظهر الخارجي ويكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء 
أنظمتها الداخلية» وحريتها في إدارة شؤونها الخارجية» وتحديد علاقاتها بغيرها من 
الدول وحريتها بالتعاقد معهاء وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد. بمعنى تقف 
على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة» ولايمنع هذا من ارتباطها 
وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول. 


,0 ,80015 0000050 ,70110 عطا مز سصداذآ 1ه 0مع2مة عط1 ,10[مصف مقصسعمط1 (1) 
.1 2003 
32-3 .مم ,ل1ط1 ,10ممعث (2) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١1‏ 

الثاني: المظهر الداخلي ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها» ورعاياها 
وتطبيق أنظمتها عليهم جميعاً. 

لكن الدولة الإسلامية» ولما تتميز به من قيم العدالة والحرية والمساواة 
الحاكمة» منحت رعاياها غير المسلمين حق تطبيق أحكامهم الخاصة في جانب 
حياتهم الأسرية. 

والقوة -كماهو معروف- مفتاح الأساس للعلاقات الدولية للمنهج 
الواقعي. وغايتها ما يعرف بالمصلحة القومية أو الوطنية”'". 

يقول جوزيف فرانكل في كتابه العلاقات الدولية: "المصلحة الوطنية هي 
'المفتاح الأسامي' في السياسة الخارجية» ويرتد هذا المفهوم في جوهره إلى مجموع 
القيم الوطنية» تلك القيم النابعة من الأمة والدولة في نفس الوقت. غير أن هذا 
المفهوم لا يخلو من غموض.. إن الجدل المتكرر حول السياسة الخارجية يتركز حول 
التفسيرات المختلفة لمتطلبات المصلحة الوطنية". ويتابع حديثه بالقول: "إن القوة 
تدخل جميع أنواع العلاقات الدولية» في الحروب والمنافسات تدخل القوة بمعناها 
العسكريء وفي التعاون يدخل التهديد بالقوة لقمع أحد الأطراف. ويدور عالم 
السياسة كله حول ممارسة القوة والبحث عنهاء غير أن القوة في السياسة الدولية 
أوضح بكثير وأقلٌ قيودًا من القوة في السياسة الداخلية. ولهذا فكثيرًا ما تسمى 
بمكاع مف لمة؟ :م صدك1 بأعطاومظ عرلا 6ه لأوسوما8 لح اللمسسمايطا ممعم وومتتمورية (1) 


لا مقصطصعءن صنمط 1260قمه1 .طاته؟ 1115 لمة هدل8 عط :لعسمسقطه]8 .10:2 ,عقملمة .3 
.13/132026 ,لإلاعءا .1957 رعاطهلة لضة كعصد8 :لآ.]ا بلعملا بجعلا راعجمعك8 الطاممعط]" 
5ع :011لا /ع11 ./ا[ستسصصمم) 17010 2 01 عآنا لوع1ازاه لمة كتاملعتاع1 ع1" 
211114 

31 20.3 ,701.105 ,1026021115 12آ ."81111315112320 ننه ق0ط016" .80310 ركاتاعآ .10 
/لات71 الإموطلا4 .1513122 01 ك5ظلع011 586 320 720تلتقطن14 .8 "1 رورعاء .89-101.م2 :(1976 
لهذ .1:16ةتتممكف ,اعمتستطءذ .1994رووعء ع1زملا بجعل<8 04 بوازويع زلملا علماد علهلا 
ر21655 03201122 تلكته]! 01 /1وم2179[] :)71 ,لالط اعمقطن .عع معددعءك/1 1115 15 120اسمقطنل1 
:102001 .لقتقة]5131 2020 أعطممء :20لتتتقططا 1 . للتعسسمعنام ه11 ج111 ,1772 .1985 
1 ,رووع:2 تانوعع الملآ 071010 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
السياسة الدولية بسياسة القوة.. ولقد أدى الدور المهم الذي تلعبه القوةفي 
العلاقات الدولية إلى نشوء مدرسة فكرية تفسر العلاقات الدولية على ضوء مفهوم 
القوة.. ولكن على الرغم من أن القوة تلعب دورًا مهما في السياسة الدولية» فإنها 
في الأساس وسيلة لتحقيق قيم وطنية". 

يد أن القوة في الإسلام تضبطها قيمة عظيمة حاكمة ومهيمنة عليهاء ألا وهي 
قيمة العدل. التي ينبغي الالتزام بها في العلاقات مع الأفراد والدول على حد سواء. في 
الحرب والسلم في القول والعمل» ني حالة الصداقة والعداوة....فهي قيمة ذات معيار 
واحد. لا تعرف الازدواجية ولا الكيل بمكيالين» قال تعالى: # يَتأيًا لدت حَامَنْوا 


روهد 2 وس ساسم هه الى به ري راس لاس 5 ده لمر 6ح س» ءءء 1ه ور جه 
ونوا ويم يله شبد بِالْفِسْولِ وَلَايَجْرِمَنَصكحَ سَنْتَانُ فَوَوٍ ع ألا دلوأ أعد لوأ هو أْفَرَبَ 


0 


2 سكم 


ِلتَّقَوَى وَأمَّفُوا لَه إِب اله حَبِيرا يِمَا تَصَمَلُورَتَ 4 [المائدة: 8]. 

إلا أن القرآن الكريم أوضح أن مناخ العلاقات الدولية» هو مناخ التدافع الدائم بين 
الأمم والأقوام» فهذه هي الصفة التي ميّزت تاريخ الإنسان منذ القدم؛ إذ ظلت تجمعاته 
وتكتلاته في حالة تدافع دائم بين الحق والباطل والخير والشرء وذلك هو مصداق قول 
الله تعالى : وو لَادَفْحٌُ لهاس بَقصَّهُ م يبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأَرْضٌ 4 االبقرة:101]. 

بيد أن هذا التدافع لا يلغي قيم العدالة والحرية والمساواة بين البشر» فلا يعمل 
على فرض إرادته على الجنس البشريء ولا يتجه إلى استئصال الأديان أو الأفكار 
المخالفة له ولا يستعين بالقوة أو الجهاد لإكراه الناس أو إرغامهم على الدخول فيه. 

فالأصل في العلاقات الدولية في الإسلام هو السلم» حتى يكون اعتداء على 
البلاد أو الدعاة أو حرمات الإسلام أو المسلمين» بفتنتهم عن دينهم. والحرب 
حينئذٍ ضرورة للدفاع عن النفس والمال أو العقيدة. 


/6ل5ء تنمنآ 01010 ,1710510 ع ماأعمقطن) 2 صا كسمتاهاع1 [02ه200ممعام] ,اععتصوظ طمعءوه1 (1) 
3 .م1988 رووعم 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١١‏ 
وقد أكد القرآن فى في آيات عديدة أن رسالة النبي الكريم هي رسالة محبة وهدى 
ورحمة وسلام للعالمين. قال تعالى : #ومآ يسنك | لَايحمَةٌ لََصَلَيب > [الأنياء: ]كط 


. احج مغر 


ا م وهدى وَرَحَمَةَ وشْركئ لِلْمْسَلمِيتَ # [النحل: : 49] » # لَمَد 


حيو م 

لقد شهد التاريخ أن النبي الكريم حوَّلَ قيمَ العدل والمساواة وال حرية والتسامح 
والرحمة واحترام المواثيق إلى واقع معاش. ولم يخرج على عهد ولا ميثاق. ولم يغير 
الأنماط القيمية الحضارية التي جاء بها ولا حتى ني أشد الظروف والحالات. 

فلم يعمد النبي الكريم قط إلى القوة إلا لمحاربة القوة التي تصدٌّه وتهاجمه. ولم 
تكن الحروب التي خاضها حروباً دينية الهدف منها إرغام الآخرين على اتباع هذا 
الدين. 


طدعخة عطا 01 502161025نا10 عط 1210 اعتط ا 5أ5ع202010 200115ء لاد عوعط1' “ 
عطا 101 ل0عع773 ,ه27 101 2 01 2م0116 عط غ20 لإاستمامعه عمع/7 ,ءامص 
ب(لكنمصقا؟1 4ه ممتقدع همهم 


تقول لورا فيشيا فاغليري”'' في كتابها دفاع عن الإسلام : 
(وإذا كان الإسلام قد وقّق إلى خلق أمة موحدة قوية مؤسسة على المبادئ 
الأخلاقية في شبه الجزيرة العربية» حيث سادت فوضى ليس كمثلها فوضى» 
وحيث كانت فكرة الحكومة كمؤسسة اجتماعية مستقلة مجهولةٌ بالكليّة» وحيث 
كان أيما شكل من أشكال السلطة البشرية يُعتبّر غير محتمل: وحيث كانت القسوة 
.6 .م ,لثط1 بلامصسة (1) 
(؟) لورا فيشيا فاغليري 1651ا1/2 1..1766012 باحثة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاريخ الإسلامي 


قديماً وحديثاً إلى فقه العرب وآدابها.ومن آثارها : قواعد العربية في جزأين )1941-١19719/(‏ و 
الإسلام )١111457(‏ و دفاع عن الإسلام والعديد من الدراسات في المجالات الاستشراقية المعروفة. 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
هي القاعدة» وحيث لم يكن القتل والسرقة جريمتين يُعاقب عليهما ولكن مجرد 
عملين يستدعيان مبادرة أسرة القتيل أو المعتدى عليه أو قبيلته إلى الأخذ بثأره. فإنَ 
ذلك ما كان ليتم إلا لأن الإسلام كان قانوناً وديناً في وقت واحد'" 

وجميع الآيات القرآنية التي جاءت في الإذن بالقتال» علّلت ذلك الإذن بإخراج 
الكافرين للمؤمنين من ديارهم وأهليهم كما في قوله تعالى: أن َِدنَ فلتو 
نهم يمرا و أله عل تسر لَمَدِكٌ 4الحج: +].وعندما نزل الأمر بالقتال» جاءت 
مسألة إخراج المؤمنين سببا لقتالهم على اعتبار أن كفار قريش هم الذي بدأو 
العداوة والإخراج. قال تعالى : 8 وَكنِدُوا فى سيل مانن يوك ؤُوَلَاصَْيَدوَ اريك 


لَايْحِتٌ الْمُمَسَدت *# [البقرة: 140]. 


لقد جعل القرآن الكريم الإخراج من الديار والفتنة المتمثلة في مصادرة حرية 


الناس واضطهادهم لأجل عقيدتهم» وإرغامهم على تغيير دينهم» جماع أسباب 


ليت 
يقول ابن القيم'" ' رحمه الله في ذلك: ' ومن تأمل سيرة النبي يك تبين له أنه لم 
يُكره أحداً على دينه قطء وأنه إنما قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام 


مقيماً على هدنته لم ينقض عهده. بل أمره الله تعاللى أن يفي لهم بعهدهم ما استقامواء 
له كما قال تعالى ك2 كس مكيت يكن 000 تعد رولف لد ررح 


4 


06 5 


ل 

(0) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي من كبار العلماء. ولد في دمشق عام ١59ه»‏ تتلمذ لشيخ 
الاسلام ابن تيمية وتوفي في دمشق عام ١0/اه.‏ ترك مصنفات كثيرة منها: اعلام الموقعين عن رب 
العالمين. وإغاثة اللهفان...انظر ترجمته في : محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقيء الرد الوافر. 
تحقيق : زهير الشاويشء المكتب الاسلامي» بيروت» 167١ه‏ ج١58/1.‏ 


متققاك إَ أنه حب الْمْتّقِيت؟ [التوبة: 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 
ند اسيم أخرَاومَا موا لكك نموا لحم إن أل جب لتقت »4 [التوبة: 10" . 
لقد كانت غزوات النبي الكريم دفاعيةً» فغزوة بدرء وهي أولى المعارك لم يبدأ 
الرسول الكريم فيها بقتال» بل تعرض لقافلة قريش التجارية لتكون الغزوة» 
مقاصّةٌ مالية من أهل مكةء فقد استولى زعماء مكة على أموال المهاجرين 
وصادروهاء وحين علم الرسول الكريم بخروج قافلة مكة التجارية إلى الشام بقيادة 
أبي سفيان» خرج لاعتراض القافلة. غير أن القافلة تمقكنت من الإفلات» فجمعت 
قريش جيشها وقامت بال هجوم على المسلمين» وكانت المعركة عند ماء بدر قرب 
المدينة المنورة» في السنة الثانية من المجرة. تقول في ذلك الكاتبة كارن أرمسترونغ : 


ع1 207 51130 ناطذ عطعط/7 ,تتدععء11 طكا [دءع0 16 520 15ج ع8 “ 

5 203[01 10 0ع2طعمنة[ لقط 320 صلط أمسمتقعة تاعتدمضدهء عطا 

عطا لداعل م1 تإ[مداة غ20 525 أعء(06 كل .قسصتلع384 صا كد 1[ مك8 عغطا أممادعهة 
.(2*وممسنامد8 عط 11 عنةاتطتممة ماغبط علقوط عمه مذ طقصصت] 


ومثلها معركة أحد» فقد كان مشركو مكة هم المهاجمون» وكان موقف النبي 
الكريم دفاعياً. إذ جمع المشركون ثلاثة آلاف مقاتلء واتمهوا من مكة إلى المدينة 
للقضاء على الرسول والدعوة والدولة هناك» فتصدى هم المسلمون على مقربة من 
لون فر قعيك ترك 2ن 

وأما معاركه مع اليهود فلم يبدأ بقتال حتى نقضوا العهود والمواثيق. وتؤكد 
الوثائق التاريخية أن غزو النبي الكريم لقبائل اليهود: بنو قينقاع» النضير» وبنو 
قريظة لم تكن إلا بعد نقضهم الوثيقة والعهد الذي كان بينهم وبين المسلمين. 

فقد كانت الوثيقة عهد التزام واضح لمن أقرَّ بما فيهاء وكان على اليهود التزامات 
واضحة ومسؤوليات محددة. وقد أنهت الوثيقة كافة التحالفات والعلاقات 
)١(‏ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء الجامعة 


الإسلامية» المدينة المنورة. بدون تاريخ » ص الا 
17 .م ,151318 ,0118 1كتاتث رعة] (2) 


ع ١١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


والتحركات التِى كانت تموج بها المدينة قبل الهجرة» وأقامت بدلاً منها صورةٌ جديدة. 
وموافقة كافة الأطراف عليهاء تقتضى عدم نقضها أو الخروج عنها. وهذا ما 
حصل من طرف القبائل اليهودية بأشكال مختلفة» تعد كلها خروجاً على بنود 
الوثيقة. فلم يكن ثمة عنف أو معاداة تجاه .هود المدينة الذين احترموا الوثيقة؛ بل 
اتجاه القبائل التي نقضت العهد. فالقرآن يتحدث عن اليهود بأنهم أهل كتاب ويأمر 
المسلمين باحترام كافة أنبيائهم. وقد بقيت بعض المجموعات اليهودية التي 
تقول الكاتبة كارن أرمسترونغ : 

[562618 11 6955[ 101/3105 20561117 223 12016216 201 010 عاعع تماد ع1" “ 
عقء167 10 اعلاقتاصمه مكنا غط]' .وعطتن إعاعع ععغطا عطا 10205 لزاده ابيط 
.5001 عط 02 عاممعء2 عط أععموع1 0غ 1105[و8 ععكنا 10 لله كأعطممام طاواجاعل 


ععلنا 1212 ممه فصتلعء84 صذ 1020[ 10 لعتتامكصمه ومتامعع طوابعل 52021142 
)دوم زم عتطتةا؟آ عطا صا بتمعط!]! كناملع تناع [أجظ 0ع(0 2ع كطة اك مط ن) 


أا غزوة مؤتة فسببها أن ملك بصرىء في بلاد الروم كان قد قتل المبعوث الذي 
بعئه النبي الكريم» سنة ثمان من الحجرة ليخاطبهم خطاباً فكرياً وحوارياً بالدعوة 
إلى الإسلام» وينقل إليهم رسالة النبي الكريم. فكان لابد من ردٌ دفاعي من قبل 
الدولة ذات السيادة. 

ولم يبدأ البيمٌ أحداً بالعداء في بلاد الدولتين» وإنما كتب إلى الملوك والأمراء يبلغهم 
دعوته بالحسنى. ولم تقع الحرب بعد هذا البلاغ بين المسلمين وجنود الفرس والروم» 
إلا بعد تحريضهم القبائل العربية في العراق والشام على غزو الحجاز» وإعدادهم العدة 
لقتال المسلمين. وقد علم المسلمون بإصرارهم على اغتنام الفرصة العاجلة لمباغتتهم 
بالحرب من أطراف الجزيرة» ولولا اشتغال كسرى وهرقل بالفتن الداخلية في بلادهما 
لبوغت المسلمون بتلك الحرب قبل أن يتأهبوا لمدافعتها والتحصن دونها. 


1215م ,812205508 (1) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 

لقد حوّل النبي الكريم واقع الجزيرة العربية الذي كان يسوده الصراع والمحرب 
والنزاع في غضون سنين معدودة إلى واقع سلام» مؤكداً أن السلام من أبرز عوامل 
التطور الاجتماعي والحضاري العام بين مختلِف الأمم والشعوب. فهو الكفيل 
بإيقاف حدوث النزاعات أو نشوب الحروب والصراعات فيما بينها. 

لقد وصل النبي كل إلى المدينة وهي في حالة صراع» أنهك قبائل الأوس 
والخزرج وحلفائهما من اليهود لسنوات طويلة. تقول في ذلك الكاتبة كارن 
أرمسترونغ : 
ع0 طغا؟ أع1اكدمه 510009 2 ص1[ 0ععدعمء عنء7 زوتجقط؟ا له كدكم “' 
7 يعاععتطناة تتأعغطا مآ 1250170 عمامعع6 لفط كصقاه طذاكاعز عط1 .تعطاممة 


10 211160 705 م” علنط9 روكت ع01112ممناد طهجنز0012) له 
انعم وو 1ن بوط لعاأمستقطعت 5ه تولوطنعء :81 . . زتجقطك]1 


وقد ظهرت إنجازاته في بناء قيمة السلام وإعلائها في الشعوب آنذاك» ليس 
فقط في حياته بل بعد وفاته كذلك. فقد بقيت القيم الحاكمة يمن على سلوكيات 
الأمراء والخلفاء من بعده. 

واستمرت صور السلام والتسامح بعد وفاةالنبي الكريم وفي عهد الفانحين 
الأوائل» الذين تمكنوا من إنقاذ الأمم المجاورة من وطأة الظلم والحرمان من قيم 
العدالة والمساواة والحرية. 

فقد عان الأرثوذوكس في الإمبراطورية الرومانية من تعصب الإمبراطور 
قناذاء 6 الذي أمر بمصادرة كنائسهم وحملهم على مبادئه. وتم تحريم 
الأرثوذوكسية في مجمع خلقدونية عام 401م» وقد كان ها أتباع في الشام وما بين 
النهرين على عهد الإمبراطورية البيزنطية. وكان الخلاف بينهم وبين الكنيسة 
الرسمية الكاثوليكية حاداً امتزج مشاعرهم الوطنية ضد المحتلين البيزنطيين» 


0 ,15110115لم لا12ة 1 (1) 


؟١‏ ماذا قدم النبي الكريم لااونسانية 


فأعلنوا الثورة عليهم» وتمسكوا بعدائهم للبيزنطيين. فلما جاء الفتح الإسلامي 
اعتبروه تحريراً لهم من تسلط البيزنطيين. ويتتضح ذلك الوضع جليّاً في رسالة 
البطريك مايكل الأكبر التى دونها في منتتصف القرن الثاني عشر الميلادي : 


320 ,انلاقءمم-211 15 عمه1ة م8 رععمدععوصةء؟ 04 000 عطا نط 15 قنط1" 
عآ] ناه 70105077 10 غ1 عمالااع ,11أت ع2 35 11215ممط 0 عتأمصاء عطا وععصقطء 
35 عط 01 5دعصلععاء1 عط عمنل[مطعط عاطمسسط عط عسمتكتامنا لصة ,تاتس 
ناه تنه 5عطأعشتتتطاء ناه 0ع7ع0 تتام لإأاعنكك ,كمه 1اسمتصممل عتعط اأنامطع نامعط محابى 
01 طملعع1 عط طم أطعنامئط ,نؤاام أنا0 31 كنا لعمدسعلدمه لة 1220025162165 
5 عط 2م تصعطا طعتامغطا كنا زع اأاعل م ,أعقصسصطة]1 1ه كمد عغطا طتناهة عطا 
عط عوتتوععط5 ,1055 عنزه50 511116560 ع كقط 76 طألطا 12 11 لمث .كتقلطه] عط 01 
عط ما مومعلاع 220 115 طامط 2133 مععلها وعع6 لقط أقطا روعطعسسطه عتامطاةن) 
5 عط صعط؟ 101 م510وع2055 كأعطا ص1 لعمستمماعء ,كمهةتصملع16هط01) 
تلاك ع1 0ه صتطاممعل طعدء 10 لعمع ادكه لزعطا ,روطدعة عط 10 10160طناد 
أهعطع 166 عتقلا أقطا غه لطتهة) 012 2م1زووء055م ص عط م1 غ1 0صتاه1 لزعطا اعتطج 
:(115 18010 /35/23 تاععلة1 دععءط 2ط مضق 01 أقطا له دذدعما8 01 وعطعقتاطاء 
عطا سمط لععع؟17اعل ع6 0) كنا 101 ع28أمة209 أخطعناد 00 725 )1 ووءأعطارء عر 
لوء2 اعنك له طلهة؟ ماعطا ,ودع ملعاء71 عتاغطا ,قمقصطم1 عط 4ه بطاعيكن 
.(1كنوعومم أج دع ل؟أعدتتاه لص 10 220 ركنا أكمتمعج 


وعلى ذات النهج. سار عمر وَنه. فأعطى لأهل إيلياء عهداً» وأمانا لأنفسهم. 
وأموالهم» ولكنائسهم» وصلبانهم» وسقيمهم» وبريئهم. وسائر ملتهاء ألا تسكن 
كنائسهم. ولا تهدم» ولا ينتقص منهاء ولامن حيزهاء ولامن صُنَّبهم. ولامن 
شيء من أمواهم» وألا يضار أحدء ولا يُكره على الدين. 

يقول أليكسي جورافسكي” "في ذلك : 


أء 05مأعططة4 8.آ.لع ,تتناء11كة1وعاعع8 مع تطمقطك .412-13.مم01,2؟ ,تعل]اظ عط اعقطء341 (1) 
_474م /ٍ12112 


(؟) أليكسي فاسيلفيتش جورافسكي متخصص في تاريخ العلاقات الحضارية بين الشعوب والقارات 
والثقافات يعمل في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية. أصدر عدة دراسات في 
قضايا العلاقات الحضارية بين الأديان والشعوب ولا سيما بين ثقافتي الغرب والشرق. انظر ترجمته 
في خاتمة كتابه الإسلام والمسيحية من التنافس والتصادم إلى آفاق ا حوار والتفاهم» ترجمة: خلف 
الجراد» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. نوفمبر197١م.‏ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية /١؟ ١‏ 

"قابلت- أي المسيحيةٌ الشرقية - الدينَ الجديد الإسلام دون أي مقاومة» بل 
وبالترحاب في كثير من المناطق؛ ومردٌ ذلك الموقف إلى عدة عوامل : أولاً: تسامح 
الإسلام إزاء القضايا المتعلقة بإقامة طقوس العبادة المسيحية بشرط التعاون 
السياسيء ثانياً: يسبب أن المسلمين الفاتحين موا المسيحيين من تعديات 
واعتداءات ملاحقات إمبراطورية بيزنطة غير المتسامحة مطلقاً في ما يمخص 
التيارات الموتوفيزية والتسطووية:."”0. 

فالمسيحيون واليهود وغيرهم من لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب 
الديني وأفظعهاء سمح لهم جميعاً دون أي عائق أن يمارسوا شعائر دينهم, وهذا 
منتهى التسامح. وفي ذلك كتب بطريك بيت المقدس في القرن التاسع لأخيه 
بطريك القسطنطينية عن المسلمين أنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة»وهم 
لا متخذموة مغنا آى عن”": 

وتقول المستشرقة الآلمانية زيغريد هونكه: " لعل من أهم عوامل انتتصارات 
العرب هو ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم. حتى إن الملك الفارس كيروس 
نفسه قال: إن هؤلاء المتتصرين لا يأتون مخربين. فما يدعيه بعضهم من اتهامهم 
بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد أسطورة من نسج الخيال» تكدّبها آلاف من الأدلة 
القاطعة على تسامحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة. والتاريخ لا يقدم 
لنافي صفحاته الطوال إلا عدداً ضئيلاً من الشعوب التي عاملت خصومها 
والمخالفين لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب. وكان لمسلكهم هذا أطيب الأثره ما 
)١(‏ أليكسي جورافسكي. المرجع السابق» ص /7/ا١-178.‏ 


(؟) بتصرف يسير ععن: زيغريد هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون». 
كمال دسوقى. دار صادرء بيروت,. الطبعة العاشرة» ٠”‏ ميض 51 


م١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة 
الإغريقية ببريقها الزائف, ولا الحضارة الرومانية بعنفها في فرض إرادتها بالقوة"”". 

ويقول السير توماس أرنولد: "إنه من الحق أن نقول إن غير المسلمين قد نعموا 
بوجه الإجمال؛ في ظل الحكم الإسلامي. بدرجة من التسامح لا نجد معادلا لها في 
أوروبا قبل الأزمنة الحديثة.. وإن دوام الطوائف المسيحية في وسط إسلامي يدل 
على أن الاضطهادات التي قاست منها بين الحين والآخر على يد المتزمتين 
والمتعصبين كانت من صنع الظروف المحلية» أكثر تما كانت عاقبة مبادئ التعصب 
وعدم التسامح" '". 

وقد أسهمت المواجهة التاريخية النِي حدثت بين المسلمين وغيرهم في عصور 
الفتوحات» وما اتسمت به من التسامح والبعد عن الجمود والتعصب. في ازدهار 
وانتعاش الحركة الحوارية أو الجدلية» ونشأة ما عرف فيما بعد بعلم مقارنة الأديان 
ودراسة الملل واليحل. 

وتكللت تلك الحركة الفكرية بظهور عدد من المؤلفات في مراحل تاريخية 
مبكرة تعود إلى نهاية القرن الثاني وبدايات القرن الثالث المهجري. وأدت تلك 
القفزات المبكرة إلى قيام ردود فعل من قبل بعض الكُْتَابٍ غير المسلمين من أمثال 
يوحنا الدمشقي” '" وتيودور أبو قرة وكركيساني اليهودي تمثلت في ظهور عدد من 
)١(‏ زيغريد هونكه. مرجع سابق» ص /70. 
(1) توماس أرنولد, الدعوة إلى الإسلام» القاهرة» ١٠91١م»‏ ص 79/ا- ١‏ ”ال9. 
() القديس يوحنا الدمشقي(00-7176/م) ولد في دمشى من آباء ومعلمي الكنيسة. حفيد 

منصور بن سرجون رئيس ديوان المالية في عهد معاوية. ألّف في اللاهوت والفلسفة والتاريخ» 


ومهد بمؤلفاته إلى نشأة تعليم الفلسفة واللاهوت في أوروبا. انظر ترجمته: زون أيلي الفا موسوعة 
أعلام الفلسفة» مراجعة: جورج نخلء دار الكتب العلمية» بيروت» 1497 م» ج17 ص .50١‏ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١6‏ 
كتاباتهم» في جوّ غلبت عليه الروح العلمية. الأمر الذي أسهم في نشأة حوار كتابي 
بين المسلمين وغيرهم من أرباب الأديان الأخرى وخاصة النصارى. 

وبناءً على هذه الحقيقة يشيد آدم متز الكاتب المسيحي الغربي المعروف بالحريات 
التي أتاحتها التجربة الإسلامية للديانات الأخرى» وشعوبها التي دخلت في إطار 
الدولة الإسلامية الكبرى» فيقول: 

"ان الكنائس والبيّع ظلت في المملكة الإسلامية» كأنها خارجة عن سلطان 
الحكومة وكأنها لا تكوّن جزءاً من المملكة. معتمدةً في ذلك على العهود وما أكسبتهم 
من حقوق» وقضت الضرورة أن يعيش اليهود والنصارى بجانب المسلمين» فأعان 
ذلك على خلق جو من التسامح, لا تعرفه أوربا في القرون الوسطى". 

" وم ينتشر القرآن بالسيف إذن. بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها 
اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخراً كالترك والمغول, وبلغ القرآن من 
الانتشار في الهند» التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل» ما زاد معه عدد 
المسلمين على سين مليون نفس فيها.. وليس فيما يوصم به الإسلام من الْجبرية ما 
يزيد خطراً على ما رددنا عليه» وليس في آي القرآن التي ذكرناها آنفا من الخبّرية ما 
ليس في كتب الأديان الأخرى كالتوراة مثلة””". 

يقول آدم متز واصفاً حالة التعايش السلمي بين المسلمين ومخالفيهم في العقيدة: 
" كان وجود النصارى بين المسلمين سبباً لظهور مبادئ التسامح التي ينادي بها 
المصلحون المحدّثون» وكانت الحاجة إلى المعيشة المشتركة» وما ينبغي أن يكون فيها 
من وفاق. ما أوجد من أول الأمر نوعاً من التسامح الذي لم يكن معروفاً في أوروبا 
في العصور الوسطى. ومظهر هذا التسامح نشوء علم مقارنة الأديان» اي دراسة 


4 .م ,لتطأي10امههة (1) 


و ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


الملل والنحل على اختلافهاء والإقبالٌ على هذا العلم بشغف عظيم..."'". 

وكان من نتاج تلك المجهودء تحول عدد من الكتّاب النصارى” "' إلى الإسلام» 
والكتابة لأقوامهم شارحين أسباب ذلك التحولء ومن تلك الكتابات: تحفة 
الأريب في الرد على أهل الصليب للترجمان” ". وقد اشتملت تلك الأدبيات عموماً 
إلى جانب المناظرة والجهدل. التاريخ والوصف والتحليل العلمي والمقارنة 
الموضعية والنقد المنهجي كذلك”". 

كما ظهرت مؤلفات أخرى تحوي في طياتها حوارات رفيعةً دارت بين المسلمين 
والمسيحيين» والمسلمين واليهود الذين عاشوا في كنف الإسلام في الأندلس بوجه 
خاصء ومن أشهرها رسائل القاضي الأندلسي أبو الوليد سليمان بن خلف المالكي 
الباجي”". وكانت تلك الرسائل حواراً ورا على راهب دير كلوني (القديس 


)١(‏ آدم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الحجري نقله إلى العربية : محمد عبد المحادي أبو ريدة» 
كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ الطبعة الثالثة» /1961م» ج١1‏ ص 07. 

(؟) كان نصراتياً ثم أسلم وصنف رسالة في الرد على النصارى» وبّن غوار مذاهبهم. ومدح فيها 
الإسلام» وأقام الحجة على أنه الدين الحق وذكر فيها ما قرأه في التوارة والانجيل من ظهور الني يكل 
وأنه نبي مبعوث؛ وأن اليهود والنصارى أخفوا ذلك ولم يظهروه. ثم ذكر فيها معائب اليهود 
والنصارى. وهي رسالة حسنة أجاد فيها. وهو من المشاهير في علم رآه وعمله. وكان يطبب أهل 
محلته ومعارفه بغير أجرة ويحمل إليهم الأشربة والأدوية بغير عوض ويتفقد الفقراء ويحسن إليهم» 
ووقف كتبه قبل وفاته وجعلها في مشهد أبي حنيفة توفي سنة 47 5. انظر ترجمته في: صديق حسن 
القنوجيء أبجد العلوم» تحقيق : عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية, بيروت» 1978م, ج7//7١1.‏ 

(") عبد الله بن عبد الله الترجمان . قال حاجي خليفة في كشف الظنون: كان من أفاضلهم, ولما أسلم أراد 
أن يبين أباطيل نواميسهم» وتناقض أناجيلهم» وفساد عقوهم بالنقل والعقل.حاجي خليفة» كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون, دار الكتب العلمية» بيروت» 19947١م»‏ ج ١ص‏ 757. 


(4) محمد عبد الله الشرقاويء بحوث في مقارنة الأديان» دار الفكر العربي» مصرء ١٠٠٠م»)ص‏ 755. 
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الفرنسي هيو) كبير الرهبان؛ الذي أرسل رسالة إلى المقتدر بالله حاكم سرقسطة 
آنذاك» يدعوه إلى دخول المسيحية. فأرسل الحاكم إلى القاضي الباجي للرد عليه. 

وتّعد الرسالتان من أهم الوثائق التي تكشف اهتمام المسلمين بالحوار والجدل 
المتبادل مع النصارىء المعيرَ عن مدى الاحتكاك الثقافي بينهم. وقد لقيت هاتان 
الرسالتان عنايةٌ بالغةً من قبل المستشرقين المهتمين برصد العلاقات بين الإسلام 
والغرب بوجه عام» كما تمت ترجمتهما إلى أكثر من لغة أوروبية. 

ومن أهم ما ورد في رسالة الباجي إلى الراهب, تلك الآداب التي حوتبا في ثنايا 
الحوار المكتوب» فقد أظهر الباجي اهتمامه بأمر الراهبء واحترامه له» وتقديره 
لمكانته بين قومه. كما أعرض عن مناقشة الأمور المستحيلة التي ذكرها الراهب من 
ألوهية المسيح وغير ذلك. 

ويتضح من الرسالة» أدب الحوار ونهجه التطبيقي» من خلال رفق الباجي 
رحمه الله في محاورته» وصبره. والتزامه بالموضوعية بأسلوب تطبيقي يمكن الإفادة 
منه في كتابة أدبيات الحوار إلى حد بعيد”'". 

من هنا كان ا حوار بالتي هي أحسن ‏ وليس الحرب ‏ هو الوسيلة المثلى للتفاهم 
فيما بين المسلمين وغيرهم بشأن قضايا الإيمان والعقيدة» قال تعالى : # وَلَا يدوا 
كم وَإِلهَا وَإِلَهَكُ ود وَحكَنْلهْمْسَلِمُونَ # [السسكبوت: 45]. 

وإذا كان الحوار هو الوسيلة المعتمدة في مثل هذه القضايا على خطورتها وأهميتها؛ 
فإنه يكون أولى بالتطبيق فيما دونها من القضايا والمشكلات. وأولى أن يكون مبداً 
عامًا من مبادئ معالجة معضلات العلاقات الإنسانية» بما فيها العلاقات الدولية. 


)١(‏ رسالة راهب فرنسة إلى المسلمين وجواب الباجي عليهاء تحقيق: محمد عبد الله الشرقاوي» دار 
الصحوة للنشرء القاهرة. 158م.. 
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وليس ا حوار في القرآن والسنة النبوية مَذْلفاً لتشريع الإكراه أو الاستلاب الفكري. 
مما يؤكد أن غاية الحوار فيهمال تكن بغية سلب الطرف الآخر لقناعاته الفكرية, بقدر 
ما تروم إيصال الحقائق والكشف عنهاء وتحقيق الأمانة في التبليغ والدعوة. 

ولايمكن تصور حوار في غياب تقبل الآخر. والاعتراف بالتنوع, والمراجعة 
في الكلام »وهو التجاوب بما يقتضي ذلك من رحابة الصدر وسماحة النفس 
ورجاحة العقل» وبما يتطلبه من ثقة ويقين وثبات. وبمايرمز إليه من القدرة على 
التكيف. والتجاوب والتفاعل» والتعامل المتحضر الراقي مع الأفكار والآراء 
جميعاً. وهذا المعنى يؤكد بما لا يرقى إليه الشك أن الحوار أصل من الأصول الثابتة 
للحضارة العربية الإسلامية» ينبع من رسالة الإسلام وهديه» ومن طبيعة ثقافته 
وك عر ل اك 

بيد أن هذا التسامح والتعايش الذي أسسته النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية» وسار عليه المسلمون على مدى التاريخ » شابه بعض السلوكيات الشاذة 
من قبل البعض. في سياق تاريخي وظروف اجتماعية وسياسية معينة. فلا تُفهم 
تلك الشوائب الفكرية على أنها فكر أصيل منبثق من تعاليم الإسلام أو قيمه. 

فقد كان واقع المسلمين على مدى قرون من الزمن, قائماً على تلك الأسس التي 
أرست دعائمها نصوص القرآن. والسنة. إلا أن تلك الشوائب كانت من قبيل 
أخطاء وتمارسات فردية لاتمثل قطعياً حكم القرآن أو السنة. 

وقد نشأت بعض تلك السلوكيات نتيجة ميول ودوافع شخصية؛ سرعان ما 
كان ينه عليها علماء الأمة كلما أطلّت برأسها. ومن ذلك ما حدث من الوالي 
(1) عبد العزيز عثمان التويجريء الحوار والتفاعل الحضاري من منظور اسلاميء المؤتمر الثامن» يوليو 


1445 ام. 
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العبابي صالح بن علي عندما أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان لذنب ارتكبه 
بعض أفرادهم» فاعترض الأوزاعي”'' رحمه الله بشدة» وطالب بعودتهم إلى 
ديارهم» وكتب إليه يقول: 

"..وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالئاً لمن خرج على 
خروجه؛ من قتلت ورددت بعضهم ما قد علمتء فكيف تُؤخذ عائّةٌ بذنوب 
خاصّة؟؟ حتى يخْرَجوا من ديارهم وأمواهم, وحكم الله تعالى فيهم : لان وار 
زْرَلغق 4. فإنهم ليسوا بعبيد فتكون من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة» ولكنهم 
أحرارٌ أهل ذمة””''» وهكذا فإن أحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول الله يك 
حيث قال: " أَلَامَنْ طَلَمَ مُعَاهِدَا أو الْتَقَصَهُ أو كَلَمَهُ قَوْقَ طَاقَتِهِ أو أَحَدَ مِنْهُ شَيعًا 
بكر طيب نفس فَأنا حَحِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ". 

وثمة ظروف تاريخية سياسية أخرى» ولّدت ردود فعل مختلفة لدى البعض من 
المسلمين. الأمر الذي نجم عنه وقوع إساءاتٍ من قبل بعض المسلمين اتجاه أهل 
الذمة في المجتمع. فقد شهد التاريخ بعض ال حوادث التي وقع فيها ظلم وتعدٌ من 
قبل بعض الذمتين على المسلمين. 

ومن تلك الوقائع التاريخية ما حدث في عهد أبي جعفر المنصور. فإنه لما حجّ 
اجتمع جماعة من المسلمين إلى شبيب بن شيبة وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم 
)١(‏ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمروء وكان أصله من سبي السند. نزل في الأوزاع فغلب عليه ذلك. 

وكان فقيه أهل الشام وكانت صنعته الكتابة. ولد سنة 88ه له كتب في السنن والفقه والمسائل. 

انظر ترجمته في : الذهبي , مرجع سابق» ج/1//17١٠.‏ 
(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص”7١.‏ وراجع كذلك: أمين محمد القضاة» معاملة غير المسلمين في 

الإسلام؛ بحوث المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» الأردن» ص 0/6. 
() سنن أبي داودء باب الخراج والإمارة والفيء» حديث رقم 5 778. 
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المظالم» ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم » ويمنعهم من انتهاك 
حرماتهم. فقال مخاطباً المنصور: يا أمير المؤمنين سلّظت الذمة على المسلمين» 
ظلموهم» وعسفوهم» وأخذوا ضياعهم؛ وغصبوهم أموالهم» وجاروا عليهم, 
واتخذوك سلّماً لشهواتهم؛ وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً يوم القيامة» فأمر 
المنصور بعزهم'". 

وهذه الواقعة وغيرها ما حدث أثناء حكم بعض الخلفاء والأمراء» كانت 
بسبب إساءة تعامل أهل الذمة أنفسهم» وما وقع منهم من ظلم وتعدٍ على المسلمين 
في ديارهم. الأمر الذي أدى إلى نقمة الناس وغضبهم. ْ 

وقد عبّر العالم الألماني آدم متزعن تلك الحالة موضحاً استبداد بعض النصارى 
بقوله: " لقد كان النصارى هم الذين يحكمون بلاد الإسلام"”'". ويُرجع المؤرخ 
اللبنان جورج قرم تلك التوترات في العالم الإسلامي آنذاك إلى عوامل ثلاثة هي : 

أولاً: مزاج الخلفاء الشخصي. فأخطر اضطهادين تعرض ما الذميّون» وقعا 
في عهد المتوكل العباسي (705-/1517ه) الذي كان يميل بطبعه إلى العنف 
والقسوة والتعصب مع مجموع الرعية» وفي عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي (17/0- 
١ه)‏ الذي كان مغالياً في الشدة معهم. 

ثانيًا: الظلم الذي كان يمارسه بعض الذمتّين المعتلين لمناصب إداريةٍ عالية. فلا 
يعسر إدراك صلتها المباشرة بالاضطهادات التي وقعت في عدد من الأمصار 
الإسلامية. وقد أشار إلى ذلك السير توماس أرنولد: 


)١(‏ ابن قيّم الجوزية» أحكام أهل الذمة» تحقيق: يوسف أحمد البكري» شاكر العاروري» دار رمادي 
للنشرء الدمامء 518١ه//1991م:‏ 71/1. 
(1)آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء بيروت» 19571م» .٠ ١6/١‏ 
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آنا 


تقانام0م م1 تعطلاء لععمن ع6 99ال[2جعمعع تإهمط لإعطا أع10 2].... 
تتقتاكخطن) 01 كناماتقطعءط أصعاوكما لطة لاأدعقط عط نز ل0عاءاب<ء مه دمع 1لم1 
عطا 10 0011153197 ع7 121 022155102 015 كاأعة الاعصتصاء /امع عطا. ...011215 
(لتع[يط ستامدكا/ة 2ه غسامة [متعمعع 
ثالثاً: وهذا العامل يرتبط بفترات التدخل الأجنبي في البلدان الإسلامية» وقيام 
الحكام الأجانب بإغراء الأقليات الدينية غير المسلمة بالتعاون معهم ضد الأغلبية 
المسلمة. فنهايات الحملات الصليبية قد أعقبتها في أماكن عدة أعمال ثأر وانتقام 
ضد الأقليات المسيحية التي تعاونت مع الغازي. وم يحجم الحكام الأجانب من 
الإنجليز والفرنسيين عن استخدام الأقليات غير المسلمة في مصر وسورياء الأمر 
الذي أثار قلاقل خطيرةً بين النصارى والمسلمين”". 
إن فهم تلك الظرفية التاريخية والأوضاع الاجتماعية» واستحضارها قبل 
إصدار حكم تعسفي ضد سماحة الإسلام وقيّمه إزاء المخالف. يسهم اليوم في 
إدراكنا لموقف بعض فقهائنا المتوجس إزاء التعامل مع الذميين عموماً. فقد عاصر 
هؤلاء الفقهاء تلك الحوادث وعاينوا الظلم الواقع من تكبر بعض الذميّين 
وإساءتهم للمسلمين» والمجتهد ابن بيئته وعصره. 
ومن أبرز العلماء الذين عاينوا تلك الأحداثء ابن القيم رحمه الله الذي يقول 
واصفاً حالة تكبر واستعلاء الذميّن في عصره: " وأما اليوم فقد وفقنا إلى زمان 
يُصدَّرون( يعني أهل الذمة) في المجالسء ويُقام هم. وتقبّل أيديهم» ويتحكمون في 
أرزاق الجن والأموال السلطانية.."”". وقد عقّبٍ الأستاذ صبحي الصالح محقق 
كتابه ( شرح الشروط العمرية) وكتاب (أحكام أهل الذمة) للإمام ابن قيّم الجوزية 
رحمه الله بقول: يستقرأ من خلاله الحالة التاريخية والاجتماعية والسياسية السائدة 


6 .م رلامصسث (1) 
(؟) جورج قرمء تعدد الأديان ونظام الحكم, بيروت» 1919م ص 5774-١‏ 
(*) المرجع السابق»7/ ”11377 
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آنذاك. تلك الحالة التي دفعت بابن القيم رحمه الله وهو العالم الجليل المنصف إلى 

التمسك ببعض السلوكيات التي لم تخْل من الشدة نوعاً ماء إزاء أهل الذمة في 

عصره'”". وما ذاك إلا اجتهاداً منه رحمه الله في مراعاة مصلحة البلاد والعباد» وتغير 
الأحوال والأزمنة والأمكنة» واحتياطاً للإسلام والمسلمين» ونظراً في المصلحة 

العامة لهم. 
يقول الأستاذ صبحي الصالح حول ذلك : 
" ابن القيم كان يعيش في عصر كثرت فيه ضروب التحدي من أهل الذمة 

للمسلمين» وكان من العسير أن ينسى أهل دمشق ولو امتد الزمان مافعله 

النصارى يوم غزا المغول مدينتهم سنة /50ه» فقد أراقوا الخمر على ملابس 
المسلمين وعلى مساجدهم» وأرغموا أصحاب ال حوانيت على الوقوف لهم 
ولصلبانهم وراحوا يهتفون: اليوم انتصر دين المسيح """". فظهر شيء من الغلو في 
عرض بعض المسائل المذكورة في كتبه- رحمه الله - مشبَعة بروح العصر الذي عاش 
فيه المصنفء متأثرةٌ بالتشدد الديني الذي كان يسوده. إلا أنها لاتغض من قيمة 

مؤلفاته في الموضوع بحال"” ". 

)١(‏ من ذلك ما ذكره على سبيل المثال معتمداً على الشروط العمرية» بأن أهل الذمة ممنوعون من 
ركوب السروج وتكون أرجلهم إلى جانب واحد» وتكون نعاهم مخالفة لنعال المسلمين....انظر 
كتاب شرح الشروط العمرية مجرداً من كتاب أحكام أهل الذمة» تحقيق وتعليق: صبحي الصالح» 
دار العلم للملايين» بيروت. الطبعة الثانية» 9/41١م»‏ ص .1٠١١6945‏ 

(؟) هامش كتاب أحكام أهل الذمة» تحقيق: صبحي الصالح. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانية» ١9/1١م»‏ ج؟/ الالا. 

(*) بتصرف يسيرعن شرح الشروط العمرية مجرداً من كتاب أحكام أهل الذمة» المرجع السابق» 
المقدمة. ويرى الأستاذ صبحي الصالح أن شهرة تلك الشروط المنسوبة إلى عمر بن الخطاب ؤَلْنِ - 
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وواقع الأمر أن تأثر العلماء رحمهم الله بالأحوال السائدة في عصورهم والظرفية 
التاريخية والاجتماعية, أمر لا مندوحة عنه. إلا أنه محض اجتهاد بشري محكوم عليه 
بالنسبية لا الإطلاق. أما نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي المطلقة الحاكمة 
على جميع الاجتهادات''". 

ولم تكن تلك الفترات المحدودة في عمر التاريخ تياراً عاماً في التاريخ 
الإسلامي» فهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يسعى بإطلاق سراح أسرى 
المسلمين من التتار» ويصٌ كذلك على إطلاق سراح المأسورين من أهل الذمة» 
قائلاً لمسؤول التتر: "بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذقتناء 
فإنا نفكُهم. ولاندعٌ أسيراً لامن أهل الملّة ولامن أهل الذمة"”". 

وتأسيساً على هذا كله لم تنطبع فتاوى العلماء وأحكامهم في أي حال من 
الأحوال بالعدوانية أو الملاحقة» فروح التواصل ومبدأ الانفتاح بقي قائماً بسبب 
المكوّن العقديّ الذي غالب كل الظروف"". 


> لا تُغني إسنادها بحال» وهو ما اعتمده الإمام ابن القيم رحمه الله حيث يقول: " شهرة هذه 
الشروط تغني عن إسنادها". راجع المقدمة. صفحة ز. وهو في كل ما ذهب إليه رحمه الله كان 
مجتهداً مراعياً للحالة السائدة في عصره فلا ينبغي أن تعزل تلك الأحكام الاجتهادية وتؤخذ على 
علاتهاء دون النظر إلى طبيعة الظرفية التاريخية المقارنة لها. كما لا ينبغي أن تقرأ دون الإلمام 
والوقوف أولاً وآخراً على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. 

)١(‏ في تفاصيل تلك النقطة انظر: رقية طه العلواني» أثر العرف في فهم النصوص. دار الفكر دمشق» 
٠٠‏ لم. ص .٠١‏ والكتاب برمته يبين مديات تأثير الأعراف على الأحكام الفقهية. 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج518/78. 

(9) أحميدة النيفر» المعيار واحوية والحوار قراءة في التجرية التاريخية للغرب الاسلاميء مجلة آفاق 
الثقافة والتراث» العدد الرابع عشرء دبي» الامارات العربية المتحدة» سبتمبر 997١م‏ ص 590. 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


وتبقى أحكام الإسلام وقيّمُه ومبادئه تُؤخذ من نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية بقطع النظر عن طبيعة الظرفية التاريخية التي تر بها المجتمعات المختلفة» التي 
تظهر وتبرز فيها بعض التأويلات والآراء الفقهية» التي تمثل في نهاية الأمر جهداً 
بشرياً يحاول التوصل إلى فهم النص» وإمكانية الصواب والخطأ فيه واردة مشروعة. 

وعلى هذا لا ينبغي الانتقاء من بعض الحوادث التاريخية؛ واستصدار الأحكام 
العقلاء من الغرب كما جاء في كلمة الأمير تشارلز عن تعامل الإسلام مع أهل 
الكتاب واحترامه لهم. 
05 8606105157 عط ,لتأع[أطناد عطا ,طأامعل عطا نمع لامعع: ما لععم ع8 علمتط 1[ “ 


أقعاع 115 12 2تة51] 0ع122112 50 غهطا 2زه71/150 101 أععموع؟ عط ,رده 1ه داع 1202 


م عطا 1ه 5ع1[ممعم عطا كسممائقطن) ل0مه وبع[ 621160 2دأ5] ....5عع28 


“".هاءتعا 53610 01 مأع 1أع؟ 2 01 أتهم 2 ع35 ,كط اوب/8 ععلذا ,لإعطا عكتتوععط 

لقد استمر التعايش والتسامح ديدناً بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى 
على مدى قرون متعاقبة» واتسم تاريخ العلاقة بين المسلمين واليهود بالوفاق 
والتحالف. 

يقول المؤرخ مارك كوهين” '' في كتابه المعروف في ظل الصليب واهلال: 

"العرب لم يقتلوا اليهود ولم يطردوهم كما فعل الغرب المسيحيون على مدى 
ألفي عام» فاليهود وجدوا في الفتح الإسلامي للشام والعراق نقابة للكابوس 
الروماني» وتحررا من القهر والاضطهاد» ورفض العرب طلبأ من بطريرك 

دما 251/4844952ع_ع001 نم /تط/ 2 لكلنا.هء.عطط. وتلاعم// :صاغط (1) 

(1) الحاخام الأستاذ في دراسات الشرق الأوسط والتاريخ اليهودي في جامعة برنستون والأستاذ 

الزائر والباحث في القاهرة والقدس وف معهد الدراسات المتقدمة ببرلين. من أبرز كتاباته: في ظل 

الصليب والحلال. وقد حوى الكتاب العديد من المغالطات التاريخية إلا انه رغم لك لم يتمكن من 

إنكار طبيعة الحياة التى عاشها اليهود في ظل الدولة الإسلامية. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية م١‏ 


الإسكندرية بإبعاد اليهود عن مصرء ووجد اليهود في الأندلس ملاذاً آمناً من 
الاضطهاد والتهجير الأوروبي» وفرصةً للتأسيس الحضاري والفلسفي للفكر 
اليهوديء وني الحروب الصليبية كان اليهود من ضحايا القتل الغربي كما 
المسلمون» ولجؤوا إلى الدولة العثمانية في العصور الحديثة"."") 

وقد جعل التناقض بين وضع اليهود في أوروبا ووضعهم في العالم الإسلامي 
المثقفين اليهود يرون الإسلام نموذجاً مثالياً يمكنهم من التعايش والاندماج» 
وكان صعود الحركة الرومانتيكية في القرن التاسع عشر وراء صورة الصحراء النقية 
والمثالية الإسلامية» وكان هذا موضع افتخار وانتماء اليهودي المضطهد والمهمش 
في الغرب”". 

لقد حدا هذا التوافق والتعايش بالكثيرين من مؤرخي وفلاسفة القرن التاسع 
عشر اليهود -من أمثال إبراهام غايغر» وغوستاف فايل» ويوسف دهرنبورغ» 
وغولدزيهبر» ووولف. وليوبولد فايس» وبالغريف - إلى إبداء إعجابهم بهذا 
التسامح الفريد. 

وكان غايغر يعتبر أن الإسلام أوجد مناخات مؤاتيةً لازدهار العلوم 
والفلسفة» خلافاً للمسيحية التي غذَّت النفور من العلم والعقل» وكان فايل أول 
من ترجم ألف ليلة وليلة من العربية إلى الألمانية في ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 
وألف كتاباً عام /1 عن أدب العرب الشعري» وكتاباً عن النبي محمد(وية) عام 
4847 ولكن أهم كتاب لفايل كان تاريخ الخلفاء الذي جاء في خمسة أجزاء 
فوم ةما قبا حل 128 عر لقة أمععوة تعلطتآ بمعطم© .12 عاتةل3 (1) 
76-8 .مم ,(1997 ,أع0 .1نال) 1/2 .210 ,88 .املا ,معد بوعل8 ,مامه بزاع مقن طاوتوول 

001: 506 


/1وم7لولا ممأععمء2 الإعومعل باء[2 ,رممأععماءظ) منقاذ] 01 وتتعل عط1 راع .] لتفممعظ (2) 
4-9 ر(ووععط 


النبوة حتى زمن السلطان سليم وقد اعتمد على مصادر أولية من المؤرخين 
0 لعتتصلاضمء لصة ل0ع110112158 10112هصث 12 1211165 1التتططمه طوابء[“ 

م2 010120225 عط معطنالاآ .أدعناوصمء طأكتاعناة عط طعتامعط “تعمدمم 
6011111117 161/151 3 1010120 اع ,[أأصده تغط 4[ 2220 لسة 1324 12 وكتتاظ 
5 016013325 عطا 0عمرمعاء7 وعل عط .عابم عمامدجترظ علصا لعووع2ممه 
مسالته] قط عاط عط اتنا 10 2155102معم تنعط عنادع سمقطء0 مقااباد .5311015 
0 كتلوء/( 50 111هنا ع1لكاء5 19 20 [مماع؟ طعلط عناعمع 502 (11آ 01 ع116) 
تاعطا 0عطوت1اطواوء 220 25هل2ه01 عط معطلا ,لتتضمعه 145 عطا مذ “رزاعدط 


48 ,13131165 10128آعط1 ,عءممتناظ جام وللاعل رعستلظ 26 1هاامهةهء 
ايلات كال 


وعلى الرغم من كل ذلك فلا يزال البعض من المؤلفين الغربيين» يَصِمون 
الإسلام بأنه دين التعصب وعدم التعايش والتسامح» وهو قول مردود على ألسنة 
المنصفين من كُتَابٍ الغرب أنفسهم. يقول المؤرخ سميث في كتابه الإسلام في التاريخ 
الحديث: 
" من الآراء غير الصحيحة التي نصادفها بين حين وآخرء الرأي الذي مؤداه أن 
الإسلام دين التعصب وعدم التسامح وهما سمتان متلازمتان أبداً له. واعتراضنا 
على مثل هذه الدعوى أن التعصب يمكن أن يبرز في مرحلة تاريخية معينة وفي أي 
دين» بل ليس في الأديان فقط. وإنما في النظريات والعقائد والحركات السياسية 
والاجتماعية المختلفة. وفي الوضع الذي نناقشه (حالة الإسلام) فإن متابعة 
النواحي التاريخية والاجتماعية والعقائدية(القرآن والسنة) للإسلام. لا تبيح لأي 
باحث ومراقب موضوعي الحديث عن التعصب الإسلامي. قد نجد بعض المسببات 


طاذ! عط دز عام عتعطا 220 115 نامصصره© طوالاعل مقلصه01 عط1" ,متعاومظ مدلخة عأمتدك1ة (1) 

عطا 0مة تزععاتناآ' ,لاتقط5 .1 1010مقاك .(1980) تواخطءذ .1 روء1تتطمءه 1615 3220 

11 جنه] بوعل مفعمصصتاط لقة تاأكتلتب1 عمتتهدع5 ما 180164 وبوععاسنظ1 تأكتددءم10ه10] 

0]) لمتاتله اماتتمعظ زووععط /1516 017لا عاأعملا بوعآ8 ,1933-1945 ,1ه 1الاععورةم 
(2006 ,17 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١١‏ 
والدوافع النفسية والحالات الاجتماعية الطارئة بين الحين والآخر أوفي بلدماء 
ولكن ذلك لا يعطي الحق ني التعميم إطلاقا””". 

يقول ول ديورانت: "لقد كان أهل الذمة؛ المسيحيون والزرادشتيون واليهود 
والصابئون» يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح., لا نجدلمها 
نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام» فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم» 
واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم".'"' 

وينقل ترتون - الأستاذ بجامعة لندن- في كتابه أهل الذمة في الإسلام شهادة 
البطريك عيشو يابه الذي تولى منصب البابوية حتى عام /1641ه: ' إن العرب 
الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون. إنهم ليسوا 
بأعداء للنصرانية» بل يمتدحون ملتناء ويوقرون قديسينا وقسسناء ويمدون يد 
العون إلى كنائسنا وأديرتنا"”". 

ويقول: "وكان اليهود في بلاد الشرق الأدنى قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم 
من ظلم حكامهم السابقين. . وأصبحوا ب يتمتعون بكامل الحرية في حياتهم وممارسة 
شعائر دينهم.. وكان المسيحيون أحراراً في الاحتفال بأعيادهم علناًء والحجاج 
المسيحيون يأتون أفواجاً آمنين لزيارة الأضرحة المسيحية في فلسطين.. وأصبح 
المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية» الذين كانوا يلقون صوراً من 


.8 ,(1963 ,102002 )رتصماوناط ممعل140 مت سيهاذ1 .طاتمرد .0 .ا (1) 
)١(‏ ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة محمد بدران . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . الطبعة 


الثانية» مصرء 1 
(") آرثر ستانلي ترتون أهل الذمّة في الإسلام» ترجمة وتعليق: حسن حبشي. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1495م طل؟_, مصر. وراجع كذلك: لوثروب ستودارد»حاضر العالم الإسلامي» ترجمة 


عجاج نو يض »ء ط؛ » دار الفكر بيروت» 191/7م. 


“ع١‏ ماذا قدم النبي الكريم لااونسانية 

الاضطهاد على يد بطاركة القسطنطينية وأورشليم والإسكندرية وإنطاكياء أصبح 
هؤلاء الآن أحراراً آمنين تحت حكم المسلمين". 

ويقول المستشرق دوزي في كتابه نظرات في تاريخ الإسلام : 

"إن تسامح ومعاملة المسلمين الطيبة لأهل الذمة» أدى إلى إقبالهم على 
الإسلام» وأنهم رأوا فيه اليسر والبساطة ممالم يألفوه في دياناتهم السابقة"”". 

فالقوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن» فقد ترك العربُ أولئك المغلوبين أحراراً 
في أديانهم.. فإذا حدث أن انتحل بعض الشعوب النصرانية الإسلام واتخذ العربية 
لغة له؛ فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن 
للناس عهد بمثله» ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان 
الأخرفى . 

فكان حلم العرب الفاتحين وتسامحهم من أهم أسباب اتساع فتوحاتهم» 
وسهولة اقتناع كثير من الأمم بدينهم ولغتهم ". 

ويوافقه المؤرخ ول ديورانت فيقول: 

"وعلى الرغم من خطة التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون الأولون» 
أو بسبب هذه الخطة اعتنق الدينَ الجديد معظمُ المسيحيين» وجميع الزرادشتيين 
والوثنيين» إلا عدداً قليلا منهم.. واستحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات 
الشعوب في البلدان الممتدة من الصين وأندونيسيا إلى مراكش والأندلس. وتملك 


دلق رينهرت دوزي» نظرات في تاريخ الإسلام» ث رحمة » تحقيق : كامل كيلاني» دار ومكتبة بيبليون» 
بيروت» 6١٠5م.‏ 

(؟) غوستاف لوبون» مرجع سابق» ص 75" وما بعدها. 

(9) المرجع السابق» ص 7 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية م ١‏ 
الحياة ومتاعبها'"' 

يقول المؤرخ الغربي آدم متز: (كان أهل الذمة -بحكم ما يتمتعون به من تسامح 
وكانت هذه الجزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني» فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر 
على حمل السلاح» فلا يدفعها ذوو العاهات, ولا المترهّبون وأهل الصوامع إلا إذا 
ا با 

على أن هناك علةً أخرى لإيجاب الجزية على أهل الذمة» وهي العلة التي تبرر 
فرض الضرائب من أي حكومة في أي عصر على رعاياهاء وهي | شراكهم في 
نفقات المرافق العامة» التي ي: يتمتع الجميع بثمراتها ووجوه نشاطهاء كالقضاء 
والشرطة» وما تقوم به الدولة من إصلاح الطرق وإقامة الجسور. ومايلزمها من 
كفالة المعيشة الملائمة لكل فرد يستظل بظلها مسلمًا كان أو غير مسلم. 

والمسلمون يسهمون في ذلك بما يدفعونه من زكاة عن نقودهم وتجاراتهم 
وأنعامهم وزرعهم وثمارهم. فضلاً عن صدقة الفطر وغيرها. فلا عجب أن 
يطلب من غير المسلمين المساهمة بهذا القدر الزهيد وهو الجزية. 

وتقول المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاغليري في كتاءها: دفاع عن الإسلام : 

القدكانت هذه الضريبة أخفٌ من الضرائب التى كان المسلمون مُلز مين بدفعها 
إلى حكوماتهم نفسهاء ومقابل ذلك مُنح أولئك الرعايا المعروفون (أهل الذمّة) 
حمايةٌ لا تختلف في شىء عن تلك التى تمتعت بها الجماعة الإسلاميّة نفسها. ولما 


٠٠١/١7 ول ديورانت» مرجع سابق»‎ )١( 


(1)آدم متزء مرجع سابق» ص 11 


١5:‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
كانت أعمال الرسول والخلفاء الراشدين قد أصبحت فيما بعد قانونًا يتّبعه 
المسلمون» فليس من الغلو أن نْصِئَّ على أنَّ الإسلام لم يكتف بالدعوة إلى التسامُح 
الدينى بل تجاوز ذلك ليجعل التسامُح جزءًا من شريعته الدينية"”". 


5 56 


)١(‏ لورا فيشيا فاغليريء دفاع عن الإسلام» ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملايين؛ ١14/1م؛‏ ص 
45 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية م١‏ 


الفصسل الرابع 
الوضع الحضاري قبل وبعد رسالتّ النبي الكريم 

أولا: الوضع الحضاري للعرب قبل الرسالة: 

لم يكن العرب يملكون حضارةٌ متميزة. ففي منطقة العراق استعاروا بعض 
المفردات الحضارية من بلاد فارسء وفي الشام تأثروا بالبيزنطيين. أما في شمال 
الجزيرة فلم يكن لحم حظ يذكر في التقاليد والنظم الإدارية والاقتصادية إلا نادراً. 

أما من الناحية العقائدية فقد سادت الوثنية الجاهلية الي وسمت تلك الحقبة 
التارخية بسمة الجاهلية بلا منازع» وجعلت عصرهم من أشد عصور التخلف 
الفكري. فقد انتشرت عبادة الأوثان بين القبائل العربية» وباتت مكة مرتعاً واسعاً 
لعبادة الأوثان. وأصبحت الكعبة وهي أول بيت وضع للناس» حين ذهب إبراهيم 
الغية اتتوسسة غلذ لغيادة الاتمفة و سن إلا . 

وعلى الرغم من قناعة البعض منهم بهشاشة هذه العقائد من الناحية العقلية 
والفكرية» إلا أن رسوخ تقليدهم لعقائد الآباء والأجداد» وقف مانعا وحاجزاً لهم 
عن إعادة النظر فيها أو الخروج عنها. 

وقد كانت عبادة الأوثان في الأصل تقليداً نقل إلى العرب. ثم تكرر فعلها على 
مدى عصور متتابعة حتى فقدت مضمونها وسبب تكونها. إلا أن الأجيال المتعاقبة 
لم تساءل -إلا قليلاً- عن سر تلك العادة أو نشأتها أو سببهاء حتى باتت تقليداً 
راسخاً يعد الخارج عليه عاصياً متعدياً. وقد أحاطت بتلك الأصنام هالة من 
وكاو لآ /7اء1 ,21101600 .18.2 ,320تمقطباط8 عتمقء8 وأطهنة ,2.0 ,بموعآ *0 تإعمآ ه26 (1) 

196-1-7.مم.1927 


211010 ,15130 05 ع15ع عط 220 لعمتسقطناه]8 رطاناه1[معءة34 .12.5 زمكاد عع5 
7 .م.1978 ,102002 


١.‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
الخرافات والأضاليل والأوهام المتشابكة التي رسخت الإيمان بهاء حتى صار لكل 
أهل دار في مكة صنم يعبدونه ويتمسحون به ويستشيرونه في أمورهم وسفرهم... 

تقول في ذلك الكاتبة كارن أرمسترونغ : 
طعتط/1ا ,2510 اكنتطامء كناماع تاع؟ اعمط نزآء لهاع 2 235 متط77015 1001 قتط 1“ 


أقطا لع تتتاعط مطل ورعلاء مدءءعء]8 عط 1ه عده 5 8 503 لصا 0هط 
نه ...قله عصلءط ل1نامء تزعطا 


من هنا كانت التقاليد والأعراف في الذهنية العربية - على وجه المخنصوص - 
تشكل جذور الحياة الاجتماعية» الني تمتد لتطبع سلوكياتهم ومعاملاتهم بطابع 
خاص معين يتعذر الخروج أو الحيدة عنه. ثم إن هذا الطابع العام يصبح فيما بعد 
معياراً للحكم وللكشف عن كل من يشذ عنه. 

فالأعراف: قواعد اجتماعية نَصف سلوك الأفراد في مجتمع ما والتي -إذاما 
انتّهكت -نجم عن ذلك رفض شديد أو عقاب. الأعراف تعتيك جزءاً من عادات 
الناس الشعبية فهي السّلوك المتعارف عليه. وانتهاكات الأعراف قَدْ قادث إلى 
فرض عقوبات جزائية» كالمقاطعة أو العقاب البدني. 

ومما لاشك فيه أن عملية إفراغ الإنسان من كل المعطلات واللمثبطات الفكرية 
والنفسية والسلوكية» الى تعيق حركته الفاعلة في التاريخ» وتكبل نظم الطاقة 
الحيوية لديه» وتبددها خارج دوائر البناء الحضاري المستقيم على الطريقة» وتزويده 
بالقيم والمبررات الفاعلة» الِي تسلك بطاقته على طريق الخير والعمل الصالح - 
هي التي تخلق في ذات الإنسان القدرة على التخلي عن كافة المعوقات الذهنية. 
وتبقي المعلومات الأسبق أكثر سيطرةً على العقولء وما تتطلبه لتخرج من تلك 
العقول. يستغرق زمناً طويلا. 


41 .2 ,12220تلمقطنا رمه تاقتعف مم3 (1) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١7‏ 

يقول بيار مانوني في هذا السياق: 

" الأحكام المسبقة والمُقَولبات تتوسط هي أيضاً الحياة الاجتماعية» فكلاهما 
تعابير عن أفكار يقرٌ مها الأفراد انتماءهم لرتبة ماء وانتسابهم الضمني لأحكام 
تجري في الجماعة الي هي مرجعهم...وهي تمثل المحتوى النفسي الذي يدين به هذا 
الفرد لأفكار الآخرين والتي غالباً ما يرئها رغماً عنه".!"' 

ويؤكد مانوني أن المعلومات والأحكام المسبقة أو المقولبات» تقوم مقام إسمنت 
اجتماعي يحول دون التوصل إلى الجديد الذي قد يحمل في ثناياه الكثير من الصحة 
والصواب والعقلانية. 

والفرد يكتسب في الجماعة» بفعل العدد» الشعور بالقدرة على الإقدام على 
سلوكيات لم يكن ليفعلها وهو منفرد. وذلك من حيث زوالٌ الشعور بالمسؤولية 
الذي يرد جماح الأفراد على الدوام. 

ويوضح هذا المعنى الفيلسوف غوستاف لوبون حيث يقول: " إن أبرز أمر في 
الجماعة النفسية هو أن الأفراد الذين تتألف منهم - مهما كانوا ومهما تماثلوا أو 
اختلفوا في طراز حياتهم وأعمالهم وأخلاقهم وعقوهم- أنهم إذا ما تحولوا إلى 
جماعة» منحتهم هذه الجماعة ضرباً من الروح الجامعة» وهذه الروح الجامعة 
تجعلهم يشعرون ويفكرون ويسيرون على وجه يخالف ما يشعر به؛ ويفكر فيه؛ 
ويسير عليه كل واحد منهم وهو منفرد..."'". 

وعلى هذا يتولد الشعور بالتخوف لدى الأفراد من الخروج على هذا التيار العام 
أو مواجهته؛ وما يتبع ذلك من تألب العامة. وقد أسهم هذا الشعور في خلقى حالة 
من الذعر في نفوس من يحاول التصدي لتيار التقليد السائد. 
)١(‏ بيار مانوني» علم النفس الجماعي » شركة انترسبيس للنشرء قبرصء بلا تاريخ »78 وما بعدها. 
(؟) غوستاف لوبونء المرجع السابق» ص .7٠‏ 


١1‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
ثانياً: الوضع الحضاري بعد الرسالة: 
لقد كان الإنسان العربي بعيداً عن وعي ذاته. وإدراك ما يختزن في نفسه من 
قو وطاقات. قبائل مبعثرة في الصحراء» لكل منها إله خاص بها ومصالح 
تتعبدها وتحارب بمن أجلهاء لا يجمعها هدف واضح. ولا يوّحدها فكر قائد. إلا 
أن القرآن حرر العقل من قيود الجهل والتبعية والتقليد الأعمى والإيمان 
بالموروثات المتهرئة» ليسهم في صنع الإبداع الحضاري وعمران الأرض» ويعيد 
تشكيل العقلية الاستقرائية التي لا تعتمد على أحكام وتوقعات مسبقة. 
لقد كانت العادات والتقاليد الاجتماعية» مسيطرةً على العقول في تفكيرهاء 
موجهة إلى النتائج التي توافق ما ستقرت عليه في الأذهان» حائلةً دون حركتها 
الحرة. من هنا جاء نهي القرآن عن التقليد بغير علم ولاعقل ولاهداية في آيات 


20-0 


عديدة: منها: لوَإدًاتيلَ لَه امسأ مآ آَل ثبل ّم ملعك 6و كارت 
َبَآوُهُمْ لايسْهَدُورت عَيعالَايَهَئَدُونَ 4 [البقرة:١17].‏ ويقول أيضاً: « وَمَكَلُ أدبن 
مكَدرٌوأ كَََِالرى نوها ليمع ادودحم بكم عي َه لابن 4 [البقسرة: 1171]. 
وهكذا يعيب الله تعالى على الذين لا يستخدمون عقوهم, ولا يستخدمون العلم 
والعقل» ويصفهم بأنهم كالدواب. 

كما أسس القرآن للمنهج العلمي المدعم بالحجة والدليل والبرهان. الهادف إلى 
إظهار الحقائق دون حمل الآخرين عليها بالقسر الفكري أو مارسة الفرض والإكراه. 
فهو يطالب الكفار بالبرهان على اتخاذهم آهةٌ من دون الله. وهذه المطالبة كما يقول 
العلماء مطالبة تعجيز. فيقول لهم : اأمَْيَبدًَا دلق خْرَ دم ميرف مِنَالصَمَله والارّضن 
هعم أله فل هافو برك شر مدقت # [النمل: 54].كما أن القرآن الكريم يعتمد 
على العلم اليقيني لا على الظن والوهم.. فيقول بل َع أت ظَلمُوأ أهواء هم بعَيرٍ 


مصاعو 


ع مط ر 2 س م ةلال 2 - 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١4‏ 

ولمانزل القرآن» كانت أول كلمة فيه (اقرأ). فبدأت بتحويل العقل وإعادة 
صياغته على نحو من القراءة والتفكير والتعقلء بنبرة متواصلة لم تنقطع طيلة فترة 
نزول القرآن على مدى ثلاث وعشرين سنة. وابتداء الوحي بكلمة #أّأ 4 له دلالة 
خاصة. فالبداية هي القراءة» ثم يأتي القسم بأداة الكتابة والتعلم #القلم4. الأمر 
الذي يؤكد خصوصية هذه القراءة ومعالمها. 

فهي قراءة باسم الله لهذا الكتاب الذي سينزل على النبي الكريم من جهة, ولهذا 
الكون والوجود المفتوح أمامه الذي كان يقضي الأيام ذوات العددء يتأمله وينظر في 
عظمة خلقه. فالكون المفتوح أمامه من خلق الله مهيأ مسخر للإنسانء والإنسان 
مزود بالقدرات الذهنية الي تمكنه من تسخير الكون وقوانينه الطبيعية والشعور 
بعظمة خالقه. 

لقد أسس القرآن منذ أول كلمة #أّأ © نموذجاً جديداً للعقلية الواعية التى 
أراد صناعتهاء العقلية الِي تدرك أن لها مهمةً على هذه الأرض تتمثل في إعمارها 
والإفادة من طاقاتها في بناء المجتمع والحضارة. 

ويمكن الوقوف عند أبرز الإنجازات المعرفية التي أسست للإسهامات 
الحضارية لدى المسلمين فيما يل : 

دعا القرآن الكريم وحض على استعمال مختلف القدرات العقلية وتنميتها 
وإعمالهاء وعاب على الذين يعظلون تلك القدرات ويهملون استعماها رغم أنها 
أهم مزايا العقل الإنساني. قال تعالى في سياق الاستنكار على المعطلين للقدرات 
ا ا و يمون ا ركان امسمتون با كلاسن 
الْدبْصد رولك تح َالْملو ال فالصّدُور © [الحج:؛]. وقد ورد ذكر مادة التفكر في القرآن 
00 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
والآيات للتوصل إلى الفروق والموافقات بين الأشياء» والأشياء والمعاني» والمعاني 
والاحتمالات”". 

من هنا أمر القرآن بتحريك العقل» واستثارة طاقاته في كل وقت. وعلى كل 
حالة بشتى الأساليب» وتنمية مهارات منهج البحث التجريي» وتأسيس العقلية 
المسلمة العلمية التي ترى النظر والتفكر في الكون والأنفس فريضة وعبادةً تتقرب 
بها إلى الله عرّ وجل. الأمر الذي يفتح أمام العقل آفاقاً واسعةٌ لإدراك حقائق جزئية 
وكلية» مشاهدة وغير مشاهدة على أسس عقلية لا تجري وراء الظنون والأوهام. 

تقول المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاغليري: 

" بفضل الإسلام اندحرت الوثنية بكل صورهاء وتحررت مفاهيم الناس عن 
الكون وعن الدين من المسوخ التي كانت تحط من قدرها. وأدرك الإنسان مكانته 
الرفيعة عندما أصبح يقول مع إبراهيم عليه السلام: #إِفٍ وجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلّدى مَطَرَ 
التتعؤؤمت والأرك حَنِيمًا وَمَآ أت المشركيت 4 الانعام: 1] ويقول مع محمد يَكلِ: 
لقُلْ إدَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَحَيَاىَ وَصمَاق يِنَورَبَ الْعَظِْينَ # ل حَرِيكَ ل ويد ليرت وأنأ وَل يي 4 
[الأنعام: ؟0078-17]. لم يعد الإنسان يذل نفسه إلا أمام الخالق العظيم» فانطلقت 
إرادته من كل القيود» وتحررت روحه من هوى الكهان وحفظة الألغاز وسماسرة 
الخلاص.. وبطلت الوساطة بين الإنسان وربه» وأصبح لا يرتبط بغيره من الناس 
الأعما ربط اناويح با شان حرسلة 0 

وضع القرآن الكريم أساس علاقة الإنسان بالكون والحياة» فهي علاقة أداء 
(1) للمزيد من التفصيل حول قدرة التفكر وأهميتها راجع: مالك بدريء التفكر من المشاهدة إلى 


الشهود. المعهد العالمي للفكر الإسلامي, أمريكاء 517 ١ه/14917١م.‏ 
(؟) لورا فيشيا فاغليري, دفاع عن الإسلام. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية أو١‏ 

مشترك متسق لإنفاذ إرادة الله في عمارة الأرضء والقيام بعبادته في حراب الكون. 
فإذا اعتلّت هذه النظرة» اعتلت ثمرات السير االحضاري للإنسان في الأرض 
وبقدر ما تعتل وتختل هذه العلاقة» بقدر ما ينتاب ويعتري ثمرات الجهد البشري 
العيب والخلل والفساد. 

فالتكليف الرباني بإعمار الأرض جاء مطلقاً لجنس الإنسان» بصرف النظر عن 
طبيعة إيمانهم أو معتقدهم أو ثقافتهم. وعلى هذا الأساس كان التسخير المطلق للمادة 
لتكون في خدمة الإنسان بدون استثناء» ولتكون فاعلة بين يديه للنهوض بأمانة 
عمارة الأرض»ء لمنح الفرصة لجميع الخلق» للتنافس في إنجاز هذه المهمة العظيمة. 

فالمادة مسخرة للإنسان لتسهيل مهمته بالنهوض بأمانة الاستخلاف الرباني 
لعمارة الأرض.. في إطار العبودية المشتركة لله تعالى» حيث أن الكون كله في عبادة 
قلي لاس ويس الناني؟ كما يد ازاك زر الااتعال الى اتيم 
وَالْارِضُ 00 وَإن من شَّْءِ إلا شبح عرو ولي لا لفمَهُونَ مَيِحَهْة نه كن حَلِيمًا عَمُورا © 
[الإسراء:44] والقرآن يعلّم الإنسان أن المادة وكل القوى الكونية المسخرة للإنسان» 
لا تستعصي في عطائها على أمة من الأمم ولا تنحاز لأحد دون أحد. ولا تستعصي 
إلاعلى الجهل والجاهلين والمتقاعسين عن اكتشافهاء أياً كانت ديانتهم. 

من هنا كان تأكيد القرآن على أهمية البحث في الكون وفق منهج واضح المعالم 
يكشف النقاب عن نظم الكون وقوانينه عن طريق النظر الحسي. ذلك النظر الذي 
جاءت الدعوة إليه في القرآن متواصلة. فأعطى القرآن الحواس مسؤوليةٌ كبرى 
لتوظيفها في مهمة البحث والسير في الآرضء كما يعبر عنه القرآن. كل ذلك تبيئة لها 
لأن تكون قادرةً فعلاً على الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المؤثرات» والتناغم إلى 
أقصى حد ممكن إزاء ما يحيط بها من أشياء» وما يناديها من قيم بنّها الله في كل مكان.. 


6 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


فالمنهج الذي أرسى القرآن قواعده يعننى حشد الطاقات وتجميعها والتنسيق بين 
معطياتها لكى تنصبٌ في الهدف الواحد فتكون أغنى فاعلية وأكثر قدرةً على 


1 م سس 


التجديد والإبداع والعطاء. ألا يَظرُوَ إِلَ الْإبلٍ ححَيْفَ خْلِفَتْ © وَإِلَ المَل كيِفَ رُفِعتَ # 


4 2 
ل ك5 > اديس 


وَِلَ بِْبَالٍ كَِكَ بت + وَإِلَ الاب كك سْيلِحَتْ + مَدََرْ إِنَنَآ أنتَ مُدَكَر # لَنتَ عَلَيْهِم 
ِمْصَيْطرٍ [الغاشية: /51-11]. 

فالقرآن يدعو إلى منهج» وقد تجلى ذلك في استثارته لعقل الإنسان طالباً منه 
تنمية حواسه وفق منهج, ونبذ كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ركود ذهني أو شل 
لحركة الفكر. 

أسس القرآن الكريم والسنة النبوية مبدأ الحفاظ على البيئة التي أودع الخالق فيها 
كل مقومات الحياة للإنسان. كما أرسى الأسس والقواعد والمبادئ التى تضبط 
وتقئن علاقة الإنسان ببيئته؛؟ لتتحقق من خلاها العلاقة السوية والمتوازنة التي 
تصون البيئة من ناحية» وتساعدها على أداء دورها المحدد من قبل الخالق العليم في 
إعالة الحياة من ناحية أخرى. خلق الله البيئة وذللها سبحانه وتعالى وسخرها لخدمة 


الإنسان الذي استخلفه فيها. قال تعالى : #إهْوَالَدِى صل لَكُمْ لاص دلولا ةاضوافي متاكيهًا 


مرو 


أن يَدْقوَإيّهِ لور 4[لللك: ٠« ]٠١‏ وَهْوَ الى سَخَّرٌ ايمر يكوأ مِنْهُ لَحَمَا طَرًا 


سح ساح ره 


5 ب 4 لسسو م هه 0 7 هه 524 
520 2م ع مسءء 26م سه كر لسعم 2 مس ساس لس | مج كوي 0200001 
وخَلَكْ تَفكْرُوي #[النحل: .]١4‏ ##أَلرَيرُوأ أن الله سَحَرَلَكُم ماف أ مَمنوتِ وما فى الْأرضٍ وَأَسْبَعَ 


م سلسم جد بع كور ينع ب سام صم من “الوح ا سس . دم وير ماد وه ع 
َك يسَدْ ظلهرة وَيَايلَةٌ ومن اليس من جل ف أله سر عل ولا هدى ولاكتب مير » 
0-2 2 7 2 0-2 لبا سد 2 -_ 


.]٠١:نامقل[‎ 


عوحن اش عية جنر 7 2-7 سه 


سك رظح لخ عه آل 2 2 0 
رض ورفع + فوق بعض درجدتٍ 


وفي موضع آخر : #وَهُوَ وى جَمَلَكْمعَكَيكَ 
0 ا 8 0 4 لوغ 4 02 
تكن متك إِنَرَيّكَ سرع فا وإِنَّد دير © [الأنعام: 135]. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 


ويقول الرسول الكريم يَكِ: "إن الدَنَْا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإِنَ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا 
ا ا 

والاستخلاف يعني أن الإنسان وصئٌ على هذه البيئة» لا مالك هاء إنه مستخلف 
على إدارتها واستثمارها وإعمارهاء أمين عليها. وعلى هذا عليه أن يتصرف فيها 
تصرف الأمين فيما لديه من أمانات. فالأرض أرض الله. 

وكان الرسول الكريم يل يرب أصحابه» ويدعوهم إلى استزراع النباتات 
وحمايتها والمحافظة عليها كما في حديث: اما مِنْ مُسْلِم يَفْرِسُ غَرْسا أَوْيَرْوَحٌ 
رَرْعاًء فَيَأكُلْ مِنْهُ طَيكُ أو إِنْسَا عاذ أذ عل لكان ل دو 

وفي حديث آخر: قَالَ رَسُولٌ الله يل: « إن قامتٍ الساعةٌ وفي يد أحدكم قَسِيلةٌ 
قَِنْ اسْتَطاعَ أَنْ لا يَقُومَ حَم يَْرِسَهًا فَلْيَفْعَلَ) 

وكانت الأوامر تصدر صريحةٌ إلى قواد المسلمين تنهاهم عن قطع الأشجار أو 
تدميرهاء وضرورة المحافظة عليها. كما أعطى الإسلام لولي الأمر الحق في إقامة 
الحمى " المحميات الحيوية إذا كان ذلك في صالح المسلمين» وقد ادرك العالم الغربي 
في السبعينات من هذا القرن أهمية المحمية الحيوية في حماية البيئة الحيوية» وهي 
الدعوة التى تبناها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً. وقد اعتبر النبي الكريم حماية البيئة 
من أي تلوثِ من محاسن الأعمال التي يشاب عليها الإنسانء الأمر الذي يؤكد 
اهتمام ابي الكريم وعمق ربطه لتعاليم الدين بواقع الحياة والبيئة. 


0 


.)5956( رواه مسلم, باب الذكر والدعاء؛ رقم‎ )١( 
.)1١65( ورواه مسلمء كتاب المساقاة» رقم‎ ,.)5١96( رواه البخاري» كتاب المزارعة. رقم‎ )5( 
.)١7931١( وأخرجه أحمد في المسند» باقي مسند المكثرين » رقم‎ 


(*) مسند أحمد» رقم (؟1611١).‏ 


١6‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
جاء في الحديث : «عُرضَك عَلمٍَ أَقتِي بأَعْمَالِها حَسَتَةِ وَسَيكةِ َرَت فِي 
سِن أَعْمَالًِا إِمَاطَةَالَْدَى عَنْ الطرِيق)”" ' أي الحماية من التلوث ومحاربته 
بكافة أشكاله وصوره. 
وقد امتدت رحمة النبي الكريم لتشمل الحيوانات والطيور والنمل في أدب رفيع 
وإنسانية سامقة» جاعلاً من تلك العناية والرفق» عبادةٌ يئاب عليها الإنسان» 
ويعاقب على نقضها. 
جاء في الحديث عَنْ عَبْدٍ لحن بْنِ عبد الله عَنْ أيه قَالَ: كُنَامَعَ رَسُولٍ الله 
كله في سَمَرِ فَانْطلَقَ لتَاجتَء قرَآَينا حمَرَةٌ مَعَهَا قَوْحَانء فَأَحَذْنَا قَرْحَئْهَاء فَجَاءَتْ 
الشكنة فكشات شل فَجَاء الت يك َقَالَ: «مَنْ فَجَعَ مَذِهِ يوَلَّدِمَاء رُدُوا 
ا ا ب 0 
قَالَ :” إِنَهُ اي : بغي أَنْ يُحَذْبَ بالئَارٍ إِلَارَتٌ الثَارِ)”" 
كما وضع النبي يَكِ قواعد إيجابية في استثمار الأراضي والانتفاع بهاء للقضاء 
لويد اوم امار ارم اواتريةا يرت بالتصيخر كرحم عو زقتال الأراضي 
الزراعية. جاء في الحديث النبوي : "من كَانَتْ لَّهُ أَرْض فَلْيَرْرَعْهًا فَإِنْ 1 يَرْرَعَهَا 
لْيرْرِعْهًا أَحَاها”". 
فالمسلم مطالب بأن يزرع أرضه بنفسه. أو يتيح لغيره زراعتها دون مقابل» أو 
يعطي أرضه لمن يزرعها ويتحمل جانباً من نفقات الإنتاج مقابل شطر من الناتج» 
وهي المزارعة. كماوضع النبي الكريم يك قانون إحياء الأرض الموات حين 


٠١014٠ مسنئد أحمد» رقم‎ )١( 
.40/5 سنن أبي داود» في قتل الذرء رقم‎ )( 
.58757 (؟) صحيح مسلم» رقم‎ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ه٠١‏ 
قال :"من أَعْمَرَأَْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهوَ أَحقٌ”". 

كما أوجد الحافز والدافع للعناية بالبيئة والحفاظ عليهاء وأمر الإنسان أن يفكر 
ويجتهد ليجد الحلول اللازمة لمعاجية القضايا البيئية المختلفة» وإلا أصبح آثماً 
ومقضراً من وجهة نظر الإسلام. بل جعل الإسلام الاهتمام بها وصيانتها من 
العبث من باب العبادة. 

والله إذ أوجد المخلوقات والأشياء وأتاحها للإنسان أمره أن يتعامل معها 
بتعقل» فلا يسرف ولا يفسدء أي: يتعامل بقدرٍ لا ضرر فيه ولااضرار» يأخذ بقدر 
حاجته وإقامة أموره دون استنزاف أو إجهاد أو إنهاك. 

وضع القرآن أصول المنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة واستخدام 
النظر مع العقل فيقول تعالى : # لسرأف الْأرْضٍ ةأنظ روأ كيف بدا الْحَلقَ شهني 
لذأ الآيغرة َه لحكل نَىْءِ فَيٌ 4 [العنكبوت: .]٠١‏ 

ويبين الله تعالى أن ما يكسبه الإنسان من علم ومعارف بعد مولده إنما يحصله 
عن طريق السمع والبصر والعقل. لوَاَهَُفْرَحَكُم يا بون أُمَهِعِكُم لامَلَمُوس قينا 
وَجَلَلكْهُالتَمَ وَالأبصدرَ وَالأدْيِدَهٌ َلك تَفَكُرُوت © [النحل:./]. 

- أسس القرآن الكريم ما يمكن أن يطلق عليه اليوم: علم مناهج البحث: فقد 
أرشد إلى أساليب البحث في العلوم الكونية للوصول إلى الحقيقة العلمية. كما أكد 
أهمية المنهج التجريبي الاستقرائي» الذي يراد به منهج استخراج القاعدة العامة أو 
القانون العلمي من مفردات الوقائع استناداً إلى الملاحظة والتجربة. 

وينسب الكثير من المؤرخين وعلماء المناهج الفضل في اكتشاف هذا المنهج إلى 
العالم الإنجليزي فرنسيس بيكون 2م8360 5زءمهء7 الذي وضع إبان عصر النهضة 


7١51/ صحيح البخاري. المزارعة» رقم‎ )١( 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
الأوربية الحديثة كتابه المشهور "الأورجانون الجديد " ويعني به منهج البحث 
التجريبي» ليعارض به أرسطو في كتابه " الأورجانون القديم". 

يقول الأستاذ روبرت بريفولت'' 1د2ظ8:1 :ه00 ؛ في كتابه " بناء الإنسانية " 
عن أصول الحضارة الأوربية: 

( إن روجر بيكون درس اللغة العربية والعلوم العربية في مدرسة أكسفورد على 
خلفاء معلميه في الأندلسء ولم يكن لروجر بيكون ولا لسميّه الذي جاء بعده الحق 
في أن يُنسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي» فلم يكن روجر بيكون إلا 
رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميّين إلى أوربا المسيحية» وهولم يمل قط من 
التصريح بأن تَعلّم معاصريه للغةٍ العربية وعلوم العرب هو الطريقٌ الوحيد 
للمعرفة الحقة» والمناقشاتٌ التي دارت حول واضعي المنهج التجريبي هي طرفٌ 
من التحريف الحائل لأصول هذه الحضارة).'") 

ويقول بريفولت أيضاً: ( لقد كان العلم أهم ما جاءت به الحضارة العربية إلى 
العالم الحديث» ولكن ثماره كانت بطيكئة النضج: إن العبقرية التي ولدتها ثقافة 
العرب في إسبانياء لم تنهض في عنفوانها إلا بعد مضي وقت طويل على اختفاء تلك 
الحضارة وراء سحب الظلام ) ثم يقول: (إن ما ندعوه العلم قد ظهر في أوربا نتيجة 
لروح من البحث جديدة» ولطرق من الاستقصاء لطرق التجربة والملاحظة 
والمقاييس. ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان» وهذه الروح وتلك 
المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوربي). 
)١(‏ عالم الاجتماع والأنثروبولوجيء. والجراح والأديب الفرنسي الشهير. ولد في فرنسا عام 

7م له العديد من المؤلفات منها: الأمهات. سقوط وانحطاط الإمبراطورية البريطانية. 


توفي في إنكلترا عام /95١ام.‏ 
8 1010011 ,قلطنا 01 ع تلأكلقحط غ1" ,11 نلةقتا8 أرع80 (2) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية م١‏ 

- أسس القرآن المنطق التجريبي : وذلك حين حثٌ العقل في عدد هائل من آيات 
على التبصر والنظر في حقيقة الوجود والكون وآفاق النفس. قال تعالى: « قل 
أنظرُوأ مادا في اموت وَالْأَرْضٍ 4 [يرنس: ٠١١‏ 9 أَوَلَمْيتَفَكَروأ ف أَنفْسيِم مَا حَلقَ أله لوت 
َالْدرْضَ وَمَا يبآ إِلَّا بألْحَيّ وَلَجَلٍ مُسَمّى 4 [لروم: +] «1 أولد ينظرُوأ في ملكت الصَمواتٍ 
لي نا لق أذ ين وو وذ 2ه أن يكؤن أ اند أي حَدِيثْ بَحَدَه موصن 
[الأعراف: 1886]. 

لقد أسس القرآن العقلية العلمية حين دعا بتواصل إلى التأمل والتدبر في الكون 
وآيات الخلق في الأنفس والمجتمعات والأمم. وكانت تلك الدعوة تروم إلى حثٌ 
العقول على التنقيب والبحث والسير في الكون» واستخراج سان وقوانين سيره. 
تلك القوانين المطردة التي لا تقبل التغيير ولا التبديل. وهي قوانين خلقها الله عز 
وجل وأودعها لتحكم الكون وتحدد سيرورته. قال تعالى: # سُنَّه آسَّهِألَّ مَد حلت 
فل رك لكو قد يلا * [الفتح: "5]. تلك القوانين هي مفتاح تحقيق العمران 
وإقامة الحضارة المنشودة. 

فالنظر العقلى في هذا الكون» واستخراج مكنونات قوانين سيره» والتعرف على 
أسراره ومن ثم توظيف ذلك كله لخدمة الإنسانية جمعاء» من خلال توفير سبل 
أفضل للحياة الكريمة ال هانئة - من أعظم غايات نزول القرآن الكريم. وهكذا 
تحررت العقلية العربية من الأغلال الفكرية الِي كانت تكبلها بها هواجس الجهل 
والمخرافة والشعوذة, لتنطلق لتكشف أسرار الكون وقوانينه. 

لقد انتقل المسلمون وفق هذا المنهج إلى إجراء التجارب واستخلاص النتائج 
بكل مقومات الباحث المدقق. مدركين أن لمنهجهم الجديد شروطاً وعناصر نظرية 
وعمليةً وإيمانية يجب الإلمام بها. 


١4‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

وببذا سبق علماءٌ المسلمين إلى تحديد عناصر المنهج العلمي, بما يتفق مع كثير من 
المسميات والمصطلحات الجديدة التي يتداوها اليوم علماء المنهجية العلمية, مثل 
أنواع الملاحظة والتجربة (الاستطلاعية الضابطة الحاسمة) ومقومات الفرض 
العلمي. واستخدام الخيال العلمي في المماثلة بين الظواهر المختلفة» والكشف عن 
الوحدة التي تربط بين وقائع متناثرة. 

ويبلغ تكامل المنهجية الإسلامية شأوه في تحديده لعلاقة النظرية بالتجربة. وقد 
أوضح كل من فيديمان :11/160673 وشرام لتمتوئطن؟ مكانة العلماء المسلمين 
من تأسيس قانون النظرية والتجربة» وأثرهم الواضح في روجيه بيكون الذي زعم 
أنه مؤسس المنهج العلمي الذي يقوم على التجربة كأساس للبحث في العلوم 
ال 

ويذكر فيديمان أن العرب كانوا سباقين إلى هذا الموضوعء بل إن ما توصل إليه 
روجيه بيكون أقل بكثير نما كان موجودًا عند العلماء العرب القدماء. 

وقد يكون اكتشاف العلاقة بين النظرية والتجربة» هو الذي نقل المنهجية 
الإسلامية والإنتاج الفكري من مرحلتي الأخذ والتمثل إلى مرحلة الإبداع التي 
بدأت في أواسط القرن الثالث الهجري. وبالرغم من أن مرحلة الأخذ والتمثل 
يفترض فيها ندرة الإبداع» فإن علماء المسلمين تمكنوا من تأسيس علم لقياس 
الشعرء وهو علم العروضء وتطوير علوم اللغة والنحو. فضلاً عن تلك الكتلة 
الضخمة من الاصطلاحات الكلامية والفلسفية» وعلم أصول الفقه. ونشأة علم 
الكيمياء. كما اعثّير الجبر علمًا مستقلاً لا كفرع للأعمال الحسابية. كما وضعت 

يقة لقياس محيط الكرة الأرضية. 


220 ,1985 ,لانطتماعة7؟ تأمطومعل10لك .ممم هقخ 7221اعط 121 عتصنةاذ1 .(آ ,متكا (1) 
705 2 رعغطاء تطءعدعع 5 1ق طءممء1/155ا معطء15ط2:2 كنج ع2ا150نةخ .8 ,ممممعلء111 .1993 
1970 رقهآ0 :لمستأعطوء1110] 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١6‏ 
من هنا كانت الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى حلْقةٌ هامةٌ في تاريخ العلم 
والحضارة: بما قدمه علماؤها من تأسيس لمنهج علمي سليم ساعد على تطوير 

معارف جديدة. ١‏ 
وهذا ما حدا بأوجست كونت”'' الصدك1 +15وناث رائد المدرسة الوضعية أن 

يقول عن الإسلام: لم يصادر العقل» وإنما أعطى له قدرةً على التحرر والتفكير 

والتبصرء والقدرة على الإبداع الفني وا جمالمي والعمراني» ولا يمكن لدين أن يفعل 

هذا إلا إذا كان ديئاً يستحق أن يُدرس بعمق. 
لقد قام النبي الكريم بتطبيق هذا المنهج العلمي في أدق تفاصيل دعوته ومواقفه 

مع أفراد المجتمع والدولة. ومن مواقفه التي تظهر ذلكء موقفّه يوم وفاةابنه 

إبراهيم : 

فقد حدث كسوف للشمس في ذلك اليوم» فبدأ الأفراد بمحاولات تفسير هذه 
الظاهرة الكونية بناءَ على وقوع حادثة وفاة ابنه إبراهيم» التي تألم لما النبي الكريم 
كثيراً واشتد حزنه فيها. فإذا بالنبي الكريم يقف وقفةٌ علميةٌ منطقية» يجتث بها بذور 
الخرافة والأباطيل البعيدة عن منطق العقل بقوله: (الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ لا مخْسَفَانِ 
وْتٍِ أَحَدٍ وَلَا لحِيَاتِهِ)"". فهذه الآيات العظيمة تسير وفق سنن كونية وقوانين 
طبيعية. الأمر الذي يؤكد عملياً أهمية الالتزام بالحقيقة العلمية حتى في أصعب 

المواقف. 

)١(‏ أوغست كونت (18017-11/48) " يعتبر تلميذاً ل سان سيمون وهو فيلسوف فرنسى. أسس 
المذهب الوضعى القائل ان لا سبيل إلى المعرفة إلا بالملاحظة و الخبرة. أوغست كونت من 
مؤسسبي علم العام انظر الموسوعة الحرة ويكبيديا. ومن أهم أعماله كتاب " الفلسفة 
الوضعية" الذي ظهر لأول مرة في ستة أجزاء -١18750(‏ 7 185). 


(؟) سان أب داود, رقم .٠٠١5‏ 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


260101 قوط 1735 ,ه15 لعلطتده؟ 0لا مه لع ذتأمكصا عط ,20 تتسمقخطسكة" 
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لقدأحدثت تلك التعاليم القرآنية هزةٌ قويةٌ في عقل الإنسان العربي -الذي جُبل 
على الإيمان بالخرافة والشعوذة قروناً من الزمن- وفجرّت ينابيع العلم والمعرفة 
لكل ما يحيط به من ظواهر ووقائع وأحداث,ء وأدخلته في مسرح حركة التاريخ. 
تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة: «إن العرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقية 
من الزوال ثم نظموها ورتبوها وأهدوها إلى الغرب فحسب. إنهم مؤسسو الطرق 
التجريبية في الكيمياء والطبيعة والحساب. والجبرء والجيولوجياء وحساب 
المثلثات» وعلم الاجتماع. لقد قدم العرب أثمن هدية: وهي طريقة البحث 
العلمي الصحيح التي مهدت أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه 


51 115 10خ1] دآ "ردملعذاعظ1 811511120625000 عط]' نسواذ]" ,تعمعطء3841 .ل وعصول- (1) 
.68-0 .مم ,1955 1/123 ,ر(مهتاتلعء مقعتتعسم) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 
عليها اليوم». وتتابع قولما في ذلك: " إن لعلم الفلك لدى المسلم معي دينياً عميقاً. 
فالنجوم ومدارها والشمس وعظمتها والقمر وسيره. إنها لبرهان ساطع على 
عظمة الله وقوته, الخالق الذي جاء باسمه النبي العربي» مبشراً بأنه خالق 
السماوات والأرض وجاعل الظلمات والنور.. "7 

أسس القرآن مناهج النظر في قوانين الحركة التاريخية الثابتة الموجودة في صميم 
التركيب الكوني» وفي صميم العلاقة المتبادلة بين الإنسان والكون. فالتاريخ 
البشري لا يتحرك على غير قوانين تحكمه؛ أو سان ونواميس جهديه. من هنا جاء 
التركيز في القرآن على الوعي التاريخي بمعنى التبصر الدائم والهادف بالتاريخ 
القريب والبعيد» الذاتي والموضوعي» من خلال التوعل المركز في قراءة صفحات 
التجارب البشرية الكثيرة والمتنوعة» وفحصها وتدتر أبعادها وخلفياتهاء واكتشاف 
المؤثرات والسنن التي ساهمت في بعثها وإيجادها؛ قصد التزوّد والاعتبار» ومحاولة 
تفهم الأسس السيكولوجية للكثير من الأحداث والصراعات والانفعالات 
والتأثيرات والحروب.. الحاصلة والمتولدة عبر الأيام في تاريخ البشرية الحافل 
والطويل. قال تعالى : « لم روا ف لاض صنظروأ كِسَكَانَ يبه اليس ين 0 
سدنهم قو وأكاروا الارض وعور وها ابكار يرا عيررها ونه رُسْلْهُم ايت صمَائات 
لِظلِمَهُمْ وَلكن كان نهم يَظِيِمُونَ © [الروم: 4]. 

أسس القرآن المعايير الأخلاقية ية للبشرية في مجال البحث العلمي : وتتضح هذه المعايير 
جليةٌ في وصايا العلماء الكبار لتلاميذهم؛ كما جاء في وصية جابر بن حيان بالاهتمام 
بالتجربة وعدم التعويل إلا عليهاء مع التدقيق في الملاحظة» والاحتياط وعدم التسرع 
في الاستنتاج» أو ما نطلق عليه اليوم» الحذر من التعميم وعدم القفز إلى النتائج. 


.17١ زيغريد هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب» ص‎ )١( 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

وفي هذا يقول جابر بن حيان أيضاً: "وأول واجب أن تعمل وتجري التجارب؛ 
لأن من لا يعمل ولا يجري التجارب لا يصل إلى أدنى مراتب الاتفاق. فعليك يا 
بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة'''. 

وني كتاب "المناظر" للحسن بن الهيثم عن "علم البصريات"» يقول: ومبدأً 
العلم أن نستأنف النظر في مبادئه ومقدماته؛ ونبتدئ في البحث باستقراء 
الموجودات» وتصفح أحوال المبصّراتء وتمييز خواص الجزئيات» ونلتقط 
باستقراء ما يخص البصر في حال الإبصار» وما هو مطّرد لا يتغير» وظاهر لا يشتبه 
من كيفية الإحساسء ثم نترقى في البحث والمقايبس على التدرج والترتيب» مع 
انتقاد المقدمات» والتحفظ من الغلط في النتائج؛ ونجعل غرضنا من جميع ما 
نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الموى, فلعلنا ننتهي بهذا الطريق إلى 
الحق الذي به يثلج الصدرء ونصل بالتدريج والتلطف إلى الغاية التي يقع عندها 
اليقين» ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف؛ وتحسم بها 
سوار الشبهات)”". 

وما ذكره هؤلاء الأعلام من معايير أخلاقية في بحوثهم: يعود إلى ما أسسه 
القرآن وحضت عليه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من تأكيد اتباع العدل 
وتدريب النفس عليه حتى يصبح سجيةً للنفس الإنسانية» ما يسهّل خلاصها من 
نوازع الهوى وبواعثه السائقة إلى الظلم والتجاوز. 

ويرى علماء النفس أن ال حوى ميل طبيعي لإرضاء التزعات الشخصية. ما 


)١(‏ موريس شربل» موسوعة علماء الكيمياء (حياتهم وآثارهم). دار الكتب العلمية. 
(؟) ابن الهيثم» محمد بن الحسن : كتاب المناظرء المقالات في الإيصار تحقيق عبد الحميد صيرة؛ المجلس 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ع١‏ 
يجعل المرء يتعجل الوصول إلى نتيجة قد ترضيه وتريحه ولو أنها زائفة أو مؤقتة. 
الأمر الذي يدفع به إلى البحث عن كل ما يتماشى مع ميوله الشخصية فيبرزها في 
الإطار الذي يرضيه» ويفسرها بالأسلوب الذي يدعم ما يراه بغضٌ النظر عن كل 
ما يمكن أن يناقض ذلك"". 

من هنا تأسست العقلية المسلمة في العصور الخيرية الأولى» تنتهج نهجاً فكرياً 
سليماً في التوصل إلى العلوم والحقائق وأحكام المسائل المختلفة. فبرزت العقلية 
الناضجة النائية عن التعصب للأشخاصء الواقفة مع الحجة والاستدلال» السائرة 
مع الحق أينما سارت ركائبه؛ المستقلة مع الصواب حيث استقلت مضاربه. تلك 
العقلية التي متى ما بدا لها الدليل» أخذت به وسارت على نهجه. وعلى هذا لم تظهر 
مناهج الاستبداد بالرأي أو التعصب أو نفي التعددية الفكرية بأي شكل من 
الأشكال. 

كما أدى الالتزام الأخلاقي لدى صنّاع الحضارة الإسلامية» بأساليب تحري 
الصدق في التراث الديني المتقولء إلى تشكّل وتطور ال منهجية الإسلامية. وكان 
لوضع ضوابط التفكير والاحتكام إلى العقل» الفائدة الجمة عندما اتجهت أنظار 
مفكري وعلماء المسلمين إلى العلوم العقلية والطبيعية. 

وكان أيضا التزامهم بالبدء بما انتهى إليه الأولونء أو يعرف اليوم مسح 
التراث أو الأدبيات الخاصة بمجالات المعرفة أو الدراسات السابقة» إحدى 
مراحل الممارسة المنهجية. 

وم يقف الأمر عند حد الأخذ من المعارف الأجنبية وتمثلها كماهيء بل كان 
النقد المنهجي هذه المعارف يتم بأسلوب أخلاقي» دون انتقاص قدر أصحاب هذه 


م1131 ,102002 ,211013عنالظ 12 21112610لاط ع ذعن 2 ركل» .ل ,لزع امت الا .1 يمطمنهنؤة (1) 
.1980.5 .طناظ بتامخ] 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


المعارف أو تجريحهم. انطلاقًا من المعايير الأخلاقية التي كرستها نصوص القرآن 
والسيرة النبوية. 

يقول البيروني: "إنما فُعلت ما هو واجب على كل إنسان أن يعمله في صناعته ؛ 
من تقيّل اجتهاد من تقدمه بالمنّة» وتصحيح الخلل إن عثر عليه بلا حشمة» وتخليد 
ما يلوح له فيها؛ تذكرةً لمن تأخر عنه بالزمان وأتى بعده"”"". 

وفي كلامه إشارة واضحة إلى الاهتمام بالمنهج النقدي. ويرى الدكتور فرانز 
روزنتال 1هطامءده# عهمء2 أن روح النقد قد ظهرت عند المسلمين منذٌ العصور 
الأولى من تاريخهم. ولتنظيم العمل بهذا المنهج ؛ وصفوا له مبادئ للسير عليهاء 
منها: احترام السلف. على الرغم من وقوع البعض منهم في زلات وهفوات» كما 
لايمنع الاستدراك على الأسلاف بشريطة ألا ينطوي ذلك الاستدراك على 
الإسراف في التجريح والتضليل". 

ويقول جاك. س. ريسل عن الأطباء العرب في كتابه (الحضارة العربية): "قد 
جمعوا دون كلل. وهم ناقدون مدققون غاية التدقيق» ومتأنون» وذوو رأي صلب. 
ومن الآن وصاعداً أصبح الطب تجريبيً"”". 

أرسى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» قواعد حضارة إنسانية» جاءت لبناء 
الإنسان. فهي تتعامل مع الإنسان أيأكان موقعه. فلا ترتبط بإقليم جغرافيء ولا 
)١(‏ فؤاد سزكين محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية» ص .١5‏ عبد الحليم منتصرء أبو 


ريحان البيروني» دار المعارف (مصرء 7م ) ص .!١١‏ وانظر كذلك : زكية بالناصر القعود» 


المنهج النقدي عند الأطباء المسلمين» موقع جيل الثقافي: 
10-12 امع اصمع-ل1ع 71 مكة. بتاع 1 ططع نامطا/وء 0151م /لصمء .1308| -اعع [. برج ب// تصاخط 


(9) فرانتز روزنتال» مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمىي» ترجمة أنيس فريحة» دار الثقافة. 
بيروت» ١0مءص1775.‏ 
() جاك س .رسل : الحضارة العربية» ترجمة غنيم عبدون» بدون تاريخ » ص5 .١9‏ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١6‏ 
بجنس بشريء ولا بمرحلة تاريخية» ولكنها تحتوي جميع الشعوب والأمم. وتتجاوز 
كافة الحواجز العرقية والإقليمية والطبقية والمذهبية واللونية» لتحقق للإنسان 
سعادته ورفاهيته» وتجعل كل عمل يُقصد به تحقيقٌ هذه الغاية» عملاً إنسانياً 
حضارياً يئاب عليه صاحبه. 

لقد تشكلت هذه الحضارة لتتعامل مع الإنسان ذاته؛ فتستجيب لمطامحه 
وحاجياته في توازن تام» وتحقق أهدافه واهتماماته في اتساق كامل» وإعراض 
شديد عن أي حاجز عنصري يفرّق بين الناس» حتى وإن كان ذلك باسم الدين. 
وبذه السمة أصبحت الحضارة الإسلامية تجسيداً واقعياً لعالمية الإسلام ورسالته 
باعتباره ديناً عالمياً لكل البشر. وظهر أثر ذلك جلياً من خلال إسهام كافة الشعوب 
الداخلة في الإسلام في بناء وصياغة حضارته» مع مراعاة أن تبقى لغة الحضارة 
اجديدة هي اللغة التي نزل بها القرآن (العربية). 

فسلوكيات الإنسان وقيمه وأخلاقياته هي التي تحدد وترسم مسار العطاء 
الحضاري» وكيفية توظيفه لصالح البشرية» وليس جنسه أو عرقه. والمعيار الدقيق 
في الحكم على إيجابية أمة من الأمم وعلى صحة علاقتها بالحضارة» هي درجة 
ومساحة الكرامة والعدل. التي يتمتع بها الإنسان ني كنف تلك الحضارة. 

والقرآن الكريم يتحدث عن نماذج حضارية من التاريخ» مثل حضارات 
قوم عاد وثمود وأهل مدين وقوم فرعون. تخلفت في تحقيق المعيار القيمي 
الأخلاقي لشعوبهاء فأدى ذلك إلى اندثارهاء رغم كل ما بذلته من جهود في 
البحث عن مكنونات الأرض وتفعيل طاقاتهاء وما أشادوا من صروح شامخة من 
البناء الحضاري الماديء التي لا يزال الكثير من آثارها شاهداً على ع إبداع 
ومهارات تلك الأقوام في أزمنتهم. وَوعونَ زى الْأواد #الَدِنَ طَمَو ف للدي نا متروأ 
فيا ألْمَسَاد © [الفجر: ١٠-؟1].‏ 


55 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


لقد ظهر أثر هذه السمة البارزة في الحضارة الإسلامية» من خلال تقديمها 
مختلف إنتاجاتها وكشوفاتها للعالم بأسره. دون تفرقة أو تمييز»ء وجعلها في متناول 
الجميع أياً كان. فقدّمت للإنسانية عطاءً زاخراً بالعلم والمعرفة والفن الإنساني 
الراقي» وكان عطاؤها لفائدة الإنسانية جمعاء لافرق بين عربي وعجميء أو 
أبيض وأسود. بل لا فرق بين مسلم وغير مسلم. 

كما أدت هذه السمة إلى صبغ الحضارة الإسلامية بالتسامح والمحبة مع شعوب 
العالم كلهء مما أسهم في انفتاحها على الحضارات والثقافات الإنسانية التي عرفتها 
شعوب العالم القديم» ومن ثم تمثل كل ماهو إيجابي فعّال في بناء الحضارة 
واستمراريتها ونموها وتنوعها. الآمر الذي أدى إلى إثراء الحضارة الإسلامية 
وتنوعها من خلال تنوع وتعدد الأجناس البشرية الداخلة في صياغتها. فقد اجتمع 
في بوتقتها العربي والفارسي والرومي والتركي والأفريقي..الخ ذلك من أجناس 
العالم» و تجمعت خصائصهم وطاقاتهم لتتعاون في صياغة أمة واحدة وحضارة 
واحدة على قدم المساواة المطلقة التي تربط بين البشر. 

من هنا ساهم الكثيرون من غير المسلمين في صنع الحضارة» والوصول إلى 
أرفع المناصب في الدولة» ليدلي بدلوه في نمو الحضارة الإسلامية» ويسهم في 
صياغة بعض إنجازاتها. 

من هنا تم التلاقح الفكري والثقافي بين المسلمين ومختلف الأقوام والأجناس» 
ووصلت الحضارة الإسلامية درجة النضج والكمال. وشاركت غالب طبقات 
المجتمع وشرائحه في تلك الحركة العلمية والعمران الحضاري. وكان لانبساط 
رقعة الدولة العباسية» ووفرة ثروتهاء ورواج تجارتها أثر كبير في خلق نهضة ثة 
لم يشهدها الشرق من قبل» حتى لقد بدا أن الناس جميعاً من الخليفة إلى أقل أفراد 
العامة شأناًء غدوا فجأة طلاباً للعلم أو على الأقل أنصاراً للأدب. 
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وفي عهد الدولة العباسية كان الناس يجوبون ثلاث قارات سعياً إلى موارد 
العلم والعرفان. ليعودوا إلى بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع التلاميذ 
ال 0 

ويؤكد المستشرق هورتن أستاذ فقه اللغات الساميّة بجامعة بون قدرة المسلمين 
على التلاقح الفكري والانفتاح على حضارات وثقافات الأمم الأخرى» مع 
المقدرة على إبقاء تعاليم القرآن الكريم والسنة مهيمنةٌ قاضيةٌ حاكمةً على ذلك كله 
في نسق معرفي نادر المثال. يقول في ذلك : " إن روح الإسلام رحبة فسيحة بحيث 
أنها تكاد لا تعرف الحدود» وقد تمثلت كل ما أمكنها الحصول عليه من أفكار الأمم 
المجاورة فيما عدا الأفكار الملحدة» ثم أضفت عليها طابع تطورها الخاص»""". 

ثالثا: ميادين الإنجازات الحضارية للمسلمين: 

لم تكن هذه التربية العقلية النوعية من النبي الكريم محصورةٌ في جانب تنظيري 
بعيد عن واقع الحياة» بل كانت سلوكاً وتطبيقاً عملياً وروحياًء يدرب المسلمين» 
ويغذي فيهم جنين الحضارة الإسلامية المنشودة. كان يتدرج بها من مرحلة إلى 
مرحلة» بصبر وأناة وحكمة. حتى نقلها من عالم الجاهلية إلى عالم الحضارة. 

يقول الكاتب توماس كارليل في فصل عنوانه "أعطممء2 8 25 11620 : "لقد 
أخرج الله العرب بالإسلام» من الظلمات إلى النور» وأحيا به من العرب أمةٌ هامدةً 
وأرضاها مدة» وهل كانت إلا فته من جوالة الأعراب» خاملةً فقيرة تجوب الفلاة» 
منذ بدء العالم» لا يسمع لها صوت,ء ولا تحس منها حركة. فأرسل الله لهم نبياً بكلمة 
من لَدُّنهء ورسالة من قبله» فإذا الخمول قد استحال شهرةً؛ والغموض نباهه. 
والضعة رفعةٌ» والضعف قوةٌ» والشرارة حريقاً» وسع نوره الأنحاء؛ وعمّ ضوء 
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١4‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
الأرجاءء وعقد شعاعه الشمال بالجنوبء والمشرق بالمغرب. وما هو إلا قرن بعد 
هذا الحادث حتى أصبح لدولة العرب رجل في ال هند ورجل في الأندلس» وأشرقت 
دولة الإسلام حقباً عديدة» ودهوراً مديدة بنور الفضل والنبلء والمروءة والبأس 
والنجدة. ورونق الحق وال هدى على نصف المعمورة» وكذلك الإيمان عظيم وهو 
مبعث الحياة» ومنبع القوة» وما زال للأمة رقي في درج المضل» وتعريج إلى ذرى 
المجد» مادام مذهبها اليقين ومنهاجها الإيمان» ألستم ترون في حالة أولئك 
الأعراب ومحمدهم وعصرهم, كأنما قد وقعت من السماء شرارة على تلك 
الرمال» التي كان لا يبصر بها فضل» ولا يرجى فيها خير» فإذا هي بارود سريع 
الانفجار وما هي برملٍ ميتء وإذا هي قد تأججت واشتعلت؛ واتصلت نيرانها 
بين غرناطة ودلمي. ولطالما قلت: إن الرجل العظيم كالشهاب من السماء» وسائر 
الناس في انتظاره كا لحطبء فما هو إلا أن يسقط حتى يتأججوا ويلتهبوا"”. 

وقد برزت هذه النقلة النوعية المنهجية و تجسدت في صور وأشكال عدة. ففي 
القرن الأول من الهجرة كانت الملامح مختلطةً» والسمات غير واضحة المعالم. لكن 
ما إن أشرف القرن الثاني على الانتهاء حتى بدأت الملامح تبرز وتتضح. فنشأت 
العلوم العربية» والعلوم الاسلامية» والعلوم العقلية» والعلوم الرياضية» والعلوم 
الطبيعية» والعلوم الإنسانية... وأخذت العلوم تترى» والقرائح تتفتق» والطاقات 
تتفجر في حركة طليعية رائدة وعملية حضارية متألقة. 

وفي تلك الأجواء الحرّة دخل المجتمع في حركة فقهية واجتماعية هائلة» وقام 
العلماء بتلبية حاجات المجتمعات من خلال اجتهاداتهم وآرائهم المتفاعلة مع 
الواقع ومستجداته المتزايدة» وفق منهج القرآن الكريم والسنة. فازدهرت الحركة 
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ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١4‏ 
العلمية وأينعت ثمارها في عدد من المدارس والمناهج الفكرية السائرة على نهج 
النبوة والرسالة» فكان العصر العبامي الأول (577-177ه) عصر الإبداع في 
الخشبارة الاسلوميةة” . 

ولانتشار وازدهار تلك الحركة العلمية الائلة عوامل عديدة من أهمهاء اهتمام 
الخلفاء بالعلم والعلماء» وتوجيه اهتمام خاص للمعرفة. فقاموا بتقريب العلماء 
وإعلاء منزلتهم في المجتمع » وخصصوا مجالس للعلم والمناظرة. ونبغ العديد من 
العلماء في مختلف حقول العلم والمعرفة» وظهر الأئمة المجتهدون, فازدهرت 
حركة التدوين في مختلف الفروع العلمية. 

وكان لانبساط رقعة الدولة الإسلامية ووفرة ثرواتها واستقرار اقتصادياتهاء 
أثره البالغ في خلق تلك النهضة العلمية الثقافية» التي لم يشهدها الشرق بأسره من 
قبل» حتى بدا الناس جميعاً في تلك الأجواء طلاباً للعلم وأنصاراً له''". 

وكان الجمع بين الاجتهاد في العلوم الشرعية والمسائل الفقهية وبين الإبداع في 
العلوم الطبيعية» ديدناً للعلماء وطلبة العلم. فكان النجاح الذي حققه المسلمون في 
مختلف ميادين العلم والمعرفة» وأضحت الحضارة الإسلامية محصّلةً لتفاعل تكامي 
بين دراسة العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية» دون ثمة فاصل بينهما. 

وهذه الحقيقةم يستطع إنكارها المستشرق جولد تسيهرحين قال: كذلك يصدق . 
على القرآن ما قاله في الإنجيل العالم اللاهوتي التابع للكنيسة الحديثة بيتر فير نفلس: 
كل امرىء يطلب عقائده في هذا الكتاب المقدس » وكل امرىء يجد فيه على وجه 
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1 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
الخصوص ما يطلبه)"''. فعالم الطبيعة والفيزياء في معمله» وعالم الشريعة في مسائله 
وفتاويه...كلهم يجد في القرآن الكريم مبتغاه. 

فالعلم في المفهوم الإسلامي؛ يشمل كل جوانب النشاط الإنساني» والأوضاع 
والقيم والأخلاق والعادات» والقوانين الطبيعية ووسائل تسخيرها في خلافة 
الأرضء التي هي مهمة الإنسان الاولى في الوجود. تلك المهمة التي لا يستطيع 
الإنسان تأديتها على الوجه الأفضل إلا بالعلم. من هنا كان العلم في الإسلام فريضة. 
ولم يكن العلم في الحضارة الإسلامية منفصلاً عن الدين مطلقاًء بل كان أداته الفعالة ''. 

وعلى هذا لم يقع العلماء المسلمون فريسة التفريق بين العلوم الشرعية والعلوم 
الطبيعية» وإنما جعلوهما يلتقيان على نحو من التكامل والتوازن» فلا خطر على 
العلم من الدين» ولا خوف من تأثير العلوم الدنيوية على تعاليم الدين. 

من هنا برزت ظاهرة الجمع بين العلوم الفقهية والعلوم الطبيعية بين عدد كبير 
من علماء المسلمين» فالكندي مثلاً ( توفي ٠17ه/7/7‏ م) جمع بين الفلسفة والمنطق 
والحساب والفلك والهندسة والسياسة والطب والفقه وأصول العقيدة. ومثله 
الفارابي والرازي وابن النفيس وعبد اللطيف البغدادي وابن رشد وابن الطفيل 
والسمعاني وغيرهم. 

وبهذا بات للعلم مفهوم حضاري إيماني» وصارت علوم الطبيعة والإحاطة بها 
طريقاً للإيمان. فكان الارتباط بين المعرفة العقلية والدين» وعلم الطبيعة وعلوم 
)١(‏ أجنتس 2 مذاهب التفسير الإسلامي. ترجمة: عبد الحليم النجار» مكتبة الخانجي» 

مصرء ومكتبة المئنى» بغدادء ١9600‏ 191/5١م»‏ ص 7. 
(؟) حول المقارنة بين حركة العلم الغربي والإسلامي راجع ما كتبه المفكر البريطاني: روم لاندوء 


الإسلام والعرب» ت رحمة : منير البعلبكى» دار العلم للملايين» بيروت» /الاامء الطبعة الثانية» 
ص 81١-58٠‏ 1. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية و١‏ 
الشريعة والعقيدة..ارتباط تفاعل وتمازج ومحاولة لصياغة حضارية متكاملة 
متوازنة. فبرزت العلوم والآداب والحكم والصنائع والفنون..فكانت العلوم 
بأسرها عناصر لهذه الحضارة. 

يقول توماس كارليل في ذلك : "وإن ديناً آمن به أولئك العرب الوثنيون» 
وأمسكوه بقلوبهم النارية» لجدير أن يكون حقاً» وجدير أن يصدق به. وإن ما أودع 
هذا الدين من القواعد هو الشيء الوحيد الذي للإنسان أن يؤمن به. وهذا الشيء 
هو روح جميع الأديان» وروح تلبس أثواباً مختلفة» وأثواباً متعددة. وهي في الحقيقة 
شيء واحد. وباتباع هذه الروح يصبح الإنسان إماماً كبيراً ل هذا المعبد الأكبر ‏ الكون 
جارياً على قواعد الخالقء تابعاً لقوانينه» لا مجادلاً عبثاً أن يقاومها ويدافعها. لقد 
جاء الإسلام على تلك الملل الكاذبة» والنحل الباطلة» فابتلعهاء وحق له أن 
يبتلعها؛ لأنه حقيقة» وما كان يظهر الإسلام حتى احترقت فيه وثنيات العرب» 
وجدليات النصرانية» وكل مالم يكن بحق؛ فإنها حطب ميت" . 

وقد أجمع العلماء على أن الحضارة الإسلامية تحتل مكانةٌ رفيعةٌ بين الحضارات 
الكبرى التي ظهرت في تاريخ البشرية» كما أنها تعد من أطول الحضارات العالمية 
عمراًء وأعظمها أثراً في الحضارة العالمية. فقد أسهم المسلمون في تأسيس حضارة 
مميزة غيرّت وجه التاريخ» وكانت من أهم العوامل وراء تفتق الحضارة الغربية 
الحديثة وبزوغها''". 

فقد قامت الحضارة الإسلامية على أساس العلم والمعرفة» وعملت على حمايته» 
وجعلت منه فريضة يتقرب بها المسلم إلى الله» وعممت التعليم والتربية» وحمت 
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5-8 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
عملية احتكار العلوم. وبرزت العبقرية في مختلف ميادين العلم والمعرفة» واستفاد 
الشرق والغرب من العلوم العربية الإسلامية؛حيث كانت الحواضر الإسلامية 
مراكز يتجه إليها طلاب العلم من كل حدب وصوب' ". 

وقادت الحضارة الإسلامية مسيرة العلم والمعرفة في القرون الوسطى التي 
تعدّها أوروبا عصور الظلام» وكان العالم الإسلامي يعيش أزهى مراحله. فالعلم 
في نظر الإسلام لا ينحصر في علوم الشرع والدين فحسب. بل يشمل كافة العلوم 
التي ترقى بالإنسان؛ من هنا كان العرب أئمة العلم وحدهم. في الوقت الذي دامت 
فيه #مجية أوروبة زمناً طويلاً» كما يقول غوستاف لوبون"”". 

وشمل تفوق المسلمين وإنجازاتهم الحضارية» مجالات العلوم المختلفة كالطب 
والعلوم والجغرافياء والفلسفة» والأدب والفنون. وإنه لمن الصعب حقّاً متابعة 
ذلك الأثر في مختلف العلوم والفنون والآدابء أو حتى مجرد الإشارة إليها. إلا أن 
نظرةً فاحصةً لما حوته فهارس التراث الإسلامي ( لابن النديم وحاجي خليفة» 
وبروكلمان وفؤاد سزكين وغيرهم» يمكن أن تقدم لنا تصوراً عاماً لتلك المنجزات 
المائلة التي حققتها الحضارة الإسلامية عبر قرون من الزمن. 

ويكفي الإشارة في هذا السياق إلى ما قام به جورج سارتون في كتابه 
"ععمء5 2ه ه1115 عط 10 صوناءعنلممام1". فقد قام بتقسيم النشاط العلمي على 
مدى التاريخ إلى فترات» تستمر كل منها نصف قرنء وذكر اسم شخص يرمز لكل 
نصف قرن على مستوى العالم. فمن سنة ٠0/ام‏ إلى سنة ١٠١1م‏ على مدار "6٠‏ 
)١1(‏ ماهر عبد القادر وحسان حلاقء تاريخ العلوم عند العرب» مكتب كريدية أخوان. بيروت» 


.هصءما0١‎ 


() غوستاف لوبون, مرجع سابق» ص 717 6. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 
سنة» كان كل العلماء الرامزين من العالم الإسلامي, من أمثال: جابر بن حيّان» 
والخوارزمي» والرازي» والمسعوديء وأبو الوفاء» والبيروني.كانوا مسلمينء عرباً 
وأتراكاً وأفغاناً وفرساً» نبغوا في.علوم الكيمياء والرياضة والطب والجغرافيا 
والطبيعة والفلك”'". ولم يكن الواحد من هؤلاء الأعلام بارزاً في علم واحد أو فن 
من الفنون» بل كان معظمهم موسوعيين» كما اعترف لمم بذلك مفكرو الغرب 
أنفسهم '". 

وبلغت العلوم العربية ذُروتها في القرنين السابع والثامن الحجري. مثل اكتشاف 
الغلامة ابن النفيس للدورة الدموية؛ وعرض لسان الدين ابن الخطيب لقضية 
العدوى» ووضع علم حساب ال مثلشات من قبل نصير الدين الطومسي» 
والاكتشافات الخطيرة والمتعددة في علم الرياضيات لغيّاث الدين الكاثي». 
والمحاولات الرائعة في علم الفلك لقطب الدين الشيرازي وابن الشاطر» ووضع 
ابن خلدون لفلسفة التاريخ وعلم الاجتماع ".. 
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وراجع: التويجري» خصائص الحضارة الإسلامية وآفاق المستقبل» مرجع سابق. وانظر عبد 
العزيزين عثمان التويجري» تقديم كتاب (بُناة الفكر العلمي في الحضارة الإسلامية)» 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ الرباط؛ 7؟١50.‏ الشريف, دراسات في 
الحضارة الإسلامية؛ مرجع سابق. ص 7٠١‏ وما بعدها. وحول إنجازات العلماء المسلمين 
راجع : محمد عبد الرحمن مرحباء الجامع في تاريخ العلوم عند العرب» بيروت» منشورات 
عويدات. 21988 طبعة ثانية. سعيد مريزن عسيري : الحياة العلمية في العراق في العصر 
السلجوقيء مكتبة الطالب» مكة المكرمة» .١9/1/‏ 


متعاوء/ا ما ععمعاء5 01 111505 ع1 ,ردمقأقعءاذ صطمل تصمعآط] لمة كصتدن!7111 ععموعط (2) 
24 .م.1977 ,1ع تتتذث 01 ووع؟ ا1وكء 7 1لال] :1000 رتامغع صتطكة ا ,010111220 

ور112اة]11نات) .لخ لطة ل10ممعذث .1 .أعممعتاظ 01 اأتاعطامماءلء10 [قناعء [لاعاهآ ,ردن ا!:/لا مطم1 (3) 
1 رووع؟2 اأواء 17م لآ 0:10:50 '",رمتهأذآ 1ه لإعدوع.آ ع1" 


١7:‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


يقول في ذلك جورج سارتون: 
/ا2 ع5 ,(.0آ.ةى 813-33) تتنصمدلط-لة طمتاهن) 04 معاء: عطا عمصسناد[" 
نوع 2 823852020 11 لعنأمعك باأعتقجاممم عط .تقمستك كاز لعطعوء: عمتصدء1 
5 16 01 عه ,نتتقطط 1[ 2 زا لعممتنتوء 135 غ1 .26102 أكصدها 101 01مطاء5 
ممه تعطمهدملقطم لعأالاع نزأعد انع هدم 2 (509-77) 0خط5] مآ متوقصتط كه عرعط) 
01 لنتاداعءه كلطا 01 عكناع عملكةستطامل عطا ,دمأتلبص ع10ا 1ه سملعاولاطم 
عط أقطا #امططعل8 لعطوناطنام لزاخصععع: مله كلط مم5 لاما 17876 .26015[قموما 
عنمع021) 015 كتاصلمهء ع75عتصصذ عامط عط باالمعتعهرم لعند[كمدا 
عط ,كأعهتاءت تاعطا مضه 1ه عاعع 1 01 2000 اأمممة عغطا دعلزوعء8.. . .دع متاتدر 
15 'رقاء206هم' عطا 01 غهط] ,تمعه؟ عده طعتط؟ 01 5امنتسهحه ع1020 2025 [كمهها 
عط 01 121005[تطاجوعع؟ عنتة عذعغط]' .عمتصمدع! عتطهتة 6ه لمعم عط 1ه ادعام 
1211 3ططع ولا ,5600 عطا 01 1055اع216 عطا عطتودناء015 ,عستعتلعط عامطسم 
(ا"ئوعع عط 0غ وبمل عمتاءه 8 لمة لدعط عط غة عمتسمتععءط 


ويقرر أليكسى جورافسكي. في كتابه: المسيحية والإسلام أن: 

" العالم يدرك اليوم ويعي بوضوح شديدء ذلك الدور الفعال: الذي لعبته 
شعوب الشرق الادى وثقافاتهاء وتجاربها الروحية في نشوء الحضارة الأوربية 
وتطورها. فلقد كان الشرق الأدن بالنسبة لأوروبا نوعاً من المنبع أو المصدرء الذي 
استمدت منه عناصر ثقافة» لم تكن في متناول يديها قبل احتكاكها بهذه المنطقة 
الحيوية. وفي الوقت ذاته كان الشرق الادنى هو "المحرض" (الدافع) الدائم» الذي 
شكل تحدياً لأوروبا من خلال طرحه أفكاراً جديدة» وإشكاليات غريبةً معقدة» 
اضطرتبها الى البحث المتوتر والنشيطء بغية التوصل الى حلول معقولة لتلك 
الإشكاليات والمعضلات. وبدءاً من المرحلة الاخيرة في القرون الوسطىء لعبت 
الثقافة العربية الإسلامية دور المنافسء والمعارض عقلياً وروحياً لمكونات الحضارة 
الأوروبية في تلك الآونة"”'". 


78198 عطا 220 عمعتعاء5 01 1م1151 عط 10 مم لاع نلمماصآ ,«متموك عع17مع0 (1) 
.م.1962 رووععط ا1ورع الملا 1303لمآ 


() أليكسي جورافسكي» الإسلام والمسيحية» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» نوفمر 5م ص 
فرك رد 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ها 

ويقول في ذلك المؤرخ ستانوود كب 0065 51205000: " قليلون من هم على 
علم بما أسهم به العالم الإسلامي من جهود متميزة في تقدم الإنسانية» حتى في 
عصرنا المستنير» في حين أن هذه الحضارة لم تكن تقود العالم في مجالات العلم طيلة 
خمسة قرون فحسبء وإنما استوعبت كل طاقة الإنسانية في السعي المنظم وراء 
المعرفة خلال تلك الفترة"”". 

وواقع الأمر أن العلاقة بين الحضارات تقوم على أساس التأثر والتأثير» فليس 
ثمة حضارة إلاوقد أفادت من محصلات الحضارات السابقة ل هاء كما أنها تترك 
بصماتها على ما يعقبها من حضارات, من خلال صيغ ومفاهيم حضارية متنوعة' '. 

وقد كان تأثير الإسلام في أوروبا (في القرون الوسطى) شاملا ميادين كثيرة» 
ومهيمناً على جوانب متعددة. ويمكن القول إن هذا التأثير عم مستويات الحياة 
الأوروبية جميعاً» ونال أكثر المجالات والبنى اختلافاً وتباعداً» بما في ذلك النواحي 
المعيشية والتجارية والاقتصادية والتقنية والسياسية» والآداب والعلوم والفلسفة 
والدين. وقد أصبحت مسائل العلاقات الحضارية العربية -الأوروبية حقلاً خصباً 
لمجموعة لاتحصى من البحوث والدراسات والأطروحات الأكاديمية» والندوات 
العليمة الكمة: 

يقول غوستاف لوبون: "كان للحضارة الإسلامية تأثير عظيم في العالم وإن 
المسلمين هم الذين فتحوا لأوربا ماكانت تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية 
والفلسفية, بتأثيرهم الثقافي» فكانوا بالفعل ممدّنين لناء وأئمةً لنا طيلة ستة قرون". 


000 ستانوود كبء المسلمون في تاريخ الحضارة. الدار السعودية للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية» 
6ه/ 6م ص .7١‏ 
(؟) فيليب حتى» تاريخ العرب. بيروت» 1951م 179/7. 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


ويقول في موضع آخر: " أوروبة مدينة للعرب بحضارتهاء والحق أن تأثير العرب في 
الغرب ليس أقل منه في الشرق»..ولا يمكن إدراك أهمية شأن العرب في الغرب إلا 
بتصور حال أوروبة حينما أدخلوا الحضارة إليها. إذا رجعنا إلى القرن التاسع 
والعاشر من الميلاد» حين كانت الحضارة الإسلامية في إسبانية ساطعةً جد رأينا 
أن مراكز الثقافة في الغرب كانت أبراجاً يسكنها سنيورات متوحشون يفخرون 
بأنهم لا يقرؤون.."'". 

وقد انتقلت الحضارة الإسلامية وتمّ نقل علومها ومعارفها إلى أوروبا من عدة 
طرق مثل : الأندلسء صِقِلية» بلاد الشام؛ ومعابر حضارية أخرى كالبندقية 
وجنوى وبيزا وقبرص ورودوس وسواها. في وقت كانت فيه أوروبا تعاني من 
وطأة التخلف العلمي والحضاري. 

طريق الأندلس: 

كانت إسبانيا في العصر الذي دخلها فيه المسلمون, لاتختلف كشيراً عن بقية 
بلدان غربي أوروباء من حيث انتشارٌ الجهل والشعوذة والنزاعات الداخلية والفتن 
بين المذاهب الدينية المسيحية» حتى إن بعض أمراء إسبانيا ورئيس أساقفة إشبيلية 
ساعدوا المسلمين على فتح إسبانيا. 

يقول الكاتب الإسباني الكبير إيبسانيز: "من القرن الشامن الى القرن الخامس 
عشرء تنشأ وتنمو أجمل وأغنى حضارة وجدت في أوروبا طيلة العصر الوسيط. 
فعلى حين كانت شعوب الشمال تبيد بعضها بعضاً بحروب دينية» وتسلك سلوك 
القبائل البربرية» كان سكان إسبانيا يرقون إلى أكثر من ثلاثين مليون نسمة؛ وفي 
هذا الخضم من الناس» يمتزج وتضرب جميع الاجناس وجميع المعتقدات, بتنوع لا 


.07 غوستاف لوبون» مرجع سابق» ص‎ )١( 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية //و١‏ 
متناه» ينجم عنه أشد النبضات الاجتماعية. وفي هذا الخليط الغني من الشعوب 
والأعراق كانت تتعايش جميع الآفكار» وكافة العادات» وجميع الاكتشافات 
الناجزة حتى ذلك الحين على الارضء وجميع الفنون» وجميع العلوم» وجميع 
الصناعات» وجميع المخترعات. وجميع المذاهب القديمة» ومن احتكاك هذه 
العناصر المختلفة كانت تتدفق اكتشافات جديدة وطاقات خلاقة جديدة"”". 

وأشار إلى بداية تلك النقلة الحضارية - غوستاف لوبون- مؤكداً أن العلوم 
دخلت أوروبة من إسبانية وصِقَلِية وإيطالية» من خلال مكتب للترجمة تمّ العمل 
فيه منذ عام 750١١م»‏ وكان ينقل أهم كتب العرب إلى اللغة اللاتينية تحت رعاية 
الأسفك رفون 

فما إن استقر المسلمون حتى بدؤوا بتنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والعلمية» وأصبحت مدن الاندلس من أغنى وأهم المدن الأوربية» لاسيما قرطبة 
فقد استقر المسلمون قرابة ثمانية قرون فيهاء حتى بلغت الحضارة الإسلامية أوجها 
هناك في النصف الثاني من القرن العاشر للميلاد» بعد أن أصبحت قرطبة ‏ حاضرةٌ 
الخلافة الأموية من أعظم مدن العام المتحضر ". 

وقد أشار إلى تلك الحقيقة كويلر يونج في بحثه عن أثر الثقافة الإسلامية في 
الغرب المسيحي» بتذكير مسيحتّي أوروبا المعاصرة. بالدّين الثقافي العظيم الذي 


(1) نقلاً عن: روجيه جاروديء الإسلام في الغرب- قرطبة عاصمة العلوم والفكر-» ترجمة : ذوقان 
قرقوط, دار دمشق للنشر والتوزيع» دمشق» 995ام» ص .1821١5‏ 

(١1)غوستاف‏ لوبون» ص057. 

(؟)عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 19377١م»‏ ص 574. وانظر كذلك: جوستاف جرونيبام؛ حضارة 
الإسلام» ترجمة : عبد العزيز جاويد, القاهرة» 967١م‏ ص .81-/١‏ 


١/4‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


يدينون به للإسلام» منذ أن كان اجدادهم في العصور الوسطى» يسافرون إلى 
حواضر الإسلام -في إسبانيا خاصة ليتلقوا على أيدي معلميها من المسلمين» الفنون 
والعلوم وفلسفة الحياة وفي جملة ذلك التراث الكلاسيكي القديم» الذي أحسن 
الإسلام رعايته وصانه من الضياع حتى استطاعت أوروبا أن تسترده وترعاه.”") 

ومما أسهم في هذا التطور الحضاري المائل في الأندلسء مبدأ التسامح الذي 
سار عليه المسلمون مع غيرهم من مسيحيين ويهود. الأمر الذي أسهم في إقبال 
هؤلاء على تلقي العلوم وتعلم اللغة العربية» وتتلمذ بعض من اليهود والمسيحيين 
على العلماء المسلمين» فأصبح هؤلاء رسلاً جدّداً للحضارة الإسلامية» نتيجة 
اتقانهم اللغتين العربية واللاتينية معاً. 

واستطاعوا نقل العلوم العربية والإسلامية إلى الإسبان والأوروبيين» وأصبح 
إقبال الغربيين على تعلم العلوم العربية واضحاًء ممااحدا بأسقف قرطبة في عام 
5 6م أن يحذّر من نسيان المسيحيين حتى لغتهم» في حين يوجد بينهم عدد كبير لا 
يحصى يتكلم العربية بطلاقة» ويقرض الشعر أحسن من العرب أنفسهم.""' 

وكان انتقال الحضارة الإسلامية منها إلى أوربا سريعاً ومؤثراً» وقد وصفت 
صقلية بأنها جنة أهل العلم آنذاك» وقد بدت آثار الحضارة الإسلامية فيها. ويمكن 
أخذ (فردريك الثاني) حاكمها الذي أغرم بالعلوم الإسلامية والثقافة الإسلامية 
مثالا هذا. 


(١)توفيق‏ الطويلء في تراثنا العربي الإسلامي» سلسلة عالم المعرفة (/81)» الكويت» 195م, ص١".‏ 

(0) أليكس جوارافسكي» مرجع سابق» ص 45. وراجع كذلك: سعيد عاشوره المدنية الإسلامية 
وأثرها في الحضارة الأوروبية» دار النهضة العربية» القاهرة» 1957١م.‏ 0794. وانظر كذلك 
الشريف. مرجع سابق» ص 7١١70١‏ حيث تحدث فيها عن رسالة الكاتب الإسباني ألفارو التي 
يتأسى فيها على إهمال اللغة اللاتينية والإغريقية والإقبال على اللغة العربية. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 53 


ععمعاء5 320 عماعتلعط عتلمتهاة]! أقطا /إ52 لإقم 856 عاعدط ع ماكاهم.1" 
أقطأ لطة ,210 20ط ندل 115 سعط ,مده عتمعلاعء7] عطا 1ه غطع نا عطا 0عاعم 1ع 
2 عط 012 غخطوته أوع 0221 عطا د11 رصممط7 ح عغ1نا عممطة نإعطا 
3 1866 320 رخطع ذا مده ماعطا خمعا كتتهاد خطعاءط عحاهمة أقطا زوععى4 1210016 
51 .ع55322لقمع8] عغطا - 3ه ع0 013 تبقل عطا غد 12060 ععلتاه كتتهاد 21210 
أهعلع أقطا 01 نمطا لصنة ومتاأعععتل عطا صا ععقطة عتعطا لقط نإعطا 
“".اعنز كنا طتتت عقة نإعطا غقطا لعمستقكء عط واطهدمكدع؟ 02 )1 بامعدصء متم 


طريق صقلية: 

فتح المسلمون صقلية في وقت متأخر على يد دولة الأغالبة» ثم الدولة الفاطمية 
التي قامت في أرض المغرب في النصف الأول من القرن الثالث الهجري ( العاشر 
الميلادي). وكانت صقلية وكراً باجم منها الروم الأراضي الإسلامية. 

وقد تمتعت صقلية خلال فترة الحكم الإسلامي لها (ما يقارب قرنين ونصف 
القرن من الزمن» من أوائل القرن الثالث إلى أواخر القرن الخامس الحجري أي من 
التاسع إلى القرن الحادي عشر الميلادي) بازدهار حضاري واسع''". 

فانتشرت مظاهر الحضارة الإسلامية في بالرمو ومسينا وسرقوسة وغيرهاء 
وظهرت فيها القصور والمساجد والقلاع والقناطرء وصناعة الورق والسفن 
والحرير والفسيفساء والكبريت» واستخرج المسلمون النفط والرصاص والحديد. 
كما شاركوا في ميادين التجارة والصناعة» ونشروا اللغة العربية فيها. 

وقد استمر تأثير المسلمين في صقلية بعد انتهاء حكمهم مايقارب من قرنين» 
ولا تزال آثارهم ماثلةً إلى الآن. وامتد التفاعل والتبادل الحضاري بين المسلمين 
والمسيحيين في صقلية رغم سيطرة النورمان عليها. كما ان حكام صقلية بعد 
المسلمين» ومنهم روجر الأول و الثاني» أخذوا عن المسلمين النظم التي اعتمدوهاء 
كما أخذوا عنهم أساليبهم في ادارة البلاد» وفي الدواوين والنظم المالية وغيرها ". 


1 ,رؤوع: 219761513ل] 021010 ''رتتتهة[5] 01 لإعدوع.] ع1" رعصدة[اتني .ة لمة 10[ممث .1 (1) 
0)ماجدء» مرجع سايق ص 51/8 وما بعدها. 
(7) حسان حلاق» العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى المتقدة الأندلس» 
صقلية. الشام» الدار الجامعية. بيروت» 5امءص رت 


ا ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


فقد دعا روجر الثاني الذي حكم بين ١2‏ ١١١-1105م)‏ الشريف الإدريسي 
(رت/017 1177/5م)» أشهر الجغرافيين العرب آنذاك إلى بلاطه» ليرسم له الأقاليم 
السبعة على كرة من الفضة؛ وطلب إليه أن يضع كتاباً في وصفهاء فكان كتاب 
الإدريسي : نزهة المشتاق إلى اختراق الآفاق. وقدانبهر الباحثون حديئاً وقديماً 
بخريطة الإدريسي الشهيرة. 

أما الملك فردريك الثاني (5 114-٠5١1١م)‏ فقد شجع الترجمة من العربية إلى 
اللاتينية والإيطالية لنقل علوم المسلمين وكتاباتهم إليهما'''. وترى زيغريد هونكه 
أن للعرب الفضل ني جعل روجر الثاني أغنى ملك ني أوروبة بعد أن كان أقل 
ملوكهاء وذلك بسبب اهتماماتهم الاقتصادية والعمرانية» وبسبب نظامهم المالي 
الدقيق ونظامهم الإداري وقانونهم لد 

مجيء الصليبين إلى الشرق الإسلامي: 

بقي الصليبون مدةً طويلةً في الشرق الإسلامي متنقلين بين أنحائه» منذ القرن 
الثاني عشر إلى القرن الرابع عشر الميلادي. وكان هؤلاء على اتصال تام بجميع 
مظاهر الحضارة الإسلامية وفنونهاء رغم الحروب المتواصلة آنذاك. فقاموا بنقل 
بعض أنواع المزروعات التي لم تعرفها أوروبا من قبل» كما نقلوا إلى بلادهم العديد 
من الصناعات العربية» كالصناعات الزجاجية والخزفية والمرايا والحلى والسجاد 
والمنسوجات والأواني المعدنية والأصباغ والعقاقير وغيرها. 

يقول المؤرخ غوستاف لوبون في ذلك: " تأثير الشرق في دين الغرب كان 
عظيماً جداً بفعل الحروب الصليبية» وإن ذلك التأثير كان في الفنون والصناعات 
)١(‏ ماجدء مرجع سابق» ص 7174. توفيق الطويل »مرجع سابق» ص .7٠‏ 


(1) زيغريد هونكه» شمس العرب تسطع على الغرب» ترجمة: فاروق بيضون وحسين الدسوقي, دار 
الآفاق الجديدة. الطبعة السابعة» بيروت» 1987م, ص 415. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية اما 
والتجارة أشد منه في العلوم والآداب» وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية 
العظيم باطراد بين الغرب والشرقء وإلى ما نشأ عن تحاك الصليبين والشرقيين» من 
النمو في الفنون والصناعة - تلى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من 
التوحشء وأعدوا النفوس إلى التقدم» بفضل علوم العرب وآدابهم التي أخذت 
جامعات أوربة تعول عليهاء فانبثق عصر النهضة منها ذات يوم"". 

التبادل التجاري بين الشرق والغرب: 

ازدهرت التجارة بين البلاد الإسلامية والأوروبية. كما انتقل العديد من 
الصناعات الشرقية إلى مختلف مناطق أوروبا عن طرق مختلفة» منها طريق مصر منذ 
عهد الفاطميين. فقد جعل الفاطميون مصر مركزاً تجارياً وثقافياً فبرزت في مصر 
مختلف الفنون والعلوم» وارتحل الناس إليها في طلب العلم. كما نشطت تجارتها مع 
مدن أوروباء مثل جَنّوة والبندقية وفلورنسا وغيرها من مدن ظهرت فيها حركة 
النهضة الأوروبية فيما بعد '". 

واستمر التبادل التجاري أثناء تواجد الصليبين في بلاد الشام مع البلدان 
الأوروبية» ما ساعد على ازدياد النشاط اماي والتجاري. وعلى الرغم من الحروب 
والعداوات القائمة بين المسلمين والافرنج» غير أن العلاقات التجارية كانت 


قائمةً» واستمرت القوافل التجارية في التنقل بين أراضي الطرفين بسهولة وأمان. 
رابعاً: إسهامات الحضارة الإسلامية: 


تركت اللغة العربية أثراً بارزاً في اللغات اللاتينية» فألّف دوزي تقطماء8 
202 وأنجلمن معجماً في الكلمات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية. 
كما تركت أثرها في فرنسة نفسهاء فاللهجات السائدة لولاية أوفرن وليموزان 


.774 غوستاف لوبون. حضارة العرب» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.5 81-58٠ (؟) ماجدء مرجع سابق» ص‎ 


104 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
محشوة بالكلمات العربية'''. كما اقتبست فرنسا وإيطاليا من العرب الذين كانوا 
سادة البحر منذ القرن الثامن الميلادي أكثر الاصطلاحات البحرية”". 

يقول المستشرق جسب: "إن أوربا مدينة لبلاد العربية بنزعتها المجازية 
الحماسية» كما هي مدينة بعقيدتها لبلاد اليهودية. وإننا مدينون لبطحاء العرب 
وسوريا بمعظم القوى ال حيوية الدافعة» أو بجميع تلك القوى التي جعلت القرون 
الوسطى مخالفةٌ في الروح والخيال للعالم الذي كانت تحكمه روما"”". 

وفي تجال الطب» قضت الحضارة الإسلامية على الكهانة والشعوذة. في حين 
كانت أوروبا تحرّم صناعة الطب ؛ لاعتقادهم أن المرض عقاب من الله» لا ينبغي 
للإنسان أن يصرفه عمن يستحقه.”*'. واعتبر أطباء أوروبا أن الرازي هو أعظم 
أطباء الطب السريري (الكلينيكي) في العصور الوسطى. ومازال الغربيون 
يعترفون بفضل الرازي ومآثره الطبية» تما دعا جامعة برنستون في الولايات المتحدة 
الأميركية لإطلاق اسمه على أفخم أجنحتها تقديراً لفضله وعلمه”*'. وغصت 
المكتبة الإسلامية بالكتب التي تحوي فنون الطب المختلفة. منها كتاب الحاوي 
وكتب في علم البصريات والكيمياء. ومن كتب الطب الحامة الِي أثرت تأثيراً بارزاً 


وهاماً في أوروبا منذ العصور الوسطى كتاب " القانون في الطب" لابن سيناء وهو 


1 1طهنم .وعطدتثة 101110021221165 210 50716106221 .عممة ععاعاط اتقطواع ]1 ,/وده12 (1) 
.ل 1978 ,ه72-21-1112 نوكه -11! طدلإتممنه”21-11 عودرآحاة 


(") غوستاف لوبون؛, مرجع سابق» ص .45١‏ 
,.ووع21 012562001 ,125001110 مخ عتتطدمع ]نآ عتطوعث ,رطط 01 (3) 


.1864 ريه200م.آ ,.أءمعساظ 01 اأمعصدمم1ءاء10 [دباعء | اع اه[ عط )1ه بورماوتط ى .لا .[ ررعمهةءدآ (4) 
.8 .2,2 701 


.هالة مصطفى» الإسلام والغرب من التعايش إلى التصادم, الهيئة المصرية العامة للكتاب» ” ٠‏ م 


011) لمعل .(5اممسدظ8 ,لمملا بناعآ8 :2004) ذرعطمه1105ط2 لعملصبطط عم0 عمتككا .[ ععاءط (5) 
رتتزطةه0) .1216223610231 ابه قق28 1 :05002.آ .لإأمه1105ط2 1512016 01 بم ؤوأا] .(1993) 
4 .1216222108281 اننة نقع2ع! :2002مآ .لإامهذه1تط2 عتصذا؟] 1ه نكرمؤوا] .(1993) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية عا 
يعتبر من الكتب الجامعة لمعارف وعلوم الطب, التي أجراها الأطباء الذين سبقوا 
ابن سينا. وقد قام بترجمته إلى اللاتينية جيرارد الكريموني في القرن الثاني عشرء وقد 
طبع وترجم عدة مرات حتى القرن السادس عشرهء في البندقية وميلانو ولوفان 
ببلجيكا ونابولي "'. 

ومن أبرز أطباء المسلمين كذلك الطبيب يحبى بن ماسويه؛ الذي تنسب إليه 
مؤلفات طبية عديدة من أممها: كتاب (دغل العين) وهو أول كتاب عربي في علم 
الرمد. كذلك يؤثر عن هذا الطبيب أنه كان يدرس التشريح عن طريق تقطيع 
أجسام القردة» وكان الخليفة المعتصم يعتمد على مشورته» ولهذا كان يحتفظ ببنية 
قوية. ويُعرف "ابن ماسويه" في الغرب باسم ' ماسو الكبير " 8181012 818510[15. 

ومنهم الطبيب اللامع حنين بن إسحاق الذي عرف عند علماء الغرب باسم 
يوهانيتس 01147171115لا: الذي ألّف كتباً كثيرةً» أهمها كتاب في الرمد باسم 
"العشر مقالات في العين "» وكتاب " السموم والترياق ". وكتاب في أوجاع 
المعدة» وكتاب في الحميات» وكتاب في الفم والأسنان”". 

ويقول غوستاف لوبون في إنجازات المسلمين في الطب: "الطب مدين للعرب 
بعقاقير كثيرة..والطب مدين لهم كذلك بطرق طريفة في المداوة» عاد إليها على أنها 
اكتشافات حديثة بعد أن نسيت زمناً طويلاً..وعلم الجراحة مدين للعرب بكثير من 
مبتكراته الأساسية» وظلت كتبهم فيه مرجعاً للدراسة في كليات الطب إلى وقت 
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1١و‎ ١7١١ ماهر عبد القادر» حسان حلاقءتاريخ العلوم عند العرب» ص‎ )١( 
)2( خصطط, جاع ل 2 رع ط اه مم /عع 2 تعطهة/ء 1ط ههه لطام» .اع 18205 15. /7/7// :مااط‎ 
غوستاف لوبون. مرجع سابق» ص 448. وانظر: ابن أبي اصيبعة : كتاب عيون الأنباء» تحقيق‎ )*( 
عامر النجار» 1447. حكيم محمد سعيدء أعلام ومفكرون : لمحات عن مشاهير العلماء-‎ 


١8‏ ماذا قدم النبي الكريم للاونسانية 

لقد جاءت تلك الحضارة والنهضة العلمية المتكاملة في مختلف ميادين العلم 
والمعرفة» أثراً للمجتمع الأول الذي أسسه رسول الله يك وصحابته من بعده. 
فتكونت في المجتمع على إثر ذلك» شخصيات فريدة ربطت بين الدين والمعرفة 
برباط العقيدة الإسلامية. وأصبحت عناصر لتكوين مجتمعات إسلامية» تلتقي 


أعرافها مع تعاليم الدين وتشريعاته. وعلى هذا النسيج البديع» تألفت شرائح 
المجتمع المسلم الأول» والذي لم يكن له حضارة ولا نهضة علمية واسعة. 


يقول في ذلك برنارد لويس : 
2م لنتعاوء:17 01 165م560 مقعم عطا 10 .0621 أدعمع 2 لع اعقطعة 520 غ11 
لدعتطاء 15 320 متماعط102020 115 7/11 رطاعتطا مماعتاء؟ عط 2 ااأعنامطط 120 عط 
ل لاكتصدعهم عطا صقطا [عنع1 ععطوتط /رزأطمميدمطمعط1 هد نه 56000 ,وعمتماءمل 
0 17925 طعتط وملنماعلع1 2 طكللا دمماعناء: غقطا 0ع10؟20م لفط ع82 .لععدامعر 
01 أقتنامء لطقة اطعتامط 10 علتنع غطا 1011697 م1 دعتعتطوعءء عطا ص عسرمععط 
قط عط بزنقطا حتقطا عتمم عدمل لفط عط أنا8 .ومعمع1[ع8 01 ممم لتحم 5دة1)ظنامء 
7017/1 عط رعتهاة لعصعة لصه لع تصدعنه [أء7 2 لمة 'جاتس7تصصتحصمء 2 لعطار1[طهاوء 
م عط ....ةاطدقكة تنا أماع2] اسمستطامل 2 غ1 عله طعتط؟ 01 ععوتاوعدم لمه 
2 أقنهء اكتمعأاد 0طنة أدععع 55 أقطا علتعتاعط6 تزلتلدع:؟ أمم 1111 ممتتماكتط 
طاا؟ 530510 ع6 عط 111 8102 .تعأوممططا عمكاءءدو2اء5 2 9ط 5132160 735 
01 عستكلل 01 210 12165لدمم )1 تعطاعط؟ ,ممتممدايتء أهتبممممعمتاة لااعتتامر 
عقتصلوعء طللها عاعءة عط 1/111 بيصوططلن علا ,تعطتم نماعتءه لدعناهطةتل 
عطا عتعا أقطت أناط ,أ15ة؟1 عغطا علع7 أقطتت 0ع1206 أ20 عاكد 0) ,ه0أدكتص طناك 
(.. .طئئةة برعم عط 2ه 'طاسرمعع ناجيه عط 4ه دعقتةء بصمقلسصمععة 


تيد أن ذلك التكوين الاجتماعي القائم على فهم واضح لتعاليم الإسلام 
ومبادته» هو الذي فتح الطريق أمام المسلمين في اللاحق لتأسيس نهضة وبناء 


-والمفكرين في عصور الإسلام الذهبية» الأكاديمية الإسلامية للعلوم» عمانء الأردن» 
٠م‏ طبعة ثانية. محمد العربي الخطابي» الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية» دار الغرب 


الرسالة. بيروت» كلىرةأ١,.‏ 
45-6.م ,1950 ,11150127 دز قطهتة ع1 ,دأ رع.آ لتقدرء8 (1) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية م١‏ 
حضارة شامخة» ظهرت آثارها في العصور الآموية والعباسية. وعليه لم تكن تلك 
الحضارة وليدة ذلك المجتمع الذي شهد انحساراً وتغيراً في المسار الأخلاقي 
والاجتماعي» بل كانت وليدة المجتمع المسلم الأول وثمرة لتلك البذور التي 
غرسها الأوائل. كما كان التدهور الأخلاقي والفساد الاجتماعي وراء أفول 
شمس الحضارة الإسلامية وانكماشها فيما بعد. 

لقد لعبت تلك الأمراض الاجتماعية والعادات الغريبة عن تعاليم الإسلام 
دوراً هااً في تقويض عرى الحضارة الإسلامية. تلك العادات والأعراف التي م 
تزل تنتشر وتنمو في المجتمع » إلى حد التغلب على مبادئ الدين وتعاليمه''". 

وقد دمغ القرآن الكريم بالفساد والطغيان حضارات سابقةً» أقامت من البناء 
المادي آيات» وخلّدت منجزات هائلة» إلا أنها استحقت غضب الله وسخطه. فقد 
توجهت عنايتهم للبناء والإعمارء وأغفلوا معها القيم الروحية والمثل الإنسانية» 
فلم تغن عنهم تلك الأبنية المادية شيئا '". 

كما أشار القرآن الكريم في غير موضع إلى قوانين بناء وسقوط الحضارات 
والأمم» وهي قوانين وسان ثابتة لا تتخلف. كما أشار في العديد من الآيات 
أسباب السقوط والانحدارء ومنها الترف والبطر والاستعلاء في الأرض بغير الحق 
والظلم والانغماس في الملذات والشهوات”"... قال تعالى : « ألم يرو في الْأرْضٍ 
)١(‏ حول هذه النقطة. راجع : محمد الفاضل بن عاشورء روح الحضارة الإسلامية؛ المعهد العالمي 

للفكر الإسلامي» أمريكاء ١50١ه/19441م.55‏ وما بعدها. 
(؟) انظر في قصص الأقوام السابقة» الآيات الكريمة التالية: القرآن الكريم» سورة الشعراء 77 : 

.١50-1١7*‏ سورة الدخانء» 5 : الآيات 76- .١9‏ سورة الفجرء 894: ١5-5‏ وغيرها كثير. 


وانظر: حيدر عبد الكريم الغدير» المسلمون والبديل الحضاري. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
أمريكاء ط “ا 517 1ه/7 1495م 57 وما بعدها. 
(*) انظر في ذلك الآيات: القرآن الكريم» سورة الأعراف : :. سورة الكهف 18: 09. سورة - 


45م ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
ه ل و سح سل ىح عر مت _ 3 رك سه 6 72> بوم 2-2 1 ع لاس سا م2 2 رت مه 
فينظروا كَفَكانَ عَيبَةُ الت من قِيلِهِمْ كبوا كر نه وَلَسَدَهْيَه وَءَانَارا في الأَرَضٍ هَمآ أطْقَ 
عَنْجُم مَاكَاأيَكيُسبُونَ © فَلَمَاجَآءَنهُمْ رُسُلْهُم بالْينَسَتِ فَرِحْوأبِمَا عِنَدَ هين الْهِلِ وَحَافَ بهم ما 

5207 0700 سس سس اسم ري > 52000 م 7 3 02 
ابو مََمَمِمُوَ © كَلْمَارأوَأ بسنا دالو ءامنا أله وَحَدَهْ وَحَكَهَرْئَا يمَاهَا بو مْتْرِكِنَ + قَلَرْ 


20000 سج حت وغ ل م5 20م مده بض نشي" اع ا 7 دلق 
يك ينفَعهم متهم لَمَا روا بسنا نبالل الت هَدَ حَلَتَ فى عِبَادِهء وَحَسِرَ هْمَالِكَ أ هرون 4. 


وواقع الأمر أن المجتمعات الإنسانية عندما تصاب بالضعف والركود 
والمرض» تسري تلك المظاهر إلى مختلف الوحدات الاجتماعية والمئؤسسات 
لتشمل الأفراد» وتصبح تياراً اجتماعياً وسلوكاً عاماً يلف المجتمع بأسره'"' 


نا فنا فين 


الحجر :١0‏ 5. سورة الشعراء .1١8:77‏ سورة الأنبياء” 7 : .١١‏ سورة احج 77: 40. سورة 
القصص 28:78. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الاحتجاج مبذه الآيات وتلك السئن 
والقوانين أمر لا مندوحة عنه. فلا يمنع كفر الأقوام السابقة وانحرافهم عن الطريق السوي من 
الاحتجاج بهذه الآيات وما حوته من سنن وقوانين على المجتمع المسلم. لآن التشبيه لم يقع من 
جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع من جهة الانحراف والزيغ والترف والبطر ونحو 
ذلك من قوانين سقوط الحضارات وانحدارها. وعلى هذا احتج بعض العديد من العلماء بتحريم 
التقليد بالآيات الكريمة الواردة في ذم تقليد المشركين لآبائهم. انظر على سبيل المثال: ابن قيم 
الجوزية؛ إعلام الموقعين» مرجع سابق» ج037 191. 

)١(‏ القرآن الكريم» سورة غافر[80-457]. انظر في تفصيل ذلك: يوسف القرضاوي؛ 1146م2 
الإسلام وحضارة الغدء مجلة آفاق الإسلام» العدد الأول (السنة الثالثة)» 53 -87. 


(1) محمد جواد الفقيه» نظرة في كتاب الله» دار الأضواء. بيروت» 517 1ه/1997م. .٠١8‏ 


ما الذي يمكن أن تقدمه رسالت النبي الكريم لعالمنا المعاصر 
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العالم بأسره يعيش اليوم مرحلةً يمكن أن نطلق عليها مرحلة الأزمة. ولا 
تنحصر أزمة العالم في جانب واحد من ميادين الحياة» بل امتدت لتشمل جُلَّ 
ميادينهاء إن لم نقل كلها”'". فالعالم يشهد سلسلةٌ متواصلةٌ من الأزمات الأخلاقية 
والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية..التي لا سبيل للخروج منها إلا 
بتكاتف جهود بلدان العالمى» على اختلاف توجهاتهم وتعدد أجناسهم واهتماماتهم. 

فالعقلاء من أمم الأرض من علماء النفس والاجتماعء بدأوا بالتحذير من 
استفحال أوبئة الانحرافات الأخلاقية واللوثات الشاذة» التي باتت تبدد كيان 
المجتمعات الغربية عموها. 

ومن ذلك ما كتبه الكاهن المشهور جيري فالمول” '' 80611 رمعل في كتابه 
اسمعي يا أمريكا: " لدي إحصاءات مرعبة عن حوادث الطلاق وتدمير الأسرة 
والإجهاض. وجنوح الناشئة والفوضى الجنسية» وتعاطي المخدرات وجرائم 
القتل إنني أشاهد حطام الإنسان والأرواح المهدورة بأكداس تفوق الإحصاءات. إن 
أمريكا بحاجة سريعة إلى الانقاذ الروحي والأخلاقيء إذا كانت تريد أن لا بلك في 


رشطم 10" ع اتن 00125 01 ةط ترآ) علصا" عنا0 1ه دأسقن [داعه5 عط ,ععامعه180 صساعط!/لا (1) 
.1 10711ن) 01 20261085ناه2 510131 عط[ .1998 


(؟) الدكتور الكاهن الأميركي المشهور ولد عام 1977م. له عدد من المؤلفات أشهرها: اسمعي 
أميركا.الصيام يمكن أن يغير حياتك. حقق أحلامك. قام يتأسيس جامعة التحرير. انظر ترجمته 
على ا مو قع 21106921 7 صتء .زعت نالع . جاجع ط11. بجابجج// :مقط 


14 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

القرن العشرين"”'". يقول مراد هوفمان في سياق الحديث عن معاناة العالم اليوم : 

"لقد غدت الجماهير العريضة. نتيجة ممارستها الواقعية للذاتية وللنسبية» تعيش 
نوعاً من الإلحاد الساذج المسطح الأبعاد. متمثلاً في عبادة آلهة جديدة» هي السلطة 
والثراء والجمال والشهرة والجنس. لقد رضي هؤلاء الملحدون بالممارسة الاطمئنانَ 
والركون إلى العلوم الطبيعية عوضاً عن الدين الذي أقصته وهجرته"”"". 

وثمة مشاكل وصراعات باتت تهدد أمن العالم كله. لا يستطيع إنكارها أو 
التغاضى عنها أحد كا لحروب وآثارهاء التفسخ الأسري. الفقر الجهل. التدهور 
الأخلاقي, فقدان الأمن والاستقرار....كل هذه الأزمات وغيرها ما يضيق المقام 
بذكره» تستدعي جدية البحث في سبل الخلاص منها والخروج من أزماتها الخانقة» 
فالعالم يتوق إلى السلام والأمن والاستقرار في ظل أوضاعه الميذية خالياًء 

إن الواقع المعاصر يقدم شهادته على خطورة اختلال التوازنية في معادلة السير 
الحضاري. يقول الرئيس ميخائيل جورباتشوف زعيم الاتحاد السوفيتي السابق: 

" يمكن لصواريخنا أن تصل إلى مذنب هالي وتطير إلى الزهرة بدقة مذهلة» 
ولكن إلى جانب هذه الانتصارات العلمية والتكنولوجية نجد نقصاً واضحاً في 
الكفاءة في استخدام المنجزات العلمية للحاجات الاقتصادية» كما أن كثيراً من 
الأجهزة المنزلية السوفيتية من نوع رديء» ولسوء الحظ فليس هذا كل ماني الأمرء 
فقد بدأ تدهور تدريجي في القيم الأيديولوجيّة والمعنوية لقيمنا.. وبدأ الفساد يسري 
في الأخلاقيات العامة» وزاد إدمان الخمور والمخدرات والجرائم» وسنواصل بحزم 
:86015419819 متماصدة بعتملا بع[3 )رهن ارزع مث معأاواآ ,لاع طلة] تجوول (1) 
وراجع كذلك: ماجد عرسان الكيلاني» رسالة المسلم في المجتمع الأمريكي, مقالات في الدعوة 


والإعلام الإسلاميء مرجع سابقء ص .١15/8‏ 
(؟) مراد هوفمانء الإسلام كبديل » مكتبة العبيكان» الرياض» ط ”7 »ا65اهلاهء ٠مءص‏ 50 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١46‏ 
النضال ضد المسكرات وإدمان الكحوليات"”". 

ولقد وقف أرنولد توينبي طويلاء فرأى أن البشرية تأخذ بخناقها أزمة خانقة. 
وهي لا تقل في شرها عن الحربين العالميتين والمستقبل مزعج. وعرض احتمال 
حدوث نكبة من صنع الإنسان تدمر المجال الحيوي» وتقضي على البشرية جمعاء مع 
استكمال الحياة الأخرى. ثم قال: هذا احتمال لكنه ليس الخيار الوحيد. 

ولاحظ أن الإنسان زاد في قوته المادية بحيث أنه أصبح خطراً حتى على بقاء 
المجال الحيوي» لكنه لم يزد إمكاناته الروحية» وقرر أن التغيير الوحيد المعقول في 
تركيب المجال الحيوي الذي يمكن أن ينقذ هذا المجال هو زيادة القدرة الروحية 
للإنسان. وأكد علة أن الإنسان يظل» بالإضافة إلى أنه طبيعة وجسمء يتمتع بروح. 
وهذه الروح تمتلك الوعي» ومن ثم فالإنسان يمكنه أن يختار إما الخير وإما الشر. 
وأعرب عن اعتقاده أن مرض المجتمع الحديث لا يمكن شفاؤه إلا بثورة روحية 
في قلوب بني البشر وعقوهم. فالعلل الاجتماعية لا تعالج بالتغيرات المؤسسية.. 
فالعلاج المنجي هو روحي؛ لأن كل مؤسسة اجتماعية تقوم على فلسفة أو دين» 
وهي بحسب القاعدة الروحية التي أقيمت عليها تكون حسنةً أو سيئة.. والإنسانية 
بحاجة إلى أساس روحيّ جديد وكثيرة هي الأصوات التي انطلقت من مختلف 
أنحاء عالمناء مؤكدةً على الحاجة الملحة في عصرنا إلى الإيمان ". 

وتؤكد الكاتبة كارن أرمسترونغ أن ثمة صلةٌ وأوجة تشابه بين مايمر به العام 
اليوم وبين حالة العالم قبل بعثة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ ميخائيل جورباتشوفه البيريسترويكا: تفكير جديد لبلادنا والعالم» ترجمة: حمدي عبدالجواد. 

دار الشروق» مصرء 198/4م, ص 0". 


(0) أرنولد توينبي» تاريخ البشرية» ترجمة: نقولا زيادة» الأهلية للنشر والتوزيع» طعء بيروت» 
لم 


٠و١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

وترى أرمسترونغ, أن الجاهلية ليست حقبةً زمنيةً أو تاريخيةً» بل هي حالة 

عقلية ينجم عنها الإرهاب والتطرف» وهي حاضرةٌ اليوم في العالم الغربي» كما هي 

حاضرة في العالم الإسلامي كذلك. وترى الكاتبة أن العالم بأسره- الإسلامي 

والغربي- بحاجة إلى فهم تعاليمه» وتبني نهجه وأسلوبه الرائع في محاربة الشر 
والفساد والظلم والجهل. 
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والدراسة تقدم مثالين على بعض الأزمات التى باتت تهدد الاستقرار والأمن 
وهما: مؤسسة الأسرة وما يواجهها اليوم من أزمات تهددهاء وحدة التعصب 


والتطرف العالمي. 


نا فنا فين 


.9 .م ,لأط1 رقمم الس وعمة .]1 (1) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية وا 
المبحث الأول 
مؤسسيّ الأسرة 

تشكل الأسرة حجر الزاوية في المجتمعات الإنسانية على اختلاف مللها 
ونحلها. فالاسرة هي المحور الذي تدور حوله مختلف العلاقات الإنسانية 
والاجتماعية. وعلى هذا اهتمت الأديان السماوية- اليهودية والمسيحية 
والإسلام- عموماًء بتشريع الأحكام والآداب المتعلقة بالكيان الأسري» لضمان 
صلاحيته و ديموميته. 

بيد أن مؤسسة الأسرة تعاني اليوم من تحديات تستهدف شرعية وجودهاء من. 
خلال ما يطرح على الساحة العالمية من اتجاهات منحرفة» تخالف كل ما جاءت به 
الأديان السماوية في طبيعة النظر إلى تركيبتها محاولة زلزلة الثوابت الفطرية التي 
أرادها الله لصلاح الحياة الإنسانية. تلك الثوابت التي تعد الركيزة الأساس 
لتماسك مؤسسة الأسرة وديمومتها. 

وتعد كارثة إضفاء الشرعية على الشذوذ الجسي , أو ما يطلق عليه الزواج بين 
مثيلي اجنس من أبرز التحديات التي تواجهها مؤسسة الأسرة في العالم الغربي اليوم. 

موقف الديانات السماوية من الشذوذ الجنسي: 

لا تختلف النظرة إلى هذه الجريمة بين الديانات السماوية. فقد رسمت المنظومة 
التشريعية في مختلف الديانات, إطاراً دقيقاً متكاملاً لطبيعة العلاقات المشروعة وغير 
المشروعة. فمنعت كل صور الشذوذ الجنسي وأساليبه» وحددت أنواعاً من 
العقوبات الصارمة على اقتراف تلك الجرائم» واعتبرت أن تلك الجرائم موجبة 
لغضب الرب. وأشارت النصوص التشريعية فيها إلى عواقب وقوع تلك الجرائم 
وانتشارها في الأمم السابقة» وأنها كانت سبباً في هلاكهم. 


١4‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
ففي اليهودية''' هناك ستة وثلاثون ذنباً اعتبرت من الكبائر» من بينها الزن 
واللواط» وحكمها الموت إما القتل أو الرجم أو الخنق أو قطع الرأس» وثمة مثتتان 
وسبعة أفعال هي من الصغائر» ومنها الزنى بالمحارم وحكمها الجلد. جاء في سفر 
اللاويين: 
«لا تضاجع الذّكَرَ مُضاجعة النّساءء فذْلِكَ مَعيبٌ. لا نُضاجع أيه بِيمةٍ ولا 
تتنجس بهاء ولا تق امرأة أمامَ بِيمةٍ لتُضاجِعَهاء فذلِكَ فجورٌ. لا تتنجسوا بشيء 
مِنْ هذاء فبمثلها تنجست الْأْمَمُ الذينَ أطردُهُم مِنْ أماوكم. فتنجست الأرض. 
وسأعاقئها على إنْمها حتى تَفرْعٌ مِنْ سُككانِها. فأعمّلوا أنتم بقٌرائضي وأحكامي ولا 
ترتكبوا شيئًا مِنْ جميع هذه العُيوبء سَواءٌ ِنكمُ الأصيلٌ والغريبٌ التَرِيلٌ فيما 
بَيتكُم.... فاحفظوا ما أمربُكُم به ثلا تعمّلوا شيا مِنَ العاداتٍ الحةٍ التي عَولتها 
الشّعوبُ مِنْ فلكم ولا تتنجسوا بها. أنا الرَثٌِلهكم2.”") 
أما في الديانة المسيحية فلا تقل هذه الجريمة بشاعةً في نصوص العهد الجديد 
عنها في القديم. جاء في رسالة رومية: "وكذلك الذكورايضا تاركين استعمال 
الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكوراً بذكورء 
ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق و كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم 
أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق» مملوئين من كل إثم و زف و شر و 
طمع و خبثء. مشحونين حسداً و قتلاًو خصاماً ومكراًو سوءاً..."”". 


)١(‏ تركز الدراسة على الديانتين اليهودية والمسيحية باعتبار أن محاولات إضفاء الشرعية على الزواج 
بين مثيلٍ اهنس وتقنيئها ظهرت وتتزايد الدعوة إليها في البلدان الغربية. 
(؟)اللاويين: 0-77/18.م 


(7”") رسالة رومية 1١‏ :7/2575 7,. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 


بيد أن هذه النصوص التشريعية؛ بدأت تتسرب إليها تأويلات منحرفة. تأثر 
أصحابها بفلسفات سادت في عصور معينة» وبدراسات تظهر ما بين فترة وأخرى 
تروج لهذا الانحراف» وتبرر سلوكه» وتحاول إضفاء الشرعية عليه بما ينافي 
ويناهض كل القيم الفطرية والدينية. 

ومن أبرز هذه الفلسفات : فلسفة مناهج نقد النصوص الكتابية ( منؤاعناء0) 
81121). وقد ظهرت في القرنين الشامن عشر والتاسع عشر الميلادي في مراكز 
البحوث في الجامعات الألمانية ثم انتشرت منها إلى دول أوروبا الغربية» ومن بعدها 
إلى الولايات المتحدة”". وكان الهدف الأول منها التحقق من صدق مرويات 
العهدين القديم والجديد. وانتهت هذه الجهود. التي كانت تروم التتصديق 
والإثبات ابتداة» إلى التشكيك والتكذيب لتلك المرويات» واعتبارها صنعةٌ بشريةً 
مليئة بالتناقضات» وصدّى لوقائع تاريخية بادت وانقرضت وكان لما خصوصيتها 
الزمنية» وليست وحياً إلهياً على الإطلاق. 

ويعد باروخ سبينوزا (1777-/17171م) مؤسس فلسفة نقد النصوص 
الكتابية'''. ويذهب الاتجاه العام السائد بين علماء نقد نصوص العهد القديم إلى 
أن أسفاره لم يدوّنها موسى عليه السلام» وإنما هي مجموعة من التقاليد المتراكمة 
التى تشكلت مادتها في أوقات متباينة” ". 

سيران عله القلدفة عاتن افلذت الفركة الأملاسة ف البووادية: 

منهجها الصريح في رفض ورد التشريعات الموسوية والربائية» بما في ذلك الشريعة 


.6 .م ,1992 رعاذ!!2ةن) رووعر ذوععاكه "1 رلمطاءل8 أدءتاقضن) ادعرماذ1!طآ عط1 رجامعيا .8 (1) 

هل[ .نمهخ1-(1ن) عم[ .1999 .دتلعمماءتزعمظ معتمفاترظ (2) 

9 لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة راجع : عرفان عبد الحميد. اليهودية عرض تاريخي» دار 

عمار» الأردن؛ 9491١م»‏ ص -48١‏ 47. وانظر كذلك كتابنا: أثر العرف في فهم النصوص 
..قضايا المرأة أنموذجاً» دار الفكر دمشق» 7١٠7م‏ ص 56 ١وما‏ بعدها. 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
المنزلة وما يمائلها من المقدسات. متأثرةً في ذلك بالفلسفات السائدة في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي» ومن أبرزها فلسفة نقد النصوص الكتابية. 
فاعتبرت النصوص التشريعية مجرد تراكماتٍ تاريخية» كما اعتبروا الكتاب المقدس 
محصلة أحداث تاريخية متراكمة"''. فلم ينظروا إلى نصوص الكتاب المقدس كوحي 
نازل من السماء مباشرةً على الإطلاق. 

وانعكس هذا التأثر في موقف الحركة الإصلاحية من الزواج بين مشيلي اجنس. 
فحاولت تقديم تأويلات لمختلف النصوص التشريعية بمايتلاءم مع توجهاتها في 
النظرة إليها من زاوية تاريخية. 

وعلى هذا فقد رحبت الحركة الإصلاحية في اليهودية بالشوادٌ في صفوفها. 
واعتبرت وجودهم بينها من أسباب تقوية الروابط الأسرية في اليهودية» كمالم تر في 
إباحة زواج الشواذ خطراً على الأسرة التقليدية» أو على الإنجاب والتكاثر المقدس 
في اليهودية. 
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اعط/7 لعمعطاعدعتنتاة 15 أعة دالا 1داع !ا .مع2100 دع'11! أومتستعصص!ا 2050 كتتعمتتدم 
عطا صز عأوم يدم 10 /[72/2 عده مقطا عزمم عط صوء عععطا أقطا مسللكة عبن 
ووو 


وعلى هذا صوّت الحاخامات المنتمون لأكبر تجمع بودي إصلاحي ني الولايات 
المنحدة, لصالح الاعتراف بزواج الشواذء في المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين 
التابع الحركة الإصلاح اليهودية. ومنذ عام 1145م بدأت الحركة الإصلاحية في 
اليهودية بالموافقة على تعيين حاخامات مثليين. 

وجاءت الحركة المحافظة 006]ة005619 كرد فعل للحركة الإصلاحية 


.متطوعمةامطء5 لمع 1اطا8 ,لان 97 مللعمم1ءلزعمط مموعمط (1) 
لط .عع أقصة 1 /ناة 1 لطاع 01.متقطاعط. 11/82/17 ,111031510 لخ 11 2ناكاء11017205 ,5119761 132 (2) 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ه4١‏ 
والتقليدية» فحاولت أن تتخذ يدا ومنظأا ويه الطرفين فل عام 0 
فأعلنت التزامها الصارم بالتقاليد المتوارئة عن الحاخامات», مع الاحتفاظ بحق 
تأويل الشريعة الموسوية تبعاً للمصالح والمقتضيات المتغيرة. 

وقد انعكست تلك التوجهات على اعتقادها إزاء طبيعة نظرتها للأسرة في 
مفهومها التقليدي والزواج بين المثليين اليوم. 

فقد ذهب المحافظون إلى أن تلك النصوص التشريعية الخاصة بتحريم الشذوذ 
الجنسي. هي تعاليم واجبة الاتباع إلا أنها لابد وأن تّفهم ضمن إطارها التاريخي 
والاجتماعي الذي ظهرت فيه. وعليه فما أسفرت عنه نتائج البحوث العلمية الحديثة (في 
زعمهم) التي ترى أن الشذوذ عملية بيولوجية لا يستطيع الإنسان التحكم فيهاء يمكن أن 
تغير تلك التأويلات مطلقاً. 
1615 21976 ممم-) فطعلة21ط أقطا عتاع اع 1 , اتاع1 ع كلاج نازع و00 3 وحم“ 
عط قلطةة5 111061 ,107/575 ,الاعماء 17/107 ع كانه نكاء2005) عغط]1' .ع8 متلصاط 15 زنج[ 
ع 011 01 71001115 35 (.عاء رلنتظلة!' رع1ط81) وعع2ناه5 عتطعلة قط لأهده0161 
إع38 0870 كنانه م60 أمعى ]تل كما ومعكقه عند طعنتط جا-وععة لدع أرماقتط 
للع 01 تعنأقخط 3 نزلده غ20 15 عاطاادئتسمعم نزتالدعتطعلةاقط 15 غقط؟ عمتلاءعء12 


طاعنطنا مز وءتعغادمك لمتتطابه/1د1اء50 عطا ع0للصمائمعءع20نا 2150 غتاط ,ارزع عطا 
2 "لومرو ]ع بعل نزعطا 


بينما لا يزال اليهود الأرئوذوكس وكثير من المحافظين» يرون في الالتزام 
بمفهوم الأسرة الفطري عن طريق الاقتران بين الرجل والمرأة» المفهوم الأوحد 
المشروع لقيام تلك المؤسسة» ويرون في الحفاظ عليها شرطاً أساسياً لبقائها 
واستمرارها. كما يرون في الشذوذ خروجاً عن الفطرة السليمة» وتهديداً لكيان 
الأسرة برمتهء وخروجاً عن أوامر الرب في التكائر والتناسل واحترام العلاقة 
الزوجية الفطرية بين الرجل والمرأة. 


:5 عء5 .63 .م.,4 701 .1986 روعععللا :علعهمل"ا بنع[8 رممأوتاع5 01 دالعممأءلإعمط عط1] (1) 

.9 .م ,1995 ,ومعطئتاطن [أاع نم8121 بخذت]آ ردعحص ]1 معل840 سا سسدتهلي1 ,معدديع81 طأمعول 

:قط 1103350[ لث :2115نانزء201205 ,51117 132 :زط 0160نو ,منكلكتسي1 عالاعطءكة8 (2) 
لمصغطعع ا[ أقصة 1 /تاطة [تما/ع 1ه .متقط©طاءط. بجبجبج// 


145 ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
لدعاعه010مه +10 11د 0171011215ط1ة عط 05و06 12115اكاء05 تزه“ 
01 ألعاما عماالل عطا دعتمائتط ....7021 عتطتماقط عط دز غصعص لاط 
لاللدعتمطمتقصة لههة تزالدع1اع 61010 15 لطة :لاله عط دعن تمضعلصنا بمملخدع 16م 
ضقط©ا “#تعطتة1 قامءع1هم 35 71260 عط لانامط5 1215لنزء1102205 ....121لمقمقنا 


0 0ع0تعانءء ع5 أكنالط ع206ةأ25515 [دع1ع010طع596م بالناوء؟ 2 كذ .5لقمتمطاك 
.”06515 [2بنءزء7705مط 2010 أمصمدء عط7 عومطا 


وما قام به رواد هذه الفلسفة من عمليات نقد وفحص لرويات العهد القديم» 
قام به آخرون في العهد الجديد (الإنجيل) كذلك. فذهب رودولف بولتمان 
وصموئيل ساندميل وغيرهم إلى أن الإنجيل روايات مختلفة لا أصل لهاء وهي لا 
تعدو عن كونها أساطير ليس لما صدّى في واقع التاريخ”'". 

وقد انعكس التأثر مهذه الفلسفة على أمور عديدة» من أبرزها طبيعة النظرة إلى 
الأسرة ومفهومها اليوم» وتحريم مختلف السلوكيات الشاذة المهددة للكيان الأسري. 

فالأحكام والتشريعات القاضية بتحريم هذا النوع من السلوك الشاذ. قابلة 
للتأويل والنقد والنظرة إليها من خلال سياق اجتماعي تاريخي جديد. 

ورغم الاتفاق السائد بين الكاثوليك والبروتستانت من حيث الإيمان برسالة 
الإنجيل إلى الشعوب» وضرورة العمل على نشر بشارته للعالم» إلا أن التأثر بفلسفة 
النقد التاريخي للنصوص تزايد بين صفوف الإصلاحيين» الذين رأوافي الكتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديد تقاليد متوارثة وليست وحياً له مرجعية معصومة. 
الأمر الذي أفقد الكتاب المقدس منزلته المرجعية المطلقة كوحي إِهي مباشر. 

وعلى هذا لم تختلف نظرة الإصلاحيين في المسيحية عن مثيلتها في اليهودية إزاء 
الزواج المثلي» فقد حاول هؤلاء تبرير وإعادة تأويل مختلف النصوص التشريعية 
المناهضة للزواج المثلي في الكتب المقدسة» من خلال الدعوة إلى قراء:هها ضمن 


فطاع من بامعمصماوء1 تعلط عطا 01 8م1لسصمادمعلملا طوتعوعل ىل راعصلمدك اعتسصدد (1) 
5 8 لناء11" .[ 5لاء:113 ,8018 .[آ ك5ناء:ة73/1 .128 .م.1957 عع00116) ومنلمنا رعرطاء] 
لا001161020181) 01 تتهع11 عطا 0ضة ذناوع1 111502821 عط :عططة] أوعاط عط 102 سمتدعمف 
زتعمعةط!] "#عاطاظ عذا عام178 عط/لا" بممصلعتط .1.8 .(1994) ,مصتلاهن) ععميوآط "رطاتة"]1 
.(1987) ,معقاعضة؟ 1 5310 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية /؟ ١‏ 
السياق التاريخي والاجتماعي المصاحب لا. بل إن معظم هؤلاء فسّروا ما ورد في 
الكتاب المقدس حول عاقبة قوم لوط وتدميرهم, أنه إنما كان جزاء بخلهم وسوء 
تعاملهم مع الآخرين» وليس من جراء شذوذهم الجنسي وسلوكهم المشين 
وانحرافهم عن الفطرة"'". 

جاء تحت عنوان: فهم الكتاب المقدس بطريقة جديدة: 


معط ل0مصاحط ضا معع! 10 1285طا 0112216مطط! 830 أقدع1 غج عمج عتعط1..." 

0 1ع010 ص[ .أءتعاصمء 15 1ع02510» 211335 ]10115 011لا ,)أوقا1 .81612 عط عمتلدء1 

عطا معلة 01 ,رطعععم5 2 ,كعلاع! 2 ع6 غ1 تعطاعط9) ممالا نزمدة لمماأدومء10نا 

15[ مط )36010 علصتطط' .لمنامععاعدط 1)5 لصدأومع20نا 0 بتتوووععه2 15 )1 (ع1[ط1ل8 

للك عطا 2ط 320 ,ع1 ]1 نقط9 ,0ع55ع2003 15 غ1 متمط/ةا 10 ,ع معلدعءم5 

01 2176م 50131 300 ل[تتتطلنكهء عطا ,عقبطمامعد 01 عمق عطا م[ .عع11! 5و 
© ''0بلا0 0115 012] الاعرع1 011 كاه ٠١35‏ دعملا 8111221 


وبلغ تأثير هذه التوجهات في المسيحية مداهاء فقد كان الشذوذ الجنسي قبل عام 
"مام مُدرجًا في قائمة الاضطرابات النفسية في الكتيْب التشخيصى والإحصائى 
للاضطرابات النفسية 01501015[ 212121 01 2102[1ة2/1 1دء51215]0 300 16أ5م0مع1012 
المعتبر مصدراً رئيساً لتشخيص الاضطرابات النفسية في أمريكا و أغلب دول العالم. 

إلا أن ضغوط جمعيات الشواذ جنسياً قد تسببت في تشكيل لجنة لمراجعة موقف 
الكتيّب من الشذوذ الجنسبي» وكانت تلك اللجنة خاليةً تمامًا من أي عالم معتقد بأن 
هذه الحالاات» وبتعددي الكثير من القنوات الشرعية المعتادة» حذف الشذوذ 
الجنسي كاضطراب نفسي من الكتيب التشخيصي. إلا أنها احتفظت في الكتيب 
بحالة تعرف ب /9[116ناء:202205 16ه0-03:3]0ع» والتى م ف بأنها عدم رضا 
تماغخط ,0 1[نائاء2101205 ذه 20511005 عالنتصضلة]! لمة لأمعتاطزظ عط1 ,لإءاوتمكا «مدول (1) 

.لصصطغط.طع 25111 1/13هة ‏ سطع 0.01تتة طاع طا. بجابجكر// 


الف 71511020111 .باعل 830 عه وتتتعل8 0000 تعاطلظ عطا ممه اد نورعوممره1] (2) 
02 ,21 001061 :51118181 12110 101501710 01 0111115011 00111/11111153 


١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


الشخص عن اتجاهه الجنسي» بحيث يسبب له ألما نفسياً شديداً» ولكن سرعان ما 
اختفى حتى ذلك التعريف من الكتيب. 

ويبلغ الأمر مداه حين يحاول الشواذ من خلال منظماتهم وجمعياتهمء المطالبة 
بتوثيق عقود الزواج بينهم» الأمر الذي بات يمثل بديلاً عن الزواج» ونوعاً جديداً 
من الأسر. فلم يكتفوا بحرية ممارسة جريمتهم» بل يريدون جعل علاقاتهم المنحرفة 
أمراً عادياً شأنه شأن الأسرة الفطرية» التي يحق لهم من خلالها معاملتهم كزوجين 
طبيعيين من الحصول عل التأمينات والمخدمات» والحصول على أطفال 
بالتبني....ولئن كانت تلك التوجهات مجرد مطالب في السابق» فلقد تحقق الكثير 
منها في بعض الدول الغربية التي بات الدستور فيها يسمح بهذا التوثيق ويباركه. 

وعلى الرغم من صدور وثيقة الفاتيكان في ٠07-1/-1/١‏ ٠م‏ الموضحة بصرامة 
موقف الكنيسة الكاثوليكية» والمحذرة من عواقب الاعتراف بالزواج بين الشواذء 
وبيان خطورة ذلك في ظهور أيديولوجيات تشكك في شكل الأسرة الطبيعي 
المكون من أب وأم» وتساوي بين العلاقة بين المثليين والعلاقة بين رجل وامرأة...» 
ودفاع البابا يوحنا بولس الثاني مراراً عن الزواج التقليدي أمام التيار المطالب 
بالسماح بزواج المثليين في الولايات المتحدة وأوروبا- إلا أن تزايد تأثير جماعات 
الشواذ في المجتمعات الغربية» بدا ملحوظاً. ولا تزال المطالبات جارية بتشريع 
قوانين الاتحاد المدني بين الشواذ في عدد من الدول الغربية. 

ويعبّر الكاتب الأميركي المعروف الدكتور 10056502 13265 في تعليقه على 
خطورة انتشار الشذوذ الجنسي على مؤسسة الأسرة. الوارد في تقرير واقع العائلة 


الأميركية المنشور عام ١٠٠٠م‏ بقوله: 
8 35 عع22215138 01 102اتسقعل عطا تزمماوع0 10 عصاأمططع 0ج 15 )1“ 
8ط طآ 1ن1أووة501606 256 20120567211315 11 .7/0032 عه 31210 لتقم عنزه جاعع بتاعطا 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١‏ 


لاآءااكنااعلاء غ00 15 غ1 11 .ع8متصدعط 15 عو10 ١2111‏ عع1128تهلط معطا ,تتمكلاء 
0131ماع 01 052ةطتطصطامء 3237 تاغطا رمقمه1 عه 220 متقمط عجزه جزعء جطاعط 
701 ععقطا 320 2ع1<2 180 35 طاعناد ,21137نن 10نامء 5متطكصه1261ع]1 
69/61/1118 10262115 102111386 11 ,51011 12 .[دعع1 ع5 701010 11[ء5ا1 تإمتدع 1ط 
علأقط 1155ماع 2010205620121 ,20مع56 .201128 كقدعمم '3([ع21مننلالنا )ذ معطا 
ماتوعط تأاغطا عماتتطمةه 015 علاتاعن زطه عطا طغابر طكياملز مه مععلائتطء لعاعع :2 
مذ ,كأأءكتاطاعة1/1255 320 12م021110) ضذز 5أمم0طءة عتاطنام عن .كلمتم لمة 
5010 هآ لملاعع12ل أقطا مز تتزاووع[أمعاعء: عماثامم عط ما متدعممة. ,نقانء مهم 
ممه ع[طقامعءعع2 15 101 كقطءط 10120562121 1124 غطع نت عتة مععلاتطه ,رمللاعتمتاه 
أقتتط 11/6 .لمعأمع1ط لطة 1110 1-عتقط عقة دع /اتأعع مكاعم 120121 1524 320 2011121 

ب(أدوو نمه نائما عومطا عدمممه ما أمععنائل عط 


ويؤكد المختصون أن شريحة الشباب اليوم في العالمء يُبرزون للعيان - من 
خلال نوعية مشاكلهم؛ ونزعاتهم المرضية» وإقدامهم المررّع على المخدرات» 
وعقّدهم المركبة- حاجتهم الماسة إلى الشعور بالسكينة والأمان» ومقاومتهم 
لسطوة المادية وعبادتها في شتى الميادين. وهو أمر ناجم في الغالب عن ضعف أو 
انهيار مؤسسة الأسرة. 

ويعير الكاتب 8 11؟ ماع11 عن مظاهر الأزمة الأخلاقية والاجتماعية 
التى باتت تسود المجتمعات متمثلة في زيادة نسبة الطلاق» والتفكك الأسري» 
والشذوذ» وتعاطي المخدرات» والانتحار بين الشباب...بقوله: 


مل وع 15322 /20210 0ع21عططاناء 0ل عتكهقط 515 ع5 50121 320 81151011325“ 
."عتصدم 1[ه1امط" صدعا تإعطا أهطا 01 5عط110) 21005ة/؟ أدج دعتاأعلء50 ألمعك111ل 
ممه 200160 بالرععل 35 0ع7[عع2عم 2126 غهط/72 1[ 5أواكء 01 5األعطاممة عوعط1' 
01 5611005 نا 0عتتتاعع0 معازه عنتقط 5ع2[1؟ 50121 320 أمتتطاتت لاعط لالس 
95 لاأعناة علط م1 أوعاءء عط]' .ععصفطء 50121 1210 320 مم 1أأممدنا 
لاعط] ععطزة رعاطةه01016500 15 5ع105]1306ناعكاء عماعصقطء أعم11عع '19ع721ناوعة 
1 212 مقطا تعطأة؟ ععصقط م10 ع05ممدع1 2 01 كتدم عط 10 كوعمم2 غ011 
عطا غ2 165 ][متتمططامء 300 5ع2151نامء لإمقمط أقطا مدعكه 15 )1 ,عع 11019 .11 01 
ننم أدعقطا جع20نا ع6 10 731115 [دتتالناء 220 506121 عأعطا عممع5 عم0تنا لمعوع1م 
136 5عع ققطكه 01111631م 320 عتطتمدمع»ة ,1[د1اهءه5 01 عقمة؟ عورع :17ل 2 
.”ممه عتعط) مذ لوطماع لسة لعأ ءعصدمعععكصا طامط 


/1/121115].6013منا. 7777// :خط ,2000 ,كتاكمعن) 512665 لعاتص لا ردزولئ) صا لإالتمصدط عط1 (1) 
صغط. لاالمسة] لطأبتام2ع 22 1 أوختطء 
بتأععدءوع] [(نا ,لإلنسهةط عط م1 كتولءت 2 عرعط1' 15 (2) 


ها 15 لإلتدتة؟ 120160221 عطا أقطا عمتنا عذده1 2 101 لعكمء5 عمتتقط ع137“ 
عط ععتلل للامط أكتاز 2160ع125 ولاكطءن) أمععةء1 عط لقة رع[طنا0 كنامارعة 
0ع كل1مطعكتامط أقطا تامطد كااتاوع1 عمتممقاج عط" .عصمعءط فقط 511020100 
00 لاعطاعع0] 17128[ ع1ممعم عطذ0[1/كما ماعطا 01 2205]6) 5تعمائدم لعتتتقسصنا :زا 
.ع0عع 56هم عطا 08كلال اأمععرعم 72 أومتصطلة نط لامع (لأء10له7 01 
ألمععهعم 25 55 0ع5وعاعمز وتعطلد؟ عه 5تعطامحم عاعمزو نزط لعلدعط كل1مطاعدناه1] 
لطت تمعأعبات ,كعك عمتنا أوك عط 101 لتنة ,لزاع كتاععموع2 الماععوعم 62 لله 
وعاططط 211 05 أوععدعم عععطا- وتختط1' .105مطء5نامط 01 امععمعم 25 5م1اء6 لعمممعل 
.0 1 امععيعم 3.85 نرزآده 10 0ع25م23مه ,معحطه 22210تقصنا 10 درم عمع بن 
أمععرعم 1,000 م عومكه نط 0عممع1ع12 00نأهالطقطمء أقطا بتامطد 5ع01نا5 ععطا0 
35 165منامه عزء532022-5 لط 162060 20115620105 غأقط) له ,1998 10 1960 1012 
0 701261 11010311160 01 11112055 81017/188 2 562128 2150 356 1/76 .503118 
(لتعمو1ة معملاتطك عكته: لص تدعط ما عستوممطء عق مط 305 لصة 205 عتعط) 


وقد عبر الأمير تشارلز قبل أعوام مضت عن طبيعة القلق المتزايد في الغرب 
بشأن تلك الأوضاع. حيث قال: 

" إن المادية المعاصرة أحدثت خللاً مروعاً في حياة الفرد والمجتمع ؛ لأنها مادية 
فقدت عنصر التوازن الضروري لحياة سوية متناسقة متكاملة. ولقد بدأنا نحن أبناء 
العالم الغربي نشعر بأننا قد فقدنا الإحساس الكلي بالكون والبيئة» وبمسؤوليتنا 
الشاملة إزاء الخلق. ويمكن لنا نحن أبناء الغرب, من أجل إعادة اكتشاف الفهم 
الأصيل لوجودنا ومهمتناء أن نلتمس العون على ذلك من التراث الإسلامي المشبع 
بالنظرة الكلية الأصيلة إلى الكون والإنسان, كما يمكن الاستفادة من هذا التراث في 
تحسين نظرتنا نحو الأفضل في الخلافة العلمية للإنسان.. ولا شك أن انفصال العلم 
والتكنولوجيا عن القيم والموازين الأخلاقية قد بلغ حداً مروعاً مفزعاً...(إلى أن 
يقول): إن رسالة الإسلام مهمة للغرب؛ فهي أكثر تكاملاً وتوحيداً للعالم.."”"". 


. لإلتصسة ]1 /بطا 0ع 1220)ك لقطاء امه .!ك اقطء111111نا. 915/177// تصاخط رمموطاه2آ 5عديول (1) 
(1) راجع نص المحاضرة في : جريدة الشرق الأوسطء العدد 5044. لندنء تاريخ ١1997/117/5م.‏ 


وثمة مقالات عديدة تتحدث عن تأكيد الأمير تشارلز أهمية الإفادة من الإسلام انظر على سبيل 


المثال: 6105110-917294 معدعع3 ناع هة.آ 70م 35. ج501 /ع م110 / بجعا اعط. قمدما. بججحع// :ماغط 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ا" 

ويقول الرئيس الروسي ميخائيل جورباتشوف: 

"ولكن طوال سنوات تاريخنا البطولي والمتألق عجزنا أن نولي اهتماماً لحقوق 
المرأة الخاصة.. واحتياجاتها الناشئة عن دورها كأم وربة منزل» ووظيفتها التعليمية 
التي لاغنى عنها بالنسبة للأطفال.. إن المرأة إذ تعمل في مجال البحث العلمي.. وفي 
مواقع البناء... وفي الإنتاج والخدمات.. وتشارك في النشاط الإبداعي لم يعد لديها 
وقت للقيام بواجباتها اليومية في المنزل - العمل المنزلي - وتربية الأطفال.. وإقامة 
جو أسري طيب. 

لقد اكتشفنا أن كثيراً من مشاكلنا: في سلوك الأطفال والشباب.. وفي 
معنوياتنا.. وثقافتنا.. وفي الإنتاج» تعود جزئياً إلى تدهور العلاقات الأسرية.. 
والموقف المتراخي من المسؤوليات الأسرية.. وهذه نتيجة متناقضة لرغبتنا المخلصة 
والمبررة سياسياً في مساواة المرأة بالرجل في كل شيء.. 

والآن في مجرى البيريستوريكا. بدأنا تغلب على هذا الوضع. وهذا السبب فإننا 
نجري الآن مناقشاتٍ حادةً في الصحافة.. وفي المنظمات العامة.. وفي العمل 
والمنزل.. وبخصوص مسألة ما يجب أن نعمله لنسهل على المرأة العودة إلى رسالتها 
النائية البحتة وهناك مشكلة أخرى هي استخدام المرأة في الوظائف الشاقة الضارة 
بصحتها.. وهذا هو تراث الحرب التي فقدنا فيها أعداداً ضخمة من الرجال.. لقد 
بدأنا الآن نعالج هذه المشكلة بشكل جاد. وإحدى المهام الاجتماعية والأكثر إلحاحاً 
بالنسبة لناء وهي مهمة هامة كذلك في الحملة ضد المسكرات - تتمثل في تحسين 
صحة الأسرة, وتعزيز دورها ني المجتمع”"". 
)١(‏ ميخائيل جورباتشوف. البيريسترويكا: تفكير جديد لبلادنا والعالم» ترجمة: حمدي عبدالجواد» 


دار الشروق» مصرء 14امءص 10. 


ا" ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

ما يمكن أن تقدمه السيرة النبوية اليوم 2 مجال الأسرة: 

لقد قدّم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من خلال سيرته الحضارية العطرة 
وحياته الأسرية الكريمة» أروع الأمثلة في كيفية بناء مؤسسة الأسرة وتنشئة الأطفال 
والمراهقين تنشئةٌ حضاريةٌ سليمةً» تجعل منهم عناصر فعالةً في تحقيق الأمن 
والاستقرار لأنفسهم وأسرهم وأوطانهمء بل والعالم بأسره. كما قدّم أساليب تربوية 
راقية في تنشئة الأفراد في بيئة بعيدة عن مختلف الانحرافات الخلقية والسلوكية. 

لقد حوت السيرة النبوية نماذج عدةً» يمكن الإفادة منها في مجال التدشئة 
الأسرية والاجتماعية 501211226100 في العالم كله. 

فالأسرة تعد بلا منازع الجماعة الأولية التي تكسب النشء الجديد خصائصه 
النفسية والاجتماعية. فالأسرة هي التِى تزود الفرد بالرصيد الأول من القيم التى 
ترشده في سلوكه وتصرفاته. وتشير الدراسات الحديثة والبحوث التي أجريت بهذا 
الصدد. إلى أن أساليب التنشئة الاجتماعية التى يستخدمها الآباء والأمهات مع 
الأولاد» إنما تعكس الاتجاهات الوالدية 411160065 2316181. وهى عبارة عن 
مشاعرهم وتوجهاتهم في أساليب التعامل مع الأبناء. وأغلب طاقات المجتمع 
الفردية أو الجماعية تنبع من التركيب الأسري للفرد وكلما كانت التربية الأسرية 
مبنية على أسس سليمة وبناءة» كلما أنتجت من الكفاءات ما يرفد المجتمع بعوامل 
القوة والنجاح. 

ومن أبرز الوسائل التي يمكن من خلالها تعزيز دور الأسرة في العالم» ما يل : 

- التعامل مع الطفل بإيجابية ومحبة» واحترام فرديته» يساهم في تفتح 
شخصيته. وتنمية قدراته الإبداعيّة» وهذا موكولٌ بالأسرة التي تستطيع أن تبيئ له 


فرصة التعبير عن أفكارٍ جديدةٍ وإيجابية» وتوفر له فرص القراءة والمناقشة وطرح 


الأسئلة. وقد ضرب الني عليه الصلاة والسلام في ذلك نموذجاً يحتذي به المرون 
والآباء. فعن سهيل بن سعد نه أن رسول الله أتي بشراب فشرب منه؛ وعن يمينه 
غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: «أتأذنلي أن أعطيّ هؤلاء ؟2 فقال الغلام: 
واللهيا رسول الله لا أوثر بنصيى منك أحداً. قال: فتلّه رسول الله يكل في يده”'". 
التوجيه والتربية والقيادة. فيتربى الأفراد فيها على احترام الذاتء والتفكير الإيجابي» 
واحترام الغير النابع من احترام الإنسان لذاته. وهذا النوع من التنشئة هو الذي 
ينبغي أن تتوجه إليه أنظار المربين» وبخاصة الآباء والأمهات. ويمكن أن تسهم 
وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية في مرحلة مبكرة جداً بتوعية الوالدين بأهمية 
ذلك.» ودوره في إرساء القيم والمثل المنشودة. 

كما أوضحت تلك الدراسات أن فرض إرادة الوالدين دائماً على أبنائهم» 
وتسلطهما عليهم بشكل مستمر واستخدام أساليب التهديد أو الضرب والحرمان 
تؤدي إلى التطرف وضعف الثقة بالذات» وتحاشي المواقف والآخرين» والعزلة عن 
المجتمع وإعاقة الأولاد عن التفاعل الإيجابي مع المجتمع '". 

إضافة إلى أن وجود العلاقة السلطوية بين الوالدين والأبناء يحدّ من درجة 
التواصل الضروري بين الطرفين» ويئد روح الحوار» ويورث الميل إلى العزلة 
واللجوء إلى الصمت من باب غلق منافذ أية مواجهة بين الطرفين. فيتربي الأولاد 
)١(‏ البخاري: 50١‏ 25 وتلّه : دفعه إليه. 


(1) حامد الفقي, أنماط الضبط الوالدي في المجتمع الكويتي. لويس كامل مليكة( محرر) قراءات في علم 
النفس الاجتماعي في الوطن العربي, الحيئة المصرية للكتاب» القاهرة» 14ممءجاء ص 40-47. 


ع" ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
يستطيعون التعبير عنه إلا من خلال وسائل العنف والتطرف والتمرد والانحراف 
في غالب الأحيان. 

وقد أظهرت الدراسات أن من أبرز المتغيرات الاجتماعية المرتبطة بالعدوان 
والانحراف؛ أسلوب التنشئة الذي يعايشه الطفل في محيط أسرته على وجه 
اللخصوص. كما أظهرت ارتباط السلوك العدواني والمنحرف بتهيئة الطفل 
للتصرف بعدوانية وانحراف مع الآخرين. كما أن تبميش دوره كفرد في الأسرة 
وإقصاء رأيه والتقليل من شأنه» سيؤدي به إلى ممارسة تلك الأشكال من 
السلوكيات والتصرفات مع الآخرين”"' 

وقد حوت السيرة النبوية نماذج عدةً تؤكد هذا التوجه في تعليم النبي كَل 
للصغار والكبارء بأسلوب يتسم بالأناة والحلم والبعد عن الغضب والانفعالات» 
التي تترك آثاراً سلبيةَ على نفسية المتعلم يمتد أثرها إلى مدّى بعيد» وينعكس على 
ل 

كاري لكر الداوياته ًا أن أصَلْ مع وَسُول ال يكل عمس 

100 : يَدْحكَ الله قَرَمَانِ الْقَوْمْبَِئصَارِهِمْ فَقَلْتُ 00 
ماترمه مين اليد قَلَمًا 
يُصَمْنُوبٍي أكني سَكََتْ. لا صَل د سول اله يك... فَبأبي هُوَ وَأمّي مَا د 


هذه الصَّلاةَ َلَايَصْلّْحُ يها تي من كَكَام النّاسء إِنَمَاهُوٌ النِيحُ لبيك وَقوَاءة 
لْقَرَآن» أَوْ كما قَالَرَسُولُ الل كل!". 


)١(‏ فؤاد البهي السيد. علم النفس الاجتماعي» دار الفكر العربي» القاهرة» 141م. 
(؟)رواه مسلم. باب المساجد ومواضع الصلاة» رقم افر 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية م" 


كما جاء عن عمَرَ بن أي سَلَّمَة يَقُولُ: كُنتُ غُلَامًا في جخر رَسُولٍ الل يل 
وَكَانَتْ يَذِي تَطيشُ في الصَّحْفَةَ» قَقَالَ إلي رَسُولُ ال يكلِ: يا غْلَامُ! سَمٌ الله وَكُلْ 
يَمِنِكَ» وَكُلْ با يَلِيكَ1 فَمَا رَالَثْ يِلْكَ طِعْمَِي بَعْدُ''. 

اهتمام الأسر ة بالضبط الأخلاقي, و تحاشي الممارسات الخاطئة في تنشئة 
الأطفال. كخلو الحياة الأسرية من أية ضوابط. أو التشدد الشديد البعيد عن 
توضيح مواطن الخلل والزلل في سلوك الطفل. فإذا تجاوز الطفل مرحلة التفاعل 
الإيجابي مع أقرانه» ورفض أسلوب الحوار والمناقشة معهم. وانتقل إلى مرحلة 
العنف والعدوانية مع غيره» فلا بد للوالدين من معالجة الأمر بحزم» ومعاقبته 
معنوياً على ذلك ومراقبة ذلك السلوك. وفي المقابل يمكن للوالدين تنمية حساسية 
الطفل نحو مساعدة الآخرين والتعاطف معهم. وتعزيز وسائل التعايش مع الغير. 

وقد سلك الني يك أسلوباً فدّاً في تبني هذا النهج مع المتعلمين. فقد روى أبو 
أمامة أن في شاتاً أى النبي يك فقال:يا رسول الله! إئذن لي في الزنا. فأقبل القوم 
عليه و3 جو ققالوا مده فعال؟ ادن فدثاميه ريا كقال: أنه لأمك؟ قال: 
لا والله» جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنشّتك؟ 
قال: لا والله يا رسول الله. جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: 
أفتحبه لأختك ؟ قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. 
قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله. جعلبي الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله؛ جعلبي الله فداك. قال:ولاالناس 
يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن 
فرجه. قال: فلم يكن بعدٌ ذلك الفتى يلتفثٌ إلى شيء '". 
)١(‏ رواه البخاري» الأطعمة, رقم /4991. 
(؟) رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 


١.‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


واهتم النبي الكريم بالتربية الحادئة التي تبني شخصية المتعلم» وتنمّي روح 
الاستقلالية والثقة في نفسه. كما ضرب أمثلةً في معالجة الأخطاء الصادرة عن 


النشء بأسلوب هادئ يتسم بالإيجابية. 
عن أن كاَرصُول اليه من لخ وم كود 
2 : وَالَهَا أَذْمَبُء وَفي نسي أَنْ أَذْهَبَ للا أَمَرَني به إ د عللة. قَالَ : فَخَرَجْتُ 


2 حئى مدعل صما وَهَُْلْعبُودّ في الشوتي مها له 
وَرَائِي» فَنَطََرْتٌ إِلَيْه وَهُوَ هُوّ يَضْحَكُ فَقَالَ :يا أَنْشُ اذْهَتْ حَئِتُ أَمَوتُكَ. ل :نَعَمْ أنَا 


م امهس هاس 


0 ل الله كال انكل : وَاللَه لَقَدْ حَدَمْئَهُ سَبْعَ سِننَ أَوْتِسْعَ سِنِينَ مَاعَلِمْتُ 
َال لِنَيْءٍ صَمَعْتُ إِفَعَلْتَ كَذَاوَكَذَاء وَلَالِنَيْءٍ تَرَكْتُ هَل فَعَلْتَ كَذَاوَكذ!". 

والمتأمل في هذا الحديث. يلحظ الأسلوب التربوي الفذ الذي خاطب به النئٌ 
يل أنساًء الأمر الذي أثمر تصحيح الخطأ والتجاوب معه. فالتنشئة الحقيقية لتعزيز 
الحوار الادف البناء لابد أن تبدأ بالاعتناء بالأطفال. فهذا هو المدخل الأساسي 
الصحيح لكل جهد هادف لتنمية بشرية حقيقية. ولابد من الأخذ بعين الاعتبار 
عامل الزمن وأثره في إذكاء وإنجاح هذه التنشئة» فعملية إكساب الطفل المفاهيم 
الصحيحة والقيّم المثل» عملية تحتاج إلى كثير من الوقت, لكنها هي المحصلة 
الفعلية الحقيقية للإنسان. 

دور الأسرة في تربية الاستقلالية الفكرية لدى الناشئة. فغياب الاستقلالية 
يسوق إلى تفعيل روح التبعية» وهي وإن بدت للناظر أنها تضبط روح التمرد لدى 
المتلقي , إلا أنها لا تحقق الإشباع النفسي إلى الاستقلال عن غيره» الذي هو جزء 
من النمو النفسي السوي لنفس المراهقء والتي إن لم يتم إشباعها فسيجتهد المراهق 


(1) رواه أبوداودء باب الأدب» رقم 4147. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ا 
بذاته في البحث عن وسائل الإشباع» منطلقًا من تصوره الشخصي للصواب 
والخطأء أو نما يرده من مصادر أخرى قد تكون غير آمنة. 

ومن المعلوم أن من تمت تربيته على الاتباع دون الإدراك الواعي» فإنه أيضًا يكون 
عُرضةٌ لاستباق الغير إليه وتربيته على اتباعه. خصوصًا إذا وفر له مايحتاجه من 
احترام أو شهواتء على عكس التربية على المسؤولية» التي تنتج لنا أفرادًا قادرين على 
الإدراك واتباع الصواب وتجنب الخطأ مما يراه نابعًا من ذاته من فكر آمن. 

يقول في ذلك باولو فرايري صاحب كتاب تعليم المقهورين: " إن منهج طرح 
المشكلات يعتبر الخوار أساساً من أجل فهم العالم..ويساعد منهج التعليم الحواري 
على الإبداع والفهم والتبصر بحقائق الوجود. وبالتالي فإنه يحقق إنسانية 
الإفنان 3 
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.5 باولو فرايري» تعليم المقهورين» ترجمة : يوسف نور عوض. دار العلم؛ بيروت» ١٠948١م. ص‎ )١( 


ا ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
المبحث الثاني 
حدة التعصب والتطرف العالمي 
التعصب في اللغة: من العصبية» والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته 
والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين. وقد تعصبوا عليهم إذا 
تجمعواء فإذا تجمعوا على فريق آخر قيل : تعصبوا. 
والعصبي هو الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم. والعصبة هم الأقارب من 
جهة الأب ؛ لأنهم يعصبونه ويتعصب بهم'". 
أما التعصب في المفهوم الأوروبي فهو مأخوذ من الاسم اللاتيني 
مناه ةوسزوهمم'' (الحكم المسبق). ويعني الفكرة المسبقة التي لا تستند إلى واقع 
موضوعي أو منطق سليم وتكون لدى المرء بحكم وجودها بين من ينتمي إليهم 
وتنتقل منهم إليه فيكره أو يحب من تنسحب عليه الفكرة أو الكم دون سابق معرفة 
أو تجربة. فالتعصب هوّى بالنفس واتجاه نفسي” ". وتغير تلك التوجهات في النفس 
أمر بالغ الصعوبة؛ لما ينطوي عليه من القوالب النمطية”'“. 
والتعصب يجعل في مقدرة المتعصبين الذين لهم السيطرة في مجتمعاتهم أن يميزوا 
أنفسهم فيهاء وأن يفرزوا غيرهم بحيث يستبقونهم تابعين هم وخاضعين 
لسيطرتهم. وعادةً ما يتوجه في المجتمع الواحد من الأغلبية إلى الأقلية. ويفسر 
علماء النفس الاجتماعيين ذلك التوجه بأن بعض المجتمعات أو بعض الأفراد في 
جماعة داخل المجتمع » تقوم على اعتبار تماسكها في جماعة واحدة داخلية» وتطلق 


)١(‏ ابن منظورءمرجع سابق» ج7957/7. 
تزع 1م/6 1 48 4-ء1مه /ماع نام .2ع أمطقاقط. بجت // :صااط (2) 


(7) عبد المنعم الحفنى» الموسوعة النفسية. مكتبة مدبولي» ١4946‏ ص 710. 
(4) معتز عبد الله التعصب دراسة نفسية اجتماعية» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
الطبعة الثانية» /91١م»‏ ص /8. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية و 
على الأقلية أو ما دونها اسم الجماعة الخارجية. وتبدأ بتصور غيرها من الجماعات 
على أنها جماعات خارجية مختلفة عنها في خصائصها وثقافتها وقيمها. وبناءًَ على 
ذلك تعاملها معاملة تتسم بالتعصب والتمييز. وكثيراًما يقوم الصراع بينهماء 
حيث تمشل قيّم ومعايير وأنماط السلوك للجماعة الخارجية تهديداً لتماسك 
االجماغة الداخل*". 

وهو وباء نفسى اجتماعي قديم حاربه الإسلام منل بداية ظهوره. فقد كانت 
قيم العصبية القبلية العربية ومحاور الولاء التي أفرزتها متأصلةٌ بعمق في الذات 
العربية. فلما جاء الإسلام أحدث نقلةً نوعيةً تأبى انتقال تلك العصبية إلى 
المجتمع العالمي الجديد» وتؤكد توسيع شبكة العلاقات الاجتماعية إلى ما وراء 
دائرة الولاء القبلٍ. 

وقد شكل التعصب والولاءات العصبية واحدةً من أعتى العقبات في طريق 
الدعوة وانتشارهاء في بيئة كانت تعتبر المقيمين خارج الدائرة القبلية أجانب عنهاء 
ولاولاء يربطهم بالقبيلة. فكان التحدي الأكبر أن يواجه ذلك التيار» وأن يتم 
تزكية النفوس في سبيل بناء أمور عالميةٍ يتعايش فيها مختلف الأجناس والأعراق. 

وعلى هذا اعتبر القرآن الكريم اعتبره من سيماء المجتمع الجاهل» ومن أخطر 
معالمه التي عانى منها الناس طويلاً قبل الإسلام. كما اعتبر الخلاص من التعصب 
و ل ومبادئه. قال 
تعالى : « وام فتيبيزا شل أنه بيع ولا كرو واف كوا دك لمآ ليح إِذ كم أعداء الف ين 
ُو صْبَحَمٌ 21008 وَكُدمَ عل سّهًا سَّفَاحَفْرَوَ ين أَلنَارِكَانقدٌ يا كيه ينلخ عن 


على تْمِتَدُونَ © [آل عمران: .]٠١‏ 


"1١‏ ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

وقد حارب النبي عليه الصلاة والسلام قيّم التعصب. واعتيرها قيّما باليةً نتنةٌء 
وحذرٌ الأمة من الردة إليهاء واعتبرها من الأمور الكبيرة. كمافي الحديث: عن 
جابر بن عبد الله ا قال كنا في غزاة» فَكسَعَ رَجُلٌ من المهَاجِرِينَ رَجُلاً من 
الْنصَارء قَقَالَ الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فسمع 
ذلك رسول الله بكِةِ فقال: «ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها مُنتنة)”". 

والتعصب له أسبابه المختلفة. إلا أن واحداً من أهم أسباب تزايده ودواعيه. 
غياب ال حوار مع الآخرين. 

ويرى علماء النفس الاجتماعيين أن التعبير عن التوجه التعصبي لدى الأفراد 
يتخذ مراحل متعددة, منها التمييز 101561101586100 وتعد هذه المرحلة بداية 
أشكال التمييز الضارة حيث يأخذ صاحب التعصب على عاتقه السعي إلى منع 
أعضاء الجماعات الخارجية من الحصول على التيسيرات والامتيازات التي يتمتع 
بها هو والآخرون من أعضاء جماعته. 

من هنا كان اعتبار النبي عليه الصلاة والسلام فكر التعصب -وخاصةً 
التعصب في المعتقد ءعذ4دازء:2 /هذاء8 - من أخطر الأوبئة الفكرية والنفسية. 

ويرى علماء النفس أن مردٌ التعصب مكتسب. فهو فكر وسلوك يتعلمه الفرد 
ويتلقاه من خلال عمليات التعلم الاجتماعي» سواء أكان ذلك في الأسرة من خلال 
آباء وأمهات متسلطين يمارسون التسلط على أبنائهم» أو مع جماعة الأقران» أو من 
خلال وسائل الأعلام المختلفة التي تعرض بعض أشكال العنف اتجاه فئات معينة أو 
جماعات محددة فتنمي روح الكراهية إزاءها. ويعد هذا الاتجاه في تفسير ظاهرة 
التعصب. الأكثر شيوعاً وقبولاً في ميدان علم النفس الاجتماعي بوجه عام '". 


.)1010( أخرجه البخاري في صحيحه. تفسير القرآن» حديث رقم‎ )١( 
.68/ معتز سيد عبد الله؛ مرجع سابق» ص‎ )1( 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ١ا؟‏ 

وقد يكون الفرد في بداية حياته متمركزاً حول ذاته» ثم نما في مجتمعه ليصبح 
متمحوراً حول الجماعة» ثم لعبت عوافل التنشئة الاجتماعية دوراً في إكسابه 
وتعليمه اتجاهاتٍ معاديةً أو مناهضةً لإحدى الجماعات فزادت المسافة الاجتماعية 
وتم العا النالت لديه' + 

كما يذهب علماء النفس كذلك إلى رد بعض أسباب التعصب إلى مشاعر 
نقص في المتعصبء تجعله يغاي في الانتتساب إلى قيم ومعايير جماعته» ليقوى بها 
ويجد متنفساً لصرف مشاعر النقص لديه على أفراد الأقلية”'". 

وخلاصة القول أن كافة أشكال التعصب تتوقف أساساً على استعداد الفرد أو 
الجماعة لقبول هذه الظاهرة أو المفهوم أو السلوك. فالانغلاق الذاتي للفردء 
والتربية الثقافية» والتراكمات النفسية والثقافية والفكرية» تسهم في تشكل تلك 
السلوكيات الصدامية. 

كما أن إنكار ورفض الاعتراف بالمخالف, هو في حدّ ذاته سلوك صدامي عام» 
يصدر من خلال القنوات النفسية والثقافية والعقائدية للفرد. حتى يصبح عاجزاً 
عن التفاهم مع الآخرين. وفي الطرف الآخر فإن الفرد المتسامح والإيجابي نراه 
قادراً على التواصل مع الآخرين» والانفتاح عليهم على كافة المستويات. 

والتعصب أولى خطوات التطرف أءهدع 15878 فالإنسان المتعصب هو 
الذي لا يعترف للآخرين بوجود.ء ولا يفتح نافذةً للحوار مع الآخرين» وموازنة ما 
عنده بما عندهم» والأخذ بما يراه بعد ذلك أنصع برهاناًء وأرجح ميزانا '". وهو 


دق ليل عبد الستار» تنمية التفكير السليم لدى الشباب الجامعى لمواجهة التطرف» مجلة دراسات 
تربوية» المجلد السابع» الجزء ”5 » القاهرة. م ء ص 197. 


(؟) الحفني مرجع سابق» ص 767. 
(”) مصطفى سويفء التطرف كأسلوب للاستجابة» الأنجلو المصرية» القاهرة 97/8١م»‏ ص 5. 


1" ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
ظاهرة قديمة قدم الإنسان. فقد عرفت البشرية موجات بالغةً من التطرف. وهو 
مرشيظ ارتباطأ وثنقا بالخموة العقلٍ 151 والانغلاق الفكري. فالتطرف في 
الأساس أسلوب مغلق للتفكير يتسم بعدم القدرة على تقل أية معتقدات أو آراء 
تختلف عن معتقدات الشخص أو الجماعة التي ينتمي إليها"". 

وهواتجاه نفسي وانفعالي يجعل الفرد يؤمن بعقيدة أو حكم مسبق» دون 
الاعتماد على سند منطقي أو معرفة كافية أو حقيقة علمية. الأمر الذي يقوده إلى 
عدم إدراك الواقع إلا من خلال نظرته الذاتية بكل ما تحمله من تحيزات” '". 

وتشير الدراسات في علم النفس إلى أن التطرف مظهر من مظاهر التعصب 
للرأي الذاتي والعقيدة والفكرء وعدم الرغبة في الاعتراف بالنقد الموجه من قبل 
الآخرين. من هنا يظهر التطرف من خلال الرفض لناقشة الرأي الذي يعتقده. مما 
يجعل يقف في وجه كل فكر جديد. الأمر الذي يجرّه إلى اعتقاد أنه يمتلك الحق 
المطلق. ما يدفعه إلى التصرف في اتجاه تصويب الآخرين وإقناعهم بوجهة نظره. 
فإن لم يحدث اقتناعء» لجأ إلى العنف. وهو الممارسة العملية للتطرف الفكري» 
والمحصلة النهائية له. والاستمرارية في رفض المخالف وآرائه مطلقاً مهما بلغت 
من الصحة والصوابء يزيد من حدة التطرف» وقد تدفع به إلى العدوان لإسكات 
كل صوت يغاير رأيه واعتقاده. 

ونتماينجمعن التطرف والتعصب» ظواهر العنف 71016266 والعدوان 
28 والعداوة 11050116 فالعنف في جوهره حالة نفسية سلبية ضد الآخرء 
)١(‏ سمير نعيم» المحددات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الديني» المستقبل العربي. مركز دراسات 

الوحدة العربية؛ لبنان» يناير ٠194م‏ ص .١١١‏ 


)١(‏ حامد عبد السلام زهران» علم النفس الاجتماعى» عالم الكتب» القاهرة» الطبعة الثالئة» 
4مء ص .١16‏ 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية ام 
بحيث تنفيه وترفضه في وجوده ونفسه. أو في موقعه ومنصبهء أو في مصالحه 
وعلاقاته» وتتحرك نحوه بطريقة عدوانية - تدميرية. والعدوان: أي سلوك 
يصدره الفرد مبدف إلحاق الضرر أو الأذى بفرد آخرء أو مجموعة من الأفراد بدنياً 
أو لفظياًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

أما العداوة فهى استجابة اتجاهية تنطوي على المشاعر العدائية والتقويمات 
السليية للأشخاض والأحداث» وهو ها يغبرعته بصورة لفظية" '". 

والعلاقة جد قريبة بين الثقافة التى تؤسس لمقاولات الإكراه والإلغاء والنفى» 
والسلوك العدواني تجاه الآخر بمختلف درجاته. فالثقافة التى لا ترى إلا ذاتها 
وتلغي ما عداهاء هي المقدمة النظرية لذلك السلوك العدواني الذي لايرى إلا 
قناعاته ومصالحه» ويعمل على تدمير الآخر بمستويات متعددة. 

والعلاقة بين الثقافة التي تبث الكراهية بين بني الإنسان لدواع أيدولوجية أو 
سياسية» وبين السلوك العدواني بكل مستوياته؛ والذي يستهدف تدمير الآخر 
والغاءه - هي علاقة السبب بالنتيجة. فلا يمكن أن تنتج ثقافة الكراهية والبغضاء 
والإلغاء واقع المحبة والألفة والتسامح» بل تنتج واقعاً من طبيعة ماهيتها 
وجوهرهاء وهو العدوان بكل صوره ومستوياته. 
والحوار. فعندما يعجز الفرد عن إقامة التفاهم والاتصال الموضوعي مع الآخرين» 
يلجأ للعنف لإثبات وجوده وفرض قيّمه. إذ أن استخدام العنف في غير موقعه. 
يبين ضعف الفرد أو الجماعة في التواصل والاندماج بشكل سليم في المجتمعات 
البشرية» وفقدان القدرة التفاعلية على الحوار والتفاهم والتكامل. 
)١(‏ بتصرف عن: عبد اللطيف محمد خليفة» دراسات في سيكولوجية الاغتراب» دار غريب للطباعة 

والنشر والتوزيع» القاهرة, "1١٠٠7م»‏ ج١.‏ 


غ1" ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

ويرى بعض علماء النفس العنف والعدوان بمختلف أشكاله في ضوء التفاعل 
بين التفسير الاجتماعي والتحليل النفسي لسلوكيات الفرد. مع تأكيد أهمية مفهوم 
الذات ومفهوم الآخرء والتطور النفسي الاجتماعي لهذه الجوانب في بناء 
الشخصية» ومديات استعدادها لسلوك العنف والعدوان في حال فشل التفاعل 
والتواصل بين الذات والآخر”". 

وتأسيساً على هذا فإن الفشل في إقامة العلاقة بين الذات والآخر على أسس 
القبول بالتعددية» والاعتراف بحق الاختلاف ونسبية الحقيقة» من أبرز العوامل 
المكرّسة لموجبات العدوان على الآخرين. ذلك العدوان الذي يعتبر أي اخمتلاف 
أيدلوجي أو سيامي أو ثقاني» مدعاةً لانتهاك حقوق الآخرين» ومبرراً للاعتداء 
على حرياتهم ومصادرة أفكارهم أو حياتهم في بعض الأحيان. 

ما يمكن أن تقدمه السيرة النبوية لحماية العالم من خطر التحصب: 

استطاع النبي كك بحكمة بالغة أن يحنث جذور العصبية القبلية السائدة في الجزيرة 
العربية. ومن أبرز الخطوات التي يمكن استنباطها لمعالجة التعصب العالمي» ما يلٍ: 

- رفض فكر التعميم 0 11357 والتنميط» السائد اليو ممن قبل 
الغرب تجاه المسلمينء أو العكس. والفكر التعميمي أو عمليات التنميط من 


كرو 


الأمور التى رفضها القرآن الكريم رفضاً قاطعاً كما سبق ذكره في الدراسة 


(1) معتز عبد الله صالح أبوعباة» أبعاد السلوك العدواني دراسة عاملية مقارنة» مجلة دراسات نفسية» 
المجلد الخامس» العدد الثالث» 1446م ص 07١‏ وما بعدها. 

(5) من المؤسف ما يقوم به بعض الكتاب الغربيين من تشويه لسمعة الإسلام وتاريخ المسلمين 
وشخص النبي الكريم بطريقة أبعد ما تكون عن الموضوعية والعقلانية. انظر : 


0 267/6 نامل8 ,6م20 226012 عط 320 ,5أ12115نآناء11نائط ركط1آكد8 غقط/الا ,عالام 111 ععرعه 
1 360104 اناه 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 16" 
والناظر في الساحة العالمية اليوم» يدرك خطورة ما أطلق عليه بعض المفكرين 
الغربيين أنفسُهم الإسلاموفوبيا 5061م19128:00 (زهاب الإسلام). 

وتعرّف الموسوعة الحرة هذا المصطلح بأنه تعبير جديد للجدل الدائر حول 
إشكالية التحيّر ضد المسلمين» والذي ابتدأ منذ أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات» إلا أن حدته زادت بشكل واضح بعد أحداث ١اسبتمبر‏ ١١٠5م.‏ 
الأمر الذي جعل الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان يعلن خطورة 
التعصب والتحيز ضد المسلمين» وآثاره السلبية التي باتت تقلق العالم عام لم 

كما أشار السيد :2110186 48 المنسق التنفيذي لمركز الرصد الأوروبي 
للعنصرية وكراهيه الأجانب. إلى خطورة الأمر وآثاره على المجتمع الدولي بشكل 
عام. ويرى العديد من الكتاب الغربيين أن الإسلامفوبيا نوع من أنواع التمييز 
العنصري العرقي الجديد. 

ويؤكد السيد جاك سترو أن هذا النوع من التمييز ينظر إلى الإسلام باعتباره 
كتلةٌ متجانسة وثابتة ولا تستجيب للتغيير» ولايعترف الإسلام بثقافات الآخرين 
- في نظرهم - » كما يعتبرون الإسلام بربرياً وبدائياً وجنسياً. وينظرون إلى الإسلام 
باعتباره إرهاباً وعنفاً وتهديداً» كما يعتبرون أن أي عداء ضد المسلمين» هو أمر 
لتحي 000 

تقول الكاتبة كارن أرمسترونغ في سياق رفضها لذلك: 
أقط) عتتطلنكء متعاوء11 11 12م10م20تدأ15] 01 ترمأقلط عمه1 2 ع تفط 5لا ' 
ملإتلطدعه طاتلاء:7 عطا مآ .5وء0520طن) عط 01 عمتنا عط م1 علعوط 0165 
57010 عا 01 مم1ع 1آع؟ أعم110 2 1125 20ه15[1 غ1هطا 12515160 عم 20ل 15 وكلطملر 


هده تمأعناء: علط 0ع122705 عمطلا مدن إأتقطء 2 35 20تتسقطبك8 غقطا 220 
.)مص 02 عععم نزط 50110 أمماعنااء 


ه كذععلهقا وأطمطممصمةا؟1" .معطمع )5 ,ع1[ك2ن) . متتاكد ك8 - لخصخ/ تكلا جتعنه. ةنلعم ك1 لامع // :ملاط (1) 
6 ,18 أ طتمععع0آ ,أقاع 12067620 ع1 ,"عم متاك 5وم2ع32 ررارع 
7 .مم8 515011تتتث مععق ]1 (2) 
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وتؤكد الكاتبة وغيرها من المفكرين الغربيين أهمية النظرة الموضوعية» والتحرر 
من التعصب والولاء لأفكار مشوهة حين يتم تناول حياة النبي كَِ ؛ للتمكن من 
رؤية إنجازاته العظيمة الي حققها للبشرية بروح التسامح والسلام. 

يقول إدوارد سعيد: "بدلاً من توضيحها وتبذيبهاء ساهمت التُخب الثقافية 
ومواقع صنع القرار في الولايات المتحدة. في تعزيز وتكثيف الصورة النمطية 
للإسلام» كتهديد للغرب. من رؤية زبغنيو برجنسكي ني "هلال الأزمات" إلى 
نظرية برنارد لويس في "عودة الإسلام"؛ تبدو الصورة المرسومة موحدة: 
"الإسلام" يعني نهاية الحضارة كما نعرفها "نحن" ؛الإسلام ضد الإنسانية» 
ومعاد للسامية» ولاعقلاني"”". 

كما توضح الكاتبة قدرة النبي عليه الصلاة والسلام في اجتشاث روح العصبية 
القبلية التي سادت في حياة القبائل العربية قبل الإسلام؛ فكان الواحد منهم يقتل 
وينهب ويسلب لأجل ولائه لقبيلته فقط. وتؤكد أن الإنجازات التي حققها ني مجال 
الإصلاح الاجتماعيء لم تكن لتتحقق لولا قيامها على الحلول الروحية القادرة على 
تحريك مشاعر الإنسان وتغييره. 

وترى الكاتبة أن هذه الطاقة الروحية» استطاعت أن تحوّل رغبة القبائل العربية 
في القتال والصراعء إلى النظر والتأمل والتفكر في قدرة الخالق وكرمه وعطائه. ومن 
ثم الشعور بالمسؤولية تجاه النفس والآخرين» وهو ما يحتاج العالم إلى إدراكه اليوم '". 

الحوار من أبرز الأساليب التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام لعلاج داء 
التعصب. فهو الحل الأمثل لإخراج الإنسانية من تلك الدوامة. فالحوار سبيل يعزز 
مبدأ التعايش بين الحضارات,ء والتواصل الإيجابيى بينها؛ لإبراز العناصر التى تعزز 


تصاغط .1980 الث 3 ,0600)دل8 عط]: ”روعلا8 مرعاوعء/الآ طأعنامعط1 هداوآ“ ,5310 لمتقطلط (1) 
214 6010/0056 . 21013 2ع جا لبجب // 
.م ,01885 أكتاكة مععدع] (2) 
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احترام الحضارات والأمم الأخرى. فالحوار الحادف المنضبط يعد من أنجع 
الوسائل في تخليص الفرد والمجتمع من وباء التعصب,. وتحصينه منه. فالاتصال 
المباشر بين الجماعات المختلفة يسهم في تخفيف حدة القوالب النمطية والاعتقادات 
الخاطئة» والعمل على تغييرها. كما أن التقارب والتفاعل يزيدان في القوة والمحبة 
بين الجماعات المختلفة. 

ويمكن تفعيل هذه الوسائل» خاصة في الدول الإسلامية التي يعيش فيها 
أقليات من معتقدات مختلفة. ففي ظل التقارب والاتصال تزداد فرص التفاعل 
الإيجابي وإمكان قيام علاقات تقوم على ا حوار والاعتراف بالآخر. 

والسيرة النبوية حافلة بالشواهد التي تدل على وقوع أنواع شتى من الاتصالات 
التجارية والثقافية بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الملل الأخرى في مجتمع المدينة» 
ما أدى إلى غياب روح التعصب والقضاء عليها إلى حد كبير. رغم وجود جماعات 
متباينة في المجتمع الواحد كما أشارت الدراسة إلى ذلك سابقاً. 

فلغة الحوار هي السبيل الأمثل للتواصل مع الآخر في الوجود الإنساني» وإن 
كان يحمل رأياً مناقضاً أو فكراً معارضاً» أو مذهباً يبتعد في تكوينه عن الآخرين. 

وقد حرص النبي وَكةِعبى مدّ جسور الحوار والتعارف في مجتمع المدينة مع 
مختلف الفئات المتواجدة آنذاك» ليخلص المجتمع من القوالب النمطية المهددة 


بإشعال التعصب والتحزب من حين لآخر. جاء في السيرة النبوية عَنْ أنس أن 
وديا دَعَا رَسُولَ الله يك إِلَ حبر شَعِرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِحَةٍ فَأَجَابَه''. 


والتعصب ناقتا ز هسلو كا متعلماة تمكو تين أو التشفيق هن حدتة إل من 
كبير» من خلال تفعيل وسائل التوعية والدعاية غير المباشرة والتثقيف. ويلعب 


)١(‏ مسند أجد ل/زه"17. 


518" ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 


التعليم دوراً إيجابياً هاماً؛ من خلال التشجيع على تقريب المسافات بين الجماعات 
المتعايشة» خاصةً تلك التي تشترك في مجتمع واحد''". 

ولايشترط في الحوار والاتصال أن يكون بشكل مباشر بين اجماعات المختلفة. 
بل يكتفى بالمشاركة في أعمال ومشاريع متنوعة» يحدث من خلالها احتكاك واطلاع 
على إمكانيات الآخرين وأفكارهم. ولا تخفى أهمية الحوار الجاد في نشر روح 
التسامح والتعايش» وما يترتب على ذلك من تلاقح فكري وحضاري. 

تقول المستشرقة زيغريد هونكه: " كانت الاحتكاكات بين الآراء المختلفة قد 
منحت الحركة الفكرية حيويةً دائمة» وحمت الإسلام من الجمود» وأجبرته على أن 
يسلح نفسه علمياًء وأن يتطور بالقوى العقلية وينهض بها من سباتها"” '". 

وقد أثبتت الدراسات السيكواجتماعية؛ ومدرسة جنيف التي تتعلق بالبناء 
الاجتماعي للذكاء» أن القدرات العقلية للفرد لا يمكنها أن تتطور إلا مع الآخر 
المختلف. أي في ظل الصراعات المعرفية» التي تشكل المجال الأفضل للتطور 
الذهنى والمعرفي. فالتفاعل الاجتماعي» يمكن الفرد من بناء أدوات ذهنية جديدة 
تساعده على مزيد المشاركة في تفاعلات اجتماعية أكثر تطوراً وأكثر تعقيدا» وهو ما 
مسد الم ال 

كما تؤكد الأبحاث التطبيقية في علم النفس والتعليم التي قام بها جان بياجيه”*' 
)١(‏ راجع في ذلك كله: لينداء ل» دافيدوف؛ مدخل علم النفسء ترجمة سيد الطواب وآخرون» 

القاهرة» 1941م ص17١1‏ وما بعدها. 
() زيغريد هونكه. ص 737/7. 
(*) حول ذلك انظر: عبد المنعم الحفني» موسوعة مدارس علم النفس» مكتبة مدبولي» مصرء 1195, 

ص .4,/١‏ وهوما أشارت إليه المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه. انظر من هذه الدراسة ص 4 0. 


(5) نظرية الارتقاء المعرفي ل " جان بياجيه" 18977- "١98٠0‏ هي واحدة من أهم النظريات في - 
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(1980-1845) أن التقدم المعرفي وإثراء الفكر لا يحصل إلا إذا وجد الأفراد 
أنفسهم في وضعيات اختلاف ومواجهة مع أفراد متنوعي المستويات والتوجهات. 
وبناءً على ماقدمته هذه الأبحاث من حقائق» يمكن أن نستنتج أن أي صراع معرني 
بإمكانه أن يؤدي إلى إثراء الفكر. بشترط وجود اختلافات ني آراء الأطراف المجتمعة 
حول عملية تملك المعرفة. 

إذ إن الاختلاف يفرز لدى الفرد وعياً مزدوجا”'". فهو من ناحية يشعر الفرد أن 
نظامه التأويل غير متلائم مع ما هو مطلوب منه» فيتجاوز بذلك البداهة الخادعة 
والآفكار المسبقة والمعارف الحسية المباشرة والسطحية عبر تصحيح الفكر 
بالوقائع» وترشيد الواقع بالفكر في حوار جدلي دائم. ومن ناحية أخرى يكتشف 
الفرد أوجه نظر مغايرة» وهو أمر مهم؛ لأن هذا الاكتشاف سيعينه على تجاوز 
التمركز حول الذات ( أي تمركزةٌ حول ذاته) المضرة بالنمو السليم لفكره. لأن 
الطفل يتجاوزها عند سن السابعة. 

إلا أن إثراء الفكر عن طريق الصراعات المعرفية يتطلب مُناخاً معيناً يقبل 
الاختلاف ويسوده التفاهم والتسامح. 


-علم النفس الحديثء» وإذا كان مقياس أي نظرية يقاس بقابلية فروضها للتحقق من صحتها 
وإمكانية ا حصول على نفس النتائج في ظروف مشابهة مع وضوح التعريفات المتعلقة بالنظريةإلى 
جانب ما يمكن للنظرية أن تثيره من بحوث جديدة» فإننا نستطيع أن نقول إن أغلب هذه الشروط 
إن ل يكن كلها قد توافرت لنظرية "بياجيه" بطريقة لم تتوافر لأية نظرية أخرى مشابهة في مجال علم 
النفس» فقد حصر "مدجل" حتى عام 19177 ما يزيد على 720 ألف بحث ودراسة أجريت حول 
المفاهيم الأساسية في نظرية "جان بياجيه". 

)١(‏ أرنو ف. ويتبيج» نظريات ومشكلات في سيكولوجية التعلم» ترجمة: عادل عز الدين الأشول 
وآخرون» دار ماكجروهيل للنشرء 1985١م»‏ ص 74. وانظر: جان بياجيه» اللغة والفكر عند 
الطفل» ترجمة احمد عزت راجح ط١»‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ١404‏ م. 
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وقد بينت الدراسات السيكواجتماعية منذ تجربة ك. لوين التي أجريت سنة 
م مدى تأثير الأجواء السائدة على نتاج الفكر وإثرائه. 

كما تؤكد النظرية التفاعلية الاجتماعية لدواز 20156 أن التعلم لا يتم عن طريق 
الصراع المعرفي فحسب, بل يتم بصفة أفضل داخل المجموعة» وذلك عن طريق 
الصراعات الاجتماعية المعرفية 115 أتمع م5010 115اكدمء و5عنآ. 

وقد أبرزت مدرسة جينيف من خلال مباحثها أن ديناميكية التطور المعرفي 
تكون أفضل داخل وضعيات التفاعل الاجتماعي, تلك التي تحمل كل مشارك في 
الصراع على إبداء آرائه أو تنسيق جهوده مع الآخرين. الشيء الذي يمكّنه من 
التطور المعرني» وتشترط لذلك: وجود نسبة من الاختلافات بين آراء الأفراد. كما 
ترى ضر ورة تنظيم المشاركة وتطوير الصراع المعرفي ليؤتيٍ ثماره. 

وتشكل العوامل الذاتية أكثر العناصر محوريةً وأهميةً في الذات. فالنفس 
الإنسانية -عندما تسرف في تقدير ذاتهاء وتستعلي على الآخرين» وتحس بالتفوق 
المطلق - ترفض الاعتراف بغيرهاء ومن هنا ينشأ الاستبداد. 

هذا بالإضافة إلى سيطرة الروح الأنانية والمصلحية في الإنسانء التي تحاول أن 
تحتكر كل شيء لصالح منافعها الخاصة» هذه الأنانية قادت ولاشك إلى كثير من 
النزاعات والصراعات العبئية. 

ويرى الفيلسوف الفرنسي ألكسيس دي تو كفيل”''' هالآلاوناوءه1 أن الفردية محد 
)١(‏ ولد توكفيل بعد الثورة الفرنسية مباشرة (عام )١1464‏ ومات بعد أواسط القرن التاسع عشر بقليل 

عن عمر لا يتجاوز الرابعة والخمسين عاماًء مفكر سيامي وعالم اجتماع ومؤرخ عميق في ذات 

الوقت» وقد ولد أصلا في عائلة ارستقراطية مؤيدة للعهد القديم» ومعادية بالضرورة للثورة 

الفرنسية التي قضت على امتيازات الطبقة الأرستقراطية ومصالحها. خلّف وراءه بعض الكتب 


المهمة» من أشهرها الديمقراطية في أمريكا. 
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انا قيخة قفة من الأثاية» الى تدقع كل فردمن أفرادالمجتمع إلى عل تفده 
والابتعاد عن الآخرين. ويرى توكفيل أن تماسك المجتمع يتطلب تجاوز النزعة 
الفردية والأنانية الضيقة””. 

إن القراءة التاريخية لمعظم الأمم والحضارات تعطينا نتيجةً واضحةً. وهي أن 
الأمم التي استطاعت أن تتقدم وتتطور وترتقي سلم الحضارة» هي الأمم التي 
استطاعت أن توجد حالة التجانس والتعايش والتفاهم بين مختلف الفئات 
والقوميات والطوائف والأديانء وني مختلف جوانبها النفسية والاجتماعية 
والسياسية بحيث كتب لها البقاء التاريخي على مرور الأجيال؛ لقدرتها على تحقيق 
الوفاق الإنساني والسلام العام. 

والأمة الإسلامية التي أنشأها رسول الله محمد يق شاهدٌ حي لايزال يزخر 
بنماذجه الرائعة. فقد استطاعت أن تجمع النسيج البشري في أطر متوافقة من أجل 
البناء المشترك وا لحياة السليمة والعدالة العامة بعيداً عن الحرب والقتل والعنف. 

فقد استفاد المجتمع المسلم من التواصل الإيجابي مع محافظته على قيمه الذاتية» 
بناءَ على وجود قدرة واعية في تفهم الآخر والاستفادة منه بشكل متبصر» من خلال 
التبادل الفكري والعلمي والحضاري. من هنا وجدت شخصيات بارزة أسهمت في 
صياغة الحضارة الإسلامية ونموهاء رغم مخالفتها في المعتقد والملة. ولم يكن في أي 
زمن من الأزمنة عنصر التنوع والاختلاف, مشرّعاً للتناحر والصراع والتصادم. 

فالثقافة التى لا ترى إلا ذاتها وتلغي ما عداهاء هي المقدمة النظرية لسلوك 


02 


عدواني اتجاه الآخر المختلف مطلقاً» أياً كانت درجات ذلك الاختلاف. وبذلك 


)١(‏ حول ذلك كله انظر: 
.نطو ناطنا [اعبساعدا8 ,معع15620 ع][1الاعناوعه10 ع1 رمقطة ا .5 مذآاث ؟ 2ت 0111101 
01200 
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تصبح الذات لا ترى إلا قناعاتهاء ومن ثم تعمل على التخلص من كل ماهو 
يخالف تلك القناعات وتلغيه. 

والحوار نوع من مشروع إصلاح الذات» وتخليصها من سموم الثقافة 
العدوانية» التي ما هي إلا مرحلة متقدمة من تغييب الآخر وإلغائه؛ لمجرد مخالفته 
للذات في الأيدلوجية أو الموقف ونحو ذلك. 

فالحوار خطوة ضرورية لتخليص الأفراد والمجتمع من طوفان الاستبداد 
الفكري القائم على احتكار الحقيقة وتعرية الآخر منها. الأمر الذي يمكن أن يسوق 
إلى الانتقال إلى مرحلة التفاهم القائم على احترام وجهات النظر وتبادلهاء بغية 
التوصل إلى الخلاص من مرحلة الأزمة. ومن ثم تحسين علاقة الإنسان بالإنسان» 
بل الدول بالدول. ذاك أن تلك العلاقات إن قامت على أساس الحوار» واعتمدت 
المنطق الذي يقوم على العقل -كتب لها النجاح. من هنا كان الإسلام أول الأديان 
التي دعت إلى الحوار بين أصحاب الديانات والحضارات الأخرى. كما أن اللقاء 
الحضاري الإسلامي مع حضارات الأمم المختلفة قد تم على أساس وطيد. ربمالم 
يتم التوصل إليه من قبل الكثيرين إلا في مرحلة متأخرة. 

فالعالم في نظر الإسلام أقرب ما يكون إلى منتدّى عالمي لحضارات متميزة» 
تشترك أتمها في عضوية هذا المنتدى» ومن ثم فلا بد ان يكون بينها مشترك حضاري 
عام» كما لابد أن تكون لكل منها ميزات حضارية تحفظ لها هويتها'". 

والحوار ضرورة حتمية لا تستغني عنها أي حضارة في سبيل تطوير ذاتها. 
فمن المعروف أن عملية التلاقح الحضاري تتم من خلال الاقتباس والنقل 
(1) محمد عمارة» الغزو الفكري وهم أم حقيقة» طبعة الأزهرء /198م» ص 8. وانظر كذلك: أحمد 


عبد الرحيم السايح. في الغزو الفكري» كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية» قطر» 
رجب 5١:1١اه‏ ص 1751. 
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والتبادل المعرفي. وهذه أمور متداولة بين الشعوب قاطبة. فكل حضارة أبدعت 
ونقلت» وأخذت وأعطت,. ولم توجد حضارة أبدعت ولم تنقل عن غيرهاء 
فالنقل والتلاقح والتفاعل والأخذ والعطاء الثقافي ليس وباء» وإنما ضرورة 
حضارية وظاهرة صحية''". 

ولم يكن المسلمون في يوم من الأيام معزولين عن غيرهم من أصحاب الثقافات 
العريقة. فقد اختلطت الثقافات وتزاوجت في حركة ثابتة مستمرة» مما أدى إلى 
عمليات تصفية للأفكار والمعارف وتقدمها تبعاً لذلك الاختلاط والتزاوج الثقافي. 

في مئل تلك الأجواء ظهر الإسلام وترعرع» فلم ينتشر في فراغ حضاريء فقد 
كانت الأمم والشعوب التي دخلت فيه ذات حضارات شتى» ومشارب فكرية عدة. 
فاختلطت الثقافات وتمازجت الأفكار» وكان الحوار وثقافته سيّدَا الموقف, ووسيلتا 
التبادل الحضاري الفكري. وعلى هذا فقد عرف المسلمون حضارة الهند وحكمة 
فارس وفلسفة اليونان. واختلط المسملون بأقوام شتى تنوعت عقائدهم وتشعبت 
آراؤهم, والتقوا بمئات المفكرين والمثقفين من أمم شتى» فشاع ا حوار الثقافي الذي 
كان مدعاةً للتفاعل الحضاريء والذي هو من أهم سمات الحضارة الإسلامية. 

بيد أن هناك ضابطاً لاينبغي تجاهله في أثناء إجراء هذا الحوار» يقوم على 
ضرورة التمييز بين ما هو مشترك إنساني عام. لا غضاضة في الانفتاح عليه وتقبله. 
والسعي في تحصيله» وبين ما هو خاص بالأمة ذاتها. فلا يفهم من الحوار والتلاقح 
الحضاري أنهما أدوات لتذويب الثقافة وال هوية الحضاريةللأمم. 

فلقد اختلط الأوروبيون بمن هم أرقى منهم, فاستفادوا من الحضارة الاسلامية 
مما أسهم في النهضة الأوروبية الحديثة. إلا أنها استفادت فيما هو مشترك إنساني 
)١(‏ بتصرف: محمد عبد الرحمن مرحباء أصالة الفكر العربي» منشورات عويداتء بيروت» 1987١م2‏ 

ص ؟16. 
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عام ولم تأخذ من الحضارة الاسلامية خصوصيتها الإسلامية”". 

مع التأكيد على أن الاعتزاز با هوية والخنصوصية الحضارية لايعنى الانغلاق 
وتجاهل الحضارات الأخرى وإدعاء التميز عليهاء ورفض نتاجها الإنسان. 
فالتاريخ الحضاري في مجمله ثمرة الجهد الحائل والمتراكم للمسيرة الإنسانية على 
مدار التاريخ. 

ومما يلاحظ اليوم أن هناك تيارات تدعو إلى فرض نمط الحضارة الغربية» 
باستخدام كافة وسائل الهيمنة الثقافية والاقتصادية. وهو ما ظهر في مناسبات 
ومحافل دولية مختلفة مثل: مؤتمر السكان بالقاهرة ١149414‏ م» ومؤتمر المرأة في 
بكين 11965 م. 

ومن شأن هذه الدعوات أن تغذي مظاهر الصراع الحضارى بين البشرء 
وتدخله في حلقات جديدة أكثر عنفاً وضراوةً.. ومن ناحية أخرى فإن هناك 
تيارات تدعو إلى التعايش بين الحضارات والتواصل الإيجابي بينها؛ لوبراز العناصر 
التى تعزز تقدم البشرية؛ ويجب على جميع القوى المستنيرة في العالم» دعم هذه 
التيارات التى تدعو إلى احترام مختلف الحضارات. وهنا يبرز الحوار وسيلة من أهم 
وسائل العودة إلى التفاعل الحضاري. والخروج من أزمة الاغتراب والانغلاق. 

وتأسيساً على هذا كانت الحضارة الإسلامية حضارةً عالميةًٌ وإنسانيةٌ منفتحة» 
قابلةٌ لاستيعاب كل أنواع الثقافات التي احتكت بها. فلا تعارض بين الحفاظ على 


اطوية وبين الخد والاقتباس من الحضنارات الالحرئ”". 


.7944 ألفريد جيوم» الفلسفة وعلم الكلام» ببحث منشور ضمن كتاب تراث الإسلام» ص‎ )١( 
بتصرف عن: علي فهد الزميع» منهج التواصل بين حضارات العالمى بحث مقدم للمؤتر الثامن.‎ )0( 
.7 مرجع سابق. ص‎ 
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وما لا شك فيه أن الحوار من أهم وسائل التفاعل الحضاري بين الأمم. ولا 
ينصرف الحوار إلى الشفاهي فحسبء فقد حاور ابن رشد توما الأكويني -١171704(‏ 
4( ) وغيره من الفلاسفة الغربيين بعد مئات السنين من خلال كتاباته 
وأطروحاته. 

إن العالم اليوم بما يمتلكه من وسائل قتالية متطورة أصبح بهدد البشرية بالإبادة» 
وإن الاختلاف العرقي والقومي والديني لا بد حاصل في شتى بقاع الأرض» 
فالتعايش إذاً أصبح ضرورةً واقعيةٌ لحفظ كرامة الإنسان وقيمته. ولا بد من إحياء 
هذا التوجه؛ لأن فيه مصلحةً عامةً تحفظ الجنس والنسل والممتلكات. ولقد وعت 
العديد من الأمم والشعوب والدول هذه المصلحة, فاتجهت إلى الكيانات الكبيرة 
في سبيل التوحد والتكامل لتحقيق المزيد من الفائدة والخيرات» وهذا مدخل عظيم 
للتعايش» إذا ما تم احترام إرادة الجميع » دون فرض سياسات وهيمنة تحاول أن 
تطبع العالم بطابعها دون احترام للخصوصيات. 

كما أن قدرة أي أمةفي تحقيق قوتها ورقيهاء هو ني قدرتها على استيعاب 
الآخرين وضمهم في مسيرتهاء وتحقيق الوفاق الجماعي الشامل. كما أن عجز أي 
أمة يتبين من نبذها للآخرين» وتشتيتها لأفرادهاء واختيار تقطيع أوصاا لكيانها 
عندما ترفض مبدأ التوافق. حيث أن التعامل الإيجابي والمتفهم مع الآخر الفكري 
أو المذهبي أو الديني.. هو العنصر الأساسي في حركة التاريخ المتقدمة نحو المستقبل. 
إذ أن حركة الإنسان لا تتكامل عناصرها بشكل عملي إلا بتكامل الجسم الإنسانيٍ 
العام. فالإنسان لوحده لا يشكل إلا وجوداً يمثل وجهاً واحداً والوجه الآخر هو 
الإنسان الآخر الذي يمثل البعد الآخر المكمّل للوجود الإنساني. فالتفاهم حول 
المشاركة في الحياة داخل العالم الكبير» وحمل همومه والسعي في تخليصه منهاء 
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والإسهام في تقدمه ونمائه» والرضا بما يحققه أبناؤه له من نجاحات في أي مجال» 
والعمل يداً واحدةً على تخليصه من نقائصه وزيادة كمالاته» والعيش المشترك في 
هذا العالم» يعني قبول الأطراف المختلفة بفكرة اتساع الدنيا للجميع. وضرورة 
التعاون على استثمار خيراتها وإعمارهاء هو الغاية الجامعة للناس أجمعين» دون 
تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو الطائفة داخل الدين. 

- ضرورة إجراء عملية الربط الحضاري للإنسان برؤية كونية معينة» هي العمل 
التاريخي الأول ني حركة التغيير الاجتماعي. الهادفة إلى بناء ثقافة.. وقد عمل النبي 
عليه الصلاة والسلام على ربط الناس بهذه الرؤية» وبالأهداف الحضارية الكبرى 
للإسلام» كبديل عن أهداف الجاهلية القديمة» وعصبيتها وولاءاتها المتهافتة. لقد 
كان جهد الرسول وَكَِةِ منظماً ومخططاً بواقعية وعلمية وتوازن. 

هذا الذي ظهر من خلال حركة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل بناء قاعدة 
بشرية» ترتبط بأهداف الإسلام الحضارية» وتقتنع برسالته ومشروعه. للتحرك في 
تناسق» وتناغم» وانسجام من أجل تحقيق رسالة السلام والتعايش العالمي. 

ويؤكد هذه الحقيقة المؤرخ المعروف برناردشو بأن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي يمتلك القدرة على استيعاب التغيير في مرحلة الوجود. وأنه يمكن تقديم نفسه 
كنداء إلى كل عصر. فالني محمد أبعد ما يكون عن معاداة المسيح» ويجب أن يسمى 
منقذ البشرية. ولو تولى رجل مثله الحكم ‏ فسينجح في حل مشاكلها وجلب السلام 
والسعادة للعالم. 
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قرر الإسلام وحدة الدين ني أصوله العامة. وأكد على أن شريعة الله تبارك وتعالى 
للناس تقوم على قواعد ثابتة من الإيمان والعمل الصالح والإخاء, وأن الأنبياء جميعا 
مبلغون عن الله تبارك وتعالى» وأن الكتب السماوية جميعًا من وحيهء وأن المؤمنين 
جميعًاء في أية أمة كانواء هم عباده الصادقون الفائزون في الدنيا والآخرة» وأن 
الفرقة في الدين والخصومة باسمه إثم يتناى مع أصوله وقواعده. ويتناقض مع غايته 
ومقاصده. وأن هذا الدين الموحد هو الدين القيّم» وفطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
وفي ذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 9سَرَعَ لَكُم مِنَلدنِ مَاوَصَئ يو وا وَألَدِى 


001110 


حَيمإِلِكَ وَمَاوَصينًا يدءإترهم 5 وَمُوسون وَعِسو أَنّ يوأ أَلِدينَ را د [الشورى: 1] 


وفي قول للني الكريم: «مَثَلٍ وََمَلَ الْأَنَاءِ مِنْ قَئْلٍ كَمَكَلٍ رَجْلٍبََ بَينَاء 
دده خسّته وَأَجَلَهُ إلا مَوْضِعَ لَبِئَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ» فَجَعَلَ النّاسُ يَطُوفُون به وَيَعْجَبُو ِ ذه 


ره 


ويقولوق : هله وفعت هذه اللَبئهُ. قَالَ: فنا لَه وَأنَا حَحاتِحُ اتيت "”". 


أَوَحَبَنَا 


وهكذا نرى الإسلام يقدم للإنسانية مبدأ "وحدة الدين"» ويدعو إليه» في وقت 
كانت الدنيا تشتعل بنيران الأحقاد الدينية» وتضطرم بسعير المخصومات المذهبية» 
وفي هذا المعترك الروحي المتأزم بفعل الخصومات والجهالات» يطلع القرآن على 
الناس بهذه الدعوة الجديدة؛ دعوة التآخي في الدين» والاجتماع على أصوله الحقّة 
والإيمان به كوحدة ربانية؛ إن اختلفت فيها الفروع بحسب الأزمان» فقد اتفقت 
فيها الأصول الخالدة الباقية؛ لأنها من الفطرة التي لا تقوم إنسانية الناس إلا عليها. 


.6 ,8 .1210 ,1 .701 ,ع51282201 رلنه51آ ع«0تلتوعء©) عط1 ,قطذ لمتمسصعظ عوروعءع0 (1) 
زفق صحيح اليخاري» 717/1١‏ ”7. 
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إن الحديث عن مبدأ وحدة الدين ودورهفي بناء الرؤية الإسلامية للعالمىء 
وانعكاسها على منظومة القيم العليا الحاكمة للعلاقات بين الأمم والشعوب من 
منظور هذه الرؤية- من أكثر النقاط التي تحدث فيها النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام مع الآخرين. والعالم بحاجة إليها اليوم. 

فآيات القرآن تنص صراحةً على وحدة الدين» وتأمر النبي وأصحابه بأن 
يكونوا أول المؤمنين بهذه الوحدة. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بكل نبي سبق» 
ويصدق بكل كتاب نزل» ويحترم كل شريعة مضت. ويثني بالخير على كل أمة من 
المؤمنين خلت» قال تعالى : فأ فووا اما مه مَل إلا وَم1 أل إل إنرم وَِنْمِيل وَإِنْحَقَ 
يعوب وَالاْسْبَاط وما أوق فوط يدت وما أوق بيو من رَبْه د لا مرت بين أ نه ون 
هه مُسلِمُونَ ©* [البقرة: 17]. 

ثم يوضح القرآن بأن هذه هي سبيل الوحدة» وأن أهل الأديان الأخرى إذا 
آمنوا كهذا الإيمان فقد اهتدوا إليهاء وإن لم يؤمنوا به فسيظلون في شقاق وخلاف» 
وأن أمرهم بعد ذلك إلى الله. فيقول : لقان ءامنا يل مَآءَامَدحُ بو َم عدوا ون ول 
إِئَاهُمَ في شِفَاق سَسَعَكف مَسَيَكنيكَهُمُ ع وَهْوَألميعٌ ألعصلِيم 4 [البقرة: 1017]. 

والنبي الكريم أكد هذا المبداً حين أرسل كتابه إلى النجاشي وجاء فيه : 

"لما وجّه رسول الله رسله إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» وجه إلى 
النجاشي عمرو بن أمية فقال له: يا أصحمة: إن عل القول وعليك الاستماع. إنك 
كأنك في الرقّة علينا مناء وكأنا في الثقة بك منك ؛ لأنا لم نظن بك خيراً قط إلا نلناه» 
ولم نخفْك على شيء قط إلا أمِنَاهء وقد أخذنا الحجة عليك من فيك. الإنجيل بيننا 
وبينك شاهد لايُردُ وقاض لا يجورء وفي ذلك وفع الحز وإصابة المفصلء وإلا 
فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم» وقد فرق النبي رسله إلى 
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الناس فرجاك لما لم يرجهم له. وأمنك على ما خافهم عليه لخير سالف وأجر ينتظر 
:- 3 5 لذ آء 3 0 5 لفق 
فقال النجاشي : أشهد باللّه انه للنبي الآمي الذي ينتظره أهل الكتاب 2 . 

فثمة أصول وقيم وقواسم مشتركة تربط بين أهل الأديان كلهاء بل بين الإنسانية 
كلهاء من وشائج الإخاء والمحبة. فجاءت حواراتهم تعكس تلك القناعات السامقة. 

وهناك أساسان قويان لدعم الوحدة الدينية؛ وإزالة كل شبهة يمكن أن تؤدي 
إلى جعل تعدد الرسالات السماوية مصدراً للصراع أو الحرب باسم الدين. وقد 
نصّ القرآن على هذين الأساسين : 

الأول: أن ملة إبراهيم هي أساس للدين» ومرجع الأنبياء الثلاثة الذين عرفت 
رسالتهم» وهم: موبى وعيسى ومحمد عليهم - جميعًا - السلام. 

والثاني: أهمية تجريد الدين من أغراض البشر وأهوائهمء والارتفاع بدسبته إلى 
الله وحده. وهذا المبدأ الذي أقره الإسلام من أقوى عناصر قدرته على استيعاب 

: 1 : ا 

الأمم والشعوب. كما يقول مونتغمري' ٠.‏ 

ويقول المستشرق جب: إن العالم الغربي والإسلامي لو قُدَرهما أن يتحداء لعمّ 
السلام والأمن والرخاء أرجاء الدنيا. وإن الإسلام دين قادر على جمع الكلمة 
وتوحيد الصف و #الشمل. 
01 031056 عطا م1 تتعل2ع: 10 عع للعو تعطامية [أتاة 2 285 جهد[؟آ أناظ 
20 ,و00 6م70ناظ مقطا أمقدط لدع1 عط م1 وعمدعط 211 21د 5ل تماد غ1 .جاللتقستتاط 
همه عمنلصهأدرع20نا 12[1ع12- 1211 01 م2010 غمعء 1 اقرع 22 2 5عووه0055 11 
0طل 8للألقتنا و5قعع5116 01 10م0عة7 2 طعناذ ققط تزاعاء50 تعطأه 810 .1261010م200 
50 220 31ج 50 23701015ع20ء 01 320 ,/01601216م02 01 ,5ل6ة)5 01 /اللأدنالء 
عاأعدمعع1 م1 ممم عط 511 فقط ج2ه[و] ...لطاعلصقحه 01 5عع12 0210115 
عطا نعلاة 15 .120102 220 ععة 01 5اتعممعاء ع261[أعممععس1 /([أمعتدوممهة 


/إ5 لعع12مع: عط م1 15 أوء/ا 320 أممط 01 5غ16اة5061 أوعع عغطا 01 100)أومممه0 
15 هآ .ه10 ألصمك عاطهدمءم12015 32 15 151320 01 0136100ع72 عطا ممت مععمممه 


.79٠ أبو الربيع سليمان الكلاعيء مرجع سابق» ج7. ص‎ )١( 
)2( 787. ,020013آ ,1010417 011115114111137 راللة الآ 5] ,1/7/2 رع ج1معاده/3‎ 1983, 
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5 6م0قتا طاعقط7 غاب علط 50م عط 01 ممتاناه5 عطا تواععمد1 بع وع1] ولصقط 
[نالعع63ص7 2 05 2056 عطأا رعاتطنا لإعطا 1[ .أمدظ طاامتا ممنداع: 115 مز لعع13 
0 ©1126 16601128 /[25 رعم مكنا 11 أنا8 .لععمقطمة '2619كتاكدعصتسا 15 


5 0219 622 15506 ع1 ,219215 115 01 كطاقة عغطا 0أضز غ1 55امقط) ,ه151 01 
"(كطاوط غ10 ددامعامووتل 


إن ما يحويه القرآن والسنة النبوية من قيم ومثل» وخطوات تنظيرية وعملية في 
إصلاح مختلف مجالات الحياة» كفيلة بإدارة دفة العالم السائر إلى هاوية الانحطاط 
والتراجع الحضاري والانهيار الأخلاقي. وهذه القيم ليست قيماً ضاربةً في المثالية 
أو بعيدةً عن الواقع» فقد تحققت بالفعل» وعاينها العالم بأسره حين استطاع 
المسلمون تنفيذها في واقع حياتهم» وتحويلها إلى سلوكيات وأخلاقيات. من هنا 
فإن المسؤولية الواقعة على عاتق العالم الإسلامي جليلة» وكلما ازدادت حاجة 
العالم إلى هذه القيم» تضاعفت المسؤولية في تقديمها للعالم والإنسانية. 

يقول الأمير تشارلز في ذلك:' إن المادية المعاصرة أحدثت خللاً مروعاً في حياة 
الفرد والمجتمع ؛ لأنها مادية فقدت عنصر التوازن الضروري لحياة سوية متناسقة 
متكاملة. ولقد بدأناء نحن أبناءً العالم الغربي» نشعر بآننا قد فقدنا الإحساس الكلي 
بالكون والبيئة» وبمسؤوليتنا الشاملة إزاء الخلق. ويمكن لنا نحن أبناء الغرب» من 
أجل إعادة اكتشاف الفهم الأصيل لوجودنا ومهمتناء أن نلتمس العون على ذلك 
من التراث الإسلامي المشبع بالنظرة الكلية الأصيلة إلى الكون والإنسان» كما 
يمكن الاستفادة من هذا التراث في تحسين نظرتنا نحو الأفضل في الخلافة العلمية 
للإنسان..ولا شك أن انفصال العلم والتكنولوجيا عن القيم والموازين الأخلاقية 
قد بلغ حدّاً مروعاً مفزعاً...(إلى أن يقول): إن رسالة الإسلام مهمة للغرب فهي 
أكثر تكاملاً وتوحيداً للعالم.."”'". 


.9 مم ,1932 ,408همآ ,أاخضآك] 17/11111188 ,طن .ى.] (1) 
(7) راجع نص المحاضرة في : جريدة الشرق الأوسطء العدد /169. لندنء تاريخ ١1197/11/7١م.‏ 
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ولعل العالم اليوم أحوج ما يكون إلى تصحيح المفاهيم المشوهة, والأفكار 
المنحرفة التي تكرست بين العالم الغربي من جهة. والمسلمين من جهة أخرى. 
فكلا الطرفين بات اليوم يحمل صوراً قد تُغاير في كثير من الأحيان واقع الأمر. 

ولا يمكن لتلك الصور أن تتغير دون إقامة حوار مثمر بنَّاء لا يروم التغيير 
لمجرد الرغبة فيه؛ بل حرصاً من جميع الأطراف على التوصل إلى الصورة الحقة 
لكل منهما لدى الآخر. 

فالصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين» باتت صورةً شبه نمطية في 
تصور الآخر. ولعلّ ذلك يعود إلى عوامل تاريخية وسياسية متضافرة. فقد أثبتت 
الدراسات الحديثة» والبيانات المستخلصة من استطلاعات الرأي العام ومن 
الدراسات التحليلية لمضامينهاء أن الآراء الغربية على وجه العموم سلبية تماماً 
عن العرب والمسلمين عموماً. 

ومن اللافت هنا استخدام القرآن الكريم في السياق مصطلح "التعارف"» 
الذي يعني تبادل فعل المعرفة ومفاعيلها على قدم المساواة وبصيغة محايدة» من 
غير ما ترجيح لجماعة على جماعة» ولا مفاضلة. وهو تكليف متوازن وعادل 
ومعياري في النظر إلى حقوق وواجبات الشعوب والأممء غير المشادة على 
العدوانية والاستكبار. 

وإن جذور التغرض عميقة ومتأصلة» أسهمت في تأصلها عوامل متعددة. 
منها: النشر السيء في الصحف. والقوالب الذهنية السلبية» وجملة الأحداث 
الراهنة التي أساءت إلى المسلمين بشكل لا نكاد نجد له مثيلا في هذا القرن..وغير 
ذلك من عوامل لا تزال تسهم بوضوح في إحباط أية محاولات لنشوء علاقات 


رق ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

حوارية. يقول خوان غويتسلو في ذلك: " إننا خاضعون لعملية غسل دماغ كامل 
فك العرف واب 

وتقول المستشرقة آن ماري شيميل: ' إن الخطر الاسلامي الذي يتناقله الغرب 
كمسلمات يقينية غير قابلة للمناقشة بناءً عدائيع ضد الإسلام؛ ترسب في النفوس 
بفعل وسائل الإعلام وكتابات بعض المستشرقين المتعصبين"”'". 

فالحوار والتعايش بين الحضارات والثقافات يساهم. في درجة كبيرة. في 
التقارب بين الشعوب والأممء وإزالة الحواجز المتراكمة من سوء الفهم» ومن 
الأفكار المسبقة المختزنة في ذاكرة الشعوبء عبر قنوات فكرية تراكمية تقوم في 
أغلب الأحيان على أسس غير صحيحة. من هنا يصبح الحوار اليوم جهداً فاعلاً 
وضرورةً حتميةً لابد من تنميتهاء والإقدام عليهاء وتوسيع وسائلها لتجلية 
المواقف وكشف الأخطاء والتصورات الناجمة عن الانغلاق الفكري» وتوضيح 
صورة الإسلام الجلية. 

وليس من وسيلة في العصر الحاضر أجدى وأنجع من الحوار المتكامل القادر 
على التغلب على التحدي الأيديولوجي الذي بات يحاصر الإسلام والمسلمين» من 
خلال توليد أفكار جديدة وتوضيح معانيها. 

وهنا تبرز أهمية دور المسلمين بشكل خاص في تبيين الحقائق» وتوضيح المفاهيم 
الخاطئة» وكشف الحجب الكثيفة والتراكمات البغيضة التى كرست صوراً أبعد ما 


)١(‏ ميخائيل سليمان؛ صورة العرب في عقول الأمريكيين» ترجمة عطا عبد الوهاب» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» /19/1١م.‏ ص 770 وما بعدها. 
(؟) راجع الحوار الذي أجرته معها: جريدة العالم الإسلامي الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي» 


تاريخ 15-١18‏ نوفمير» 5 155ام» ص 0. 
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تكون عن سماحة الإسلام وسموّ تعاليمه» مع تجنب الأطروحات التى تدفع 
الشعوب نحو صدامات جديدة» تستخدم فيها شتى أساليب القوة» وعدم احترام 
الأرة المشارى للبشر: 

يقول الأمير تشارلز في سياق خطابه في جامعة الأزهرء وني أثناء تعليقه على 
الرسومات الدنماركية: 
عط" 4ع7امط5و 0قمتمسقطنك<ة أعطممءط عط غ0 كممماتهة ععنده تزمر عط[ » 
1001 1 ....ؤ5لع1؟ 'وتعطأ0 "أععموع 10 320 دعا15[ 6 عكنتلتة؟ كتاه 01 ...اعم 5قهل 
كنات 5ع71608معاع3 1هط) 15102 2 عنتقطد ع2 طأعتط ص1 701210 2 10 له نتكزه1 
5 أقطآ/ة7 دعدتامعمعع؟ أقطا ,رعصتلصدأاذععلطنا له أععمدع؟ طلابتا وعمعمعء ه0111 
120 ]1221151 30 2212101© 8/6 أقطا عع5 م1787 لاعتطلا مز 70110 2 10 لطة ,لعمعذ5 ل10آمط 


ععالكلة5 ع1 12 00جدء/7 2 35 دع قتطعدع)] تأغطا 220 120110055 غخوعقع عناه ع5لاط3 
(61"روبووم :ه0101 طوقاءة 1ه 


وعلى هذا فإن الحاجة ملحة إلى التركيز على إبراز الخاصية الإنسانية في الإسلام 
وتعاليمه. والمنطلقات الإنسانية المستمدة من شريعته., التى ينبغى أن تشكل نسيجاً 
للعلاقات والروابط الداخلية والخارجية للمسلمين. 

ومن هنا تبدو الأهمية البالغة لإعادة الكشف عن الحقائتق الأصلية الخاصة 
بمنظومة القيم الإنسانية المتكاملة التي تميز الإسلام» والتركيز على إبراز تلك 
القيم الإنسانية الأساسية والجوهرية في الخطاب. إلى جانب أهمية ترسيخ 
الوعي بأبعاد الطابع الإنساني للثقافة الإسلامية» وما يترتب عليه من آثار إيجابية 
قافا وتريؤيا “واسلوكيا. 

والواقع بكل إفرازاته يفرض على المسلمين اليوم» أكثر من أي وقت مضى»ء 
تصحيح الصورة المشوهة التي ألصقت بهم وبدينهم. 

تلك الصورة التى باتت تشكل أشيه ما يكون بخطة استراتيجية تحدد تعامل 


ما 4524734/ؤونتاع2_عانا/تط/ض/عانا.مء.عط6. دعص // :مراخط (1) 
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الآخرين مع الإسلام والمسلمين.ولابد من التنبة إلى أهمية مواجهة ومحاورة 
الأطروحات القاضية بذلك”". 


ا فين 


)١(‏ من ذلك ما كتبه صموئيل هنتينغتون أستاذ العلوم السياسية مقالة نشرتها مجلة "فورن أفيرز" 
الأمريكية سنة 447١م‏ بعنوان (صدام الحضارات) وهي مقالة تحذر شعوباً من شعوب» بسبب 
من ثقافاتها. ويرى كاتبها أن ثقافات بعينها- وفى طليعتها ثقافة الإسلام وحضارته- هي مصدر 
الخطر وعامل التهديد لثقافة الغرب وحضارتهء بل هى العدو الواجب محاربته والقضاء عليه. وقد 
نالت هذه المقالة منذ نشرها شهرةً مذوية. . ,3(15]كة معاعرهط ,.ط أعناصتة5 ممأعص امآ 
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الفححل الشساد س 
خطوات مستقبلييّ إجرائي3 للتعريف بالنبي الكريم 
على الصعيد المحلي والدولي 
تقدم الدراسة في هذا الفصل مقترحات عمليةً» وخطواتٍ جادةً للتعريف 
بشخص النبي الكريم» وما قدّمه للبشرية. من خلال عرض سيرته بمختلف أبعادها 
الحضارية والعمرانية. ويمكن تقسيم هذه الخطوات إلى المباحث التالية : 
الملبحث الأول: التوعية بالقدوة والسلوك العملي. 
المبحث الثاني : وسائل معاصرة: 
أولاً: سفارات الدول الإسلامية في العالم. 
ثانياً: تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتربوية في عرض سيرة النبي الكريم. 
ثالثاً: المناهج الدراسية. 
رابعاً: إنشاء مشروع الموسوعة النبوية باللغات الأجنبية. 
خامساً: المؤسسات الإعلامية. 
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المبحث الأول 
نشر الوعي من خلال السلوك العملي 
يعيش العالم اليوم حالةً من الضبابية فيما يتعلق بأوضاع المسلمين في العالم 
على كافة الأصعدة. فالنواحي الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية....في العالم 
الإسلامي على وجه العموم» تخلق نوعاً من اللبس بين الجانب النظري الرائع 
في تعاليم الدين من جهة» وبين واقع المجتمعات المسلمة المعاصرة» وما باتت 
تحمله من طابع يختلف أحياناً كثيرةً من جهة أخرى. 


الأمر الذي يستدعي ضرورة تصحيح هذا الواقع في مجتمعاتناء والعمل 
الجاد على إيقاف القطيعة بين النظرية والواقع؛ وهو ما يمكن أن نطلق عليه: 
تقديم القدوة الحسنة. فالمجتمع يتأثر بما يرى من سلوكيات وأفعال أكثر من 
تأثره بالأقوال» مهما بلغ تأثيرها. وقد أثبتت الشواهد التاريخية أن هذا من أنجع 
الوسائل في إبلاغ الفكر الأصيل» وأقرب الوسائل والسبل وصولاً إلى الطرف 
الآخرء وأكثرها وأعمقها تأثيراً. 

والسيرة النبوية حافلة بالروايات والحوادث التي تعكس بجلاء هذه الوسيلة 
واستعمال النبي عليه الصلاة والسلام المستمر لها مع مخالفيه؛ على تعدد 
مشاربهم. واختلاف انتماءاتهم» وتغاير سلوكياتهم تجاهه واتجاه دعوته. 

لقد قدّم النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف عديدة نقلتها كتب السيرء 
ترجمةً صادقةٌ حيّةَ لمختلف الأخلاقيات السامقة» قبل أن يبدأ بالدعوة إليها 
أصلاً. فأقنع العالم من خلال سلوكه بعدالة الإسلام وسماحته. قبل أن يصوغها 
في كلمات وأحاديث. ٠‏ 
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كان السلوك العملي والقدوة الحسنة من أعظم وسائل التخاطب والتحاور مع 
الآخر وتوضيح صورة الإسلام والمسلمين لديهم, بالتزام الحق والعدل والإنصاف 
والمعاملة الحسنة معهم”". 

والتاريخ الاسلامي حافل بالنماذج التِي كانت القدوة فيها من أهم وسائل 
الدعوة. فالتزام الحق مع الناس ومعاشرتهم بالبر والقسط والعدل هو دعوة 
الإسلام في كل حين. 

كما في حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله فقال: إن قومي أسلموا فزادهم 
الاسلام فقراً. فالتفت رسول الله إلى رجل كان دفع إليه نفقةً» فقال: قد أنفقت ما 
كان معي. فقال بودي خلف رسول الله : هذا رجل يعطيك ورقاً» يسلفك في تمر 
حائط كذا وكذا. فقال رسول الله : لا نسمي لك حائطاًء ولكن تسشلفنا في تمر مسمّى 
في كيل معلوم الى أجل معلوم. فبايعه اليهودي» ثم حل ورقاً معه. فقال رس ول الله 
ادفعها إلى الأعرابي» الحق فأغثٌ بها قومك. فخرج رسول الله في جنازة» فلما وضع 
اميت في قبره وحتّوا عليه» قام اليهودي فقال:يا محمد! ألا تقضينٌ تمري. فوالله ما 
أعلمُكم يا بني عبد المطلب إلا تمطلون الناس بحقوقهم. فقال له عمر بن الخطاب 
نه : والله لولا مجلسه لوجأت أنفك»..فقال رسول الله : «يا عمر! أنت إلى غير هذا 
أحوجء أن تأمره فيحسن طلبي وتأمرني فأحسن قضاءه. انطلق معه الى حائط كذا 
وكذا - وهو الذي كان أراد من رسول الله فأ أن يسميه له- فأدخِلّه فقل لفلان 
يكشف له عن الطعام فيريه إياه» فإن رضيه فمره فليوفه ماله» وكل له كذا وكذا 
)١(‏ لتوضيح المزيد حول هذه النقطة» راجع: محي الدين عبد الحليم. القدوة الحسنة وفاعليتها في 

الإقناع بالثوابت الإسلامية» مجلة آفاق الثقافة والتراث» العدد الثامن عشرء ربيع الثاني 54١18‏ ١ه/‏ 

أغسطس 1997م ص .1١7/‏ 
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صاعاً بشتمك إياه». فانطلق به عمر فأراه فرضى» فكال له كما أمر به رسول الله. 
فقال اليهودي لعمر: إنه لم يكن بقي شيءٌ وجدنا في كتابنا ما وصف لنا موسى عليه 
السلام الا قد رأيناه في محمد إلا الحلم فقد رأيناه الآن منه. فأنا أشهدك أني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأشهدك أن نصف ما أملك صدقة على من آمن 
بمحمد. فقال عمر: إنه قد حقت على نصيحتك. لا يسعهم كلهم» ولكن اجعله لمن 
مع رسول الله. ففعل... ثم إن اليهودي مات فخرج رسول الله فحمل سريره على 
عاتقه الأيمن» وحمل علءٌ أيضا سريره على عاتقه الأيسر"”". 
ومن المواقف التى علّم النبى عليه الصلاة والسلام من خلاهها أصحابه كيفية 
الحوار مع المخالف من خلال القدوة الحسنة والسلوك الحادئ الطيب» موقفه مع 
الكتب بالْحيّ لتحي ينلاس مآ أردك امد وكا مَك لِلَكَإنِينَ خَصِيمًا #وَاسْتَخْف هرك 


جح لا الود بحرم 


ا ا 2 ل 


2 5 ررس لص عر 
لله كان عَفُورًا بَّحِيمًا © ولا حال عن 


لدت عَنْتَاوْنَ أنشسه 'إِنّ لَه لا حت سكن حون 
ليما © [النساء: .]07-٠١٠‏ نزلت في شأن طعمة بن أبيرق» وفيما همّ به نبي الله من 
عذره. وبين الله شأن طعمة بن أبيرق» ووعظ نبيه وحذره أن يكون للخائئين 
خصيما. وكان طعمة بن أبيرق» رجلا من الأنصار ثم أحد بني ظفر» سرق درعاً 
لعمه كانت وديعةٌ عنده» ثم قذفها على بهودي كان يغشاهم يقال له زيد بن 


السمين» فجاء اليهودي إلى نى الله ييتف. فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر جاؤوا إلى 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال عنه صحيح الإسناد. انظر: المستدرك على 
الصحيحين» ؟/ ئئضة صحيح ابن حبان» /01. على بن أبي بكر الطيثمي» مجمع الزوائدء دار 
الكتاب العربيء القاهرة» /50١ه.8/ 5٠‏ 1. ورواه البيهقي في السنن الكبرى» مرجع سابق» ”/ 


07. وانظر كذلك هذه الرواية في: ابن قيم الجوزية» زاد المعاد» مرجع سابق.ج ١77/1١‏ 
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نبي الله ليعذروا صاحبهم. وكان نبي الله عليه الصلاة والسلام قد همّ بعذره» حتى 
أنزل الله في شأنه ما أنزل فقال: 9# مَتآشُر مَؤْلَآءِ جَدَلئمَ عنَّهُمْ في لْسَيَوْوَ دنا هَمَن 
يبد لُ لَه عن يو مَالْقِيمَةٍ أم مَّن يون 1 عَلِهِمَ وَحكيلا 4 يعني بذلك قومه # وَمَن كي 
حَهلِعَدَ أو إمَائْرَرْرٍ يوري مَقَّدِ أحْتَمَلَيتَما وَإِفْمَامِيًا 4. وكان طعمة قذف بها بريئا”'". 
وعن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم» فاستعدى عليه 
رسول الله فقال: ادفع إليه حقه. فقال: لا أجد. فأعادها ثلاثاً. وكان إذا قال ثلاثاً 
م يُراججّع. فخرج إلى السوق. فنزع عمامته فاتزر بهاء ودفع إليه الود الذي كان 
متزراً به فباعه بأربعة دراهم فدفعها إليه '". 
وهكذا كان السلوك العملي والقدوة الحسنة من أعظم وسائل التخاطب 
والتحاور مع الآخر. ومهذا انتشر الإسلام في البلاد المفتوحة بالتزام الحق والعدل 
والإنصاف. والمعاملة الحسنة مع انالف 
فقد أحدث النبي الكريم برسالته ثورةً كبرى على الأوضاع الفاسدة التي 
كانت تسود العالم يوم ظهوره؛ وعرف عن حَمَلة رسالته الأوائل» تمثلهم لمبادئ 
الرسالة تمثلاً يعبر عن التحول المتحقق في النيات» ونمط السلوكء والمناشط 
الاجتماعية في الحياة؛ لبيان جدية رسالتهم في الحياة» وأنها جاءت لإخراج 
الناس من الظلم إلى العدل والرحمة. 
)١(‏ الطبري» تفسير الطبري» ج 7717/0 . 
)١(‏ علي بن أبي بكر الحيئميء مجمع الزوائد» مرجع سابق»ج1794/4. وذكره الشوكاني في نيل 
الأوطار» دار الجيل» بيروت».1917/7م, ج187/9. 


زفرفق لتوضيح المزيد حول هذه النقطة. راجع: محي الدين عبد الحليم» القدوة الحسئة وفاعليتها في 
الإقناع بالثوابت الإسلامية» مجلة آفاق الثقافة والتراث؛» العدد الثامن عشرء ربيع الثاني 514١ه/‏ 


أغسطس /19497م, ص .1١7‏ 
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وهكذا تحقق الناس من صدق الرسالة ونبل مقاصدهاء من نمط السلوك 

العملي الظاهر للعيان عند المتوسمين بعبادئهاء وسماحتهم وعدهم, وأمانتهم 
ووفائهم» وشفافية تعاملهم مع الناس جميعاً على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم. 

يقول المؤرخ المعروف غوستاف لوبون: 

" إن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن» فقد ترك العربُ المغلوبين أحراراً في 
أديانهم» فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام» واتخذوا العربية 
لغ لهم ؛ فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين مالم يروا من ساداتهم السابقين؛ 
ولما كان عليه الإسلام من السماحة التي لم يعرفوها من قبل" '". 

و إلى أن يتجاوز العالم الإسلامي حالة التنافر البغيضء والتضاد المنكر بين المثل 
العليا السامية الِي يؤمن بها -باعتبارها مسلّمات عقدية لاايسع المسلم غير الإيمان 
بها - وبين الواقع المضاد إلى حد المنافاة لتلك المثل السامية» فإن عملية إزالة الصورة 
المشوهة عن الإسلام والمسلمين» لا سبيل للخلاص منها إلا بالتغيير السلوكي 
الإيجابي الفعّال» من قبل المسلمين أولاً» ومحاورة الشعوب بلسان ال حال لا المقال. 

بيد أن هذا الدور لا يمكن للمجتمعات المسلمة أن تلعبه إلا من خلال العودة 
إلى هويتها الحضارية الإسلامية» والاعتزاز بها وبدورها في تقديم الإسلام. على أن 
يكون نمط الحياة المعيشية التي يحيونهاء أنموذجاً يتحاورون من خلاله مع الآخرء 
سواء أكان ذلك في البلدان المسلمة, أو في المجتمعات الأوروبية ذاتهاء من خلال 
ممارسة ألوان العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مع الآخر هناك. 

لقد تمكن المسلمون الأوائل من الدخول إلى قلوب أهالي البلدان التي فتحوها 


237 غوستاف لوبون» حضارة العرب. ترحمة: عادل زعيتر» دار إحياء التراث العربية» القاهرة» ط‎ )١( 


7مءصض178. 
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قبل دخوهم إلى أراضيهاء من خلال أخلاقياتهم وسلوكياتهم التي عكست طبيعة 
المبادئ التي نقلوها عن نبيهم الكريم. وحسن سيرته في التعامل والتحاور. 

يقول السير توماس أرنولد: استقبل المقيمون النصارى في وادي الأردن 
جيوش المسلمين وقائدهم أبا عبيدة بالترحاب» وفضلَوا العيش معهم على العيش 
تحت لواء البيزنطيين» وإن كانوا على نفس ديانتهم. وأرسلوا خطاباً لأبي عبيدة» 
جاء فيه : 
مطاته1 عناه 042 ع3 لإاعطا طوتامط) ,دعمتاصدج:83 عطا 10 ام ععاعئم 1716“ 


224 كنا 0غ اتأاعلء20 2001 ع35 220 كنا طأنل؟؟ طاتد] ععناعط مرعععا :ملز عدتتوععط 
.(!) ورزغطا سقط ععلاءط كز كنا دعنده أت عنامز قصة ععتأكتازمز عصامل مسرم ستقاعر 


ولعلَ أوضح دليل على فعالية هذه الوسيلة» الشواهد التاريخية التي تؤكد دور 
التجار المسلمين في نشر الإسلام في دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا في أثناء 
رحلاتهم التجارية. فقد شق الإسلام طريقه عبر التجار المسلمين الذين حاوروا 
أهل البلاد بسلوكياتهم قبل أقوالهم. 

يقول الرحالة جوزيف تومسون في تقريرله نشرته مجلة التايمز: 

" إذا بلغنا غربي أفريقيا والسودان الأوسط نجد الإسلام كجسم قوي تدب فيه 
روح الحياة والنشاط» وتتحرك فيه عوامل الحماسة والإقدام» كما كان في أيامه 
الأولى. فترى الناس تدخل فيه أفواجاً أفواجاً» وتقبل عليه بإقبال عجيب شبه أيامه 
السالفة» ترى فيه أشعة نوره منبعئةٌ من شوارع سيراليون» وآخذةً في إنارة بصائر 
القبائل المنحطة في وهاد الجهالة» الآكلة لحوم البشر عند منبع النيجر. 

وقد كانت أعظم فتوحات الإسلام في أواسط السودان وغربه -كانت على يد 
جماعة سليمي الطوية» منخفضي الجناح. وفي الأزمان الحاضرة كان القائم بأمره 


.55.مبأط 101 مصة (1) 
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تاجراً ذا همة وإقدام..وكان يجهد نفسه لنشر لواء ديانته..ونتج عن ذلك أن أشرقت 
شمس الإسلام في سماء هذه اللجهة بأجمعها"”". 

تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه''' في ذلك : 

" لقد سحر العربي الشعوب في البلدان المفتوحة بأصالته وملاحة وجهه ولطف 
حديئه. فشرفه وكرامته المتوارئة أجبراهم على اتخاذه مثلاً أعلى يحتذونه» بل 
ويتشوقون إلى مثل مكانته الاجتماعية؛ بمعنى أن يصبحوا عرباً مثله. واستطاع 
العربي أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته. لا بالتبشير وإيفاد البعثات, وإنما بخلقه 
الكريم وسلوكه الحميد. فكسب بذلك لدينه عدداً وفيراً م تكن أية دعوة مهما بلغ 
شأوها لتستطيع أن تكسب مثله" ". 

والناس في مختلف الثقافات -وخاصة الأطفال- لايعملون مايقوله 
الراشدونء وإنما يعملون ما يشاهدونه من سلوكهم, وما يتمثل من نماذج واقعية. 
فالاقتداء يعد من أهم الأساليب التي تتم من خلاطا تنشئة الأفراد. وهو الأمر الذي 
أرست دعائمه مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع”''. ويؤكد علماء 


)١(‏ نقلاً عن أنور الجندي, الإسلام يزحف بقوته الذاتية في أفريقياء مجلة حضارة الإسلام؛ العدد 
الرابع » السنة العاشرة, جمادى الآخرة 189١ه/‏ أيلول 1979١م.‏ 

(؟) زيغريد هونكه المستشرقة الألمانية الذائعة الصيت وهي زوجة الدكتور شولتزا الذي اشتهر 
بكتاباته المنصفة عن العرب وآدابهم وآثارهم. صدر للمؤلفة العديد من الكتب في هذا المجال 
وكانت رسالتها للدكتوراه أثر الأدب العربي في الآداب الأوروبية ومن أشهر كتبها كتاب شمس 
العرب تسطع على الغرب. 

(1) زيغريد هونكه. مرجع سابق» ص 157157-/7717. 

(4) شعبان جاب الله التنشئة الاجتماعية» زين العابدين وآخرون( محرر). علم النفس الاجتماعي 
أسسه وتطبيقاته» مطابع زمزم, 194947م» ص 717 -88. 
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الاتصال في العصر الحديثء أن الاتصال العملي غير اللفظي عامل هام في إيصال 
الرسالة. فالمستقبل يميل إلى تصديق الرسالة العملية غير اللفظية”". 

ولئن كانت الفترات الماضية لم تؤكد بالقدر الكافي ضرورة هذه الخطوة 
وأهميتهاء فإن المرحلة الراهنة أكبر شاهد على حتمية هذا الحل» وضرورة الانصياع 
له. وهذه الخطوة ليست نظريةً البتة» وإنما هي ضرورة حيوية لا يمكن أن يتصور 
بدونها تقدماً حقيقياً في مجال الحوار العمل مع الآخر. 

ومن تلك الأزمات ما أشار إليها الرئيس رتشارد نيكسون الرئيس الأسبق 
للولايات المتحدة الأمريكية» حين قال: 

"إن أغنى دولة في العالم لا يمكن أن يُقبل أن يكون استهلاكها للمخدرات 
مساوياً تقريباً لاستهلاك دول العالم مجتمعة» بالرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 
جزءاً من عشرين من سكان العالم. إن أغنى دول العالم لا ايمكن أن يكون لما أعلى 
معدل لارتكاب الجريمة في العالم» وأن يموت في أمريكا قتلاً في أثناء حرب الخليج 
عشرون ضعفاً للأميركيين الذي قضوا في هذه الحرب.....إن أغنى دولة في العام لا 
يمكن أن يقبل أن يكون فيها طبقة من الأشرار التي تجعل مدننا الكبرى غير آمنة» 
إلى درجة أن الحياة فيها صارت لا تطاق"”'". 

ثم يتابع الرئيس بقوله: " إن أخطر مشاكلنا الاجتماعية الجريمة والمخدرات» 
لمعي لتعليم. تدور حول قيم المواقف والسلوك. إن هذه الأمور 

قف على الدولارات» والبرامج الموضوعة لمعالجتهاء والتي تحسب 
.37-9 .مم ,(1973 بلعملا بووع31) ,12602 للامسصزه) لقدصد] 2ه :ز5000 عط .صولة .مآ (1) 


(5) ريتشارد نيكسونء الفرصة السانحة» ترحمة: أحمد صدقي مراد, دار الحلال» 1197م ص 4*- 
”7 
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تدعو إلى توجيه مجموعة من القيم والقواعد التي يقبلها المجتمع ويفرضها على 


لد 

وقد قدمت الدراسة في الفصل السابق نموذجين لهذه القضاياء وهناك العديد 
من القضايا المشتركة الأخرى التى يمكن للمسلمين المشاركة فيهاء ودراستها 
والتعاون في معالجتها. 


556 


.76 ريتشارد نيكسون المرجع السابق» ص‎ )١( 
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المبحث الثاني 
وسائل معاصرة 

ثمة وسائل معاصرة يمكن الإفادة منها في عرض تعاليم النبي الكريم على 
العالم» وتقديم سيرته من خلالهاء ودورها في حلّ أزمات العالم المعاصر اليوم من 
خلال تبني منهجه في التغيير. ومن أبرز تلك الوسائل : 

أولاً: سفارات الدول الإسلامية 4# العالم: 

يعد الدور الذي يمكن أن تقوم به السفارات من أهم وسائل التعارف 
والتحاور في بلدان العالم المختلفة الأديان والملل» من خلال تبني رسالة التعريف 
بالنبي الكريم» وطبيعة الإنجازات التي حققها للعالم. وما يمكن أن تقدمه سيرته 
اليوم للعالم في أزماته المتعددة. 

وهي مهمة تحتاج إلى مزيد من الصبر على دراسة وتفهم تعاليم الإسلام وثقافته 
من جهة. وتعاليم وثقافة الشعوب الأخرى المضيفة» من جهِةٍ أخرى. 

وهي وسيلة تمتد جذورها في عمق السيرة النبوية» حين أرسل الني يك سفراءه 
إلى مختلف الملوك والأمراء. ولعل أبرز سفرائه وأشهرهم عمرو بن العاص الذي 
أرسله النبي يَككِةِ سنة ثمان للهجرة إلى جَيفّر وعبد ابني الجلندي في عُمَان؛ وهما من 
الأزد. والملك منهما جيفر. فدعاهما إلى الإسلام» فأسلم الملك وأسلم أخوه عبد» 
وأسلم معهما كثير من العرب أهل عُمان. 

ولقد راعى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون سفراءه أصحاب امتيازات 
عالية» من العلمء واللياقة» والمظهر والمخبر الحسنء في سبيل نقل أروع صورة عن 
الإسلام ومبادئه لدى الدول المرسلين إليها. 

بل إن النبي عليه الصلاة والسلام راعى في كل دولة أرسل إليها سفيره» الفروق 


6" ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 
الموجودة بين ثقافات الدول واهتماماتها. فراعى في سفرائه رُواء المظهر خاصة 
عندما أرسلهم إلى كسرى الفرس وقيصر الروم ومقوقس مصرء مراعاةً ميل ملوك 
تلك الدول إلى الاهتمام بالمظهر ومدى تأثرهم بذلك. فكان يتخير يَكِةِ من يرسله 
ليكون أقرب إلى النفوسء وأقدر على التأثير فيهم, وأحرى أن يستقبل بالحفاوة 
والقبول فق "". 

وهذه قضية يمكننا الإفادة منها في تطوير الحوار مع الآمم والشعوب. فلا تكاد 
تخلو دولة في العالم من سفارات دول إسلامية يمكنها أن تكون قنوات ثقافية. 
وجسوراً حضاريةً بين الشعوب المختلفة» على أن تتبئى ذلك كواحد من مشاريعها 


الاستراتيحية. 
ثانياً: تفعيل دور المؤسسات التعليمية والتريوية # عرض سيرة النبي 
الكريم: 


تعد المؤسسة التعليمية سواء كانت مدرسةً أو جامعةً مصنعاً لشخصيات 
الأفراد» سواء كانوا معلمين أم طلبة. ففي المدارس والمعاهد توضع البذور 
الأساسية لطريقة التفكير من حيث السطحيةٌ والعمىّ» وكذا من حيث المنطقية 
والعملية: أو الذاتية والموضوعية. ومن خلال المدرسة يتم اكتساب المعارف 
والمعلومات» وتكوين الاتجاهات نحو كدير من قضايا الحياة”". 
كما أن الجامعة هي المكان الذي يتاح فيه للعلماء والباحثين والمتعلمين» تداول 


العلم والمعرفة وإجراء البحوث والدراسات. 


(1) انظر في ذلك: محمود شيت خطاب. عمرو بن العاص القائد المسلم» كتاب الأمة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء ربيع الأول 517 ١ه‏ ج ٠١١/7‏ وما بعدها. 

(1) عبد الرحمن الطريري» العقل العربي وإعادة التشكيل» كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء 19917م» ص 57. 
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وتس شأ المؤسشسات التعليسةة ندف تزويد الناشعة بالمفارات العلمية: 
والأساليب المنهجية؛ عن طريق تدريب عقوم على الملاحظة والتجريب» 
اللازمين للوصول إلى الاستخدام الأمثل للقدرات العقلية التي زود الله سبحانه 
وتعالى الإنسان مها. 

من هنا جاء تصدر الجامعات منذ القدم دور الريادة في تطور الإصلاح 
الاجتماعي. والمتتبع لتاريخ الجامعات في أوروبا على سبيل المثال» يلحظ أن 
التحولات وحركات الإصلاح الديني والفكري والاجتماعي انطلقت في الأساس 
رو اتات ونيو نبطلة الأسائلة وك اروم الخرفةاو الع "د 

والمجتمع المدرسي يعتبر جزءاً من المجتمع الكبير» باعتبار أن المدرسة مؤسسة 
اجتماعية تربوية موجهة بسياسة الدولة» ولا دورها ال مام في إعداد الأجيال من 
خلال المحتوى» وما يتضمنه من أيديولوجية تقدَّم للتلاميذء التي تحدد بدورها 
نوعية الأفكار والمفاهيم التي يكتسبها التلاميذ. ومن ثم فهي ذات تأثير هام على 
اتجاهاتهم ومعلوماهم» وطريقة تفكيرهم؛ وتكوين مستقبلهم '". 

وقد يكون هناك ضعف أصاب الدور التربوي الذي تلعبه المدرسة بشكل عام 
في تنمية ثقافة الفرد» وهو أمر لا ينبغي عزوه إلى عامل واحد» بل هو مرتبط 
بأسباب عدة» إلا أنه من المؤكد أن التخطيط السليم العلمي الجاد لتغيير هذا 
الوضع وتحسينه سيؤدي إلى نتائج إيجابية بإذن الله ". 

)١(‏ جمال محمد حسن الزنكيء» كيفية تحقيق الهوية الإسلامية الملتزمة للطالب الجامعي» ندوة 


استراتيجية الثقافة والتنمية ودور كليات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في دول مجلس 


التعاون الخليجى. كلية الآداب» جامعة الكويت»: 79-71 مارسء ١٠٠5م.‏ 
ادعتاتاه2 لمة عتممممعظ لهاءه5 عط بمععتك0 بععاءه/18 عط ,ممنضوعنطهظ اعم .عمترمك (2) 
.195-18 .مم ,1980 ,1031 1028 ,020013آ لمملا لاعلا ,)عالط 01 مملغهلضتاهط 


(*) بتصرف عن: محمود محمد سفرء دراسة في البناء الحضاريء كتاب الأمة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» قطرء ص 55. 
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فمرحلة التعليم الأسامي - كما يؤكد علماء النفس- من أنسب مراحل 
التطبيع الاجتماعي. حيث يبدأ النمو العقلي بالازدياد» كما يزداد الطالب اهتماماً 
بالبحث عن الحقائق والقدرة على نمو المفاهيم ويتعلم المعايبر والقيم» ويزداد لديه 
حب الاستطلاع والنقد الموجه لذاته وغيره» وقد يتحدى أفكار الآخرين من هم 
أكبر منه في المرحلة العمرية. وهو أمر يمكن الإفادة منه وتوظيفه في عملية تعزيز 
وغرس القيم النبوية الرائعة. 

ومما تجدر إليه الإشارة في هذا السياق» ضرورة تغيير ثقافة التلقين في أسلوب 
التعامل والتعليم المدرسي إلى أسلوب يحقق فيه الطالب ذاته. فلا يكون التركيز على 
استظهار المعلومات وكتب السيرة النبوية والأحاديث -كما هو واقع في كثير من 
المدارس - دون الاهتمام بتمثل هذه القيم عملياً» وسلوكياً» وربطها بالواقع 
المعاش واللحياة اليومية. 

ومن ذلك ثقافة تقبل الآخرء والاعتراف بالاختلاف بين البشرء لا يمكن أن 
تتم من خلال تلقين الطلبة هذه المعلومات واستظهارها. بل لا بد من تبني هذه 
الأخلاقيات» وتدريب الطلبة على تمارستهاء وتوظيف السيرة النبوية وأخلاقيات 
النبي الكريم في تعزيز هذه المظاهر الإيجابية. 

فقد يحفظ الطالب عشرات النصوص والأحاديث والوقائع الدالة على ذلك 
دون الاهتمام بعملية تطبيقه فعلياً في التخاطب معه. فيصبح الأمر مدعاً لتأسيس 
الانفصام الذي يعيشه الفرد» بين قراءة السيرة والإعجاب الشديد بشخص النبي 
عليه الصلاة والسلام دون تمثل أخلاقياته وتحويلها إلى واقع سلوكي وممارسة 
فعلية» لتنشأ أجيال لا تفه من سيرة النبي الكريم إلا الحفظ والتلقين! 

والمؤسسات التعليمية ومناهجها وأدواتها ومناخها ينبغي أن تتضافر لتنمية حرية 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 4ع" 
التفكير وحرية الاختيار وإبداء الرأي؛ ورعاية القدرات العقلية عند النشء. وتوفير 
فرص النمو الفكري لهم. 

والمتأمل في سيرة النبي الكريم» يلحظ تبنيه لهذا النهج التربوي الفذ في خطاب 
المعلين والناشية: 

ففي الحديث أن فتى شاباً أى النبي كَلِةِ فقال: يا رسول الله إئذن لي في الزنا. 
فأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا: مه مه. فقال: أدنه فدنا منه قريباً. فقال: أتحبه 
لأمك؟ قال: لا والله» جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: 
أفتحبه لابنتك ؟ قال: لا والله يا رسول الله؛ جعلني الله فداك. قال: ولا الناس 
يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك ؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلبي الله فداك. 
قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله 
جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أتحبه لخالتك؟ قال: لا 
والله يا رسول الله» جعلبي الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع 
يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد 
ذلك الفتى يلتفت إلى شيء”"". 

ففي هذه الواقعة لم يعالج النبي عليه الصلاة والسلام الإشكالية من خلال تقديم 
موعظة مباشرة؛ أو سلوك سبيل الزجر والنهيء بل لجأ إلى إيصال الفتى للحل بنفسه 
بأسلوب اتسم بالتدرج والحوار الهادف إلى التغيير الإيجابي بالإقناع. 

وهذا أسلوب تربوي ينبغي الوقوف عنده٠‏ وتبنيه عملياً» عوضاً» عن التركيز 
على تلقين نص ال حادثة للطلبة دون تحويلها إلى سلوكيات في واقع التعامل معهم. 

فالمعلم والمربي ينبغي أن يكون بمثابة النموذج الأعلى في المؤسسة التعليمية. فلا 


.7١5 رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح, وقد تقدم ص‎ )1١( 
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ينبغي أن يقتصر دوره على إلقاء المعلومات, وتلقين الأفكار والمفاهيم 
والمعتقدات”". 

وكلما كانت الأساليب المتبعة في المؤسسة يسودها التقبل والتفاهم والتعايش 
تجاه المتعلمين. كلما ساهم ذلك في تنمية شخصية الفرد وتحقيقها وإيقاظ مفاهيم 
التنوع والتقبل للآخرء كل ذلك من خلال طرح متواصل لسلوكيات النبي عليه 


الصلاة والسلام في التعامل. 
ثالتا: المناهمج الدراسية: 


تقوم المقررات الدراسية بدور بالغ الأهمية في تنمية وتنشئة الأفراد» إذا ما 
تضمنت أهدافاً بعينهاء وقيماً بذاتباء تعكس وتؤكد أهمية ترسيخ القيم القرآنية 
والنبوية الحاكمة. الأمر الذي يتطلب مناهج تؤسس لهذا الفكر وتعززه باعتباره 
نسقاً قيمياً من خلال تضمن المقررات الدراسية قيماً بعينها كقيمة الوسطية 
والاعتدال والاتزان وتقبل الرأي الآخرء والتسامح. والإتقانء والاهتمام 
بالبيئة..الخ ذلك من قيم حضارية هامة تبناها النبي الكريم» وأكد عليها في سيرته. 

فالمناهج الدراسية بما تحويه من معارف ومعلومات, وأمثلة وتمارين» ونصوص 
أدبية تمثل حجراً أساسياً في الكيفية التي ينمو بها عقل المتعلم. 

ويمكن الإفادة من ذلك تطبيقياً من خلال طرح موضوعات مختلفة وأزمات 
يعانيٍ منها العالم المعاصر -وبما يتلاءم مع الفئة العمرية للطالب- ومنح الطلبة 
الفرصة للتفكير» واستنباط كيفية تجاوزهاء من خلال التعاليم النبوية الواردة في 
النيزرة قل نيل لقال 
(1) لمزيد من التفاصيل حول ذلك: انظر: ماجد عرسان الكيلاني» أهداف التربية الإسلامية في تربية 


الفرد وإخراج الأمة وتنمية الأخوة الإنسانية» المعهد العالمى للفكر الإسلامىء أمريكاء الطبعة 
الثانية» /1991//1411م, ص 147. 
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كما يمكن للمقررات الدراسية -خاصةً المتعلقة بالأحاديث النبوية والسيرة- 
أن يتسع مداها الإيجابي من خلال أسلوب المعلم في أثناء طرحه وتناوله للمسائل 
المختلفة بأسلوب يدع للمتعلم حرية الفهم والإدراك والوعي ومن ثم ترشيد 
عملية التوصل الفكري السليم إلى الصوابء ومناقشة ذلك كله بحرية واحترام 
لرأي المتعلم واستقلاليته. فالطفل لا يستطيع أن يحاكم الحقيقة, و إنما يقدر على 
تقبلهاء وبخاصة إذا قدمت له شكل قصة أو قطعة أدبية أو حادثة تاريخية مشوقة. 

ولعل من نافلة القول الإشارة إلى ضرورة تطوير طرق التدريس والوسائل 
والتقنيات التعليمية» وعدم التركيز على التدريس التقليديء الذي أظهر عدم 
فاعليته في ظل التقدم العلمي الذي نعيشهء وضرورة تغيير الأساليب القائمة على 
الحفظ والاستظهار في معظم المقررات. إلى أساليب تقوم على حلّ القضاياء بشكل 
يتم فيه تدريب التلاميذ على إعمال الذهن. والاختيار بين البدائل» وإعطاء 
الفرصة للنشء لتحديد وجهات نظرهم وإبدائها وفق منهج علمي مدروس. 

كما تلعب الأنشطة المدرسية دوراً هاماً في تعزيز ثقافة الطالب بأهمية السيرة 
النبوية» وما حوته من حلول لأزمات الحياة المختلفة. وقدربما على ذلك في مختلف 
العصور. 

من هنا تأتي أهمية تعزيز الأنشطة المدرسية لتحقق دوراً إيجابياً في ترجمة القيم 
والمفاهيم التي يحث عليها المعلم والمنهج الدرامي وتنمية قدرة الطالب على التفكير 
العلمي» والعمل الجماعي» والتفاعل الفعلي بين التلاميذ؛ ليتم اكتساب معنى 
الجماعية» والتواد والتعايش» وحرية الرأي واحترام رأي الآخرين» والنقد 
الإيجابي...وهذه كلها من أهم القيم الإيجابية الي وطدتها التعالمي النبوية عملياً في 
العديد من الأحاديث. 
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فكان النبي الكريم يعمل مع أصحابه في مختل فالمواقف. فتأكيد واضح على 
أهمية تفعيل العمل الجماعي. 

ولابد من التركيز على أهمية طريقة عرض المنهج» فالتعليم لايتم عن طريق 
التعسف وفرض الآراء على المتعلمين. بل إن أمثل طريقة لإيصال المعلومة هي عن 
طريق المحاورة» وإشعار المتعلم بالحرية في التعبير عما في نفسه. 

يقول ابن خلدون ني ذلك: " إرهاق الجسد في التعليم مضر بالمتعلم ولاسيما في 
أصاغر الولد؛ ولأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه العنف والقهر من المتعلمين أو 
المماليك أو الخدم؛ سطا به القهرء وضيق على النفس في انبساطهاء ودعاه إلى 
الكسل» وحمله على الكذب والخبث» وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من 
انبساط الأيدي بالقهر عليه" '". 

إن عملية احتكاك المتعلم بمعلميه وزملائه» ووجوده في مناخ يعطيه حرية 
التعبير والحركة والتجريب..كلها أمور ذات أهمية بالغة في البناء العقلي والنمو 
السليم للأفراد» ليتم البناء سليماً وفق منهج علمي بعيد عن الانحرافات الفكرية 
وتداعياتها '". 

من هنا فإن للمؤسسة التعليمية دورها المحوري في تأكيد قيم السنة النبوية, 
والأخلاقيات والشمائل النبوية التي جاءت مكرسة لنظام تربوي تعليمي شامل 
ومتكامل؛ يصلح للتطبيق في أي زمان وبيئة» إذا ما أحسن فهمه وتطبيقه. 


)١(‏ عبد الرحمن ابن خلدون. المقدمة» دار القلم» بيروت» ططه» 194/85١م,‏ ص 57 1. وانظر كذلك: 
سلمان خلف الله. الحوار وبناء شخصية الطفل» مكتبة العبيكانء الرياض» /49١م:‏ ص .١1١١‏ 
)١(‏ انظر في ذلك: عبد الرحمن الطريري» العقل العربي وإعادة التشكيل» كتاب الامة» وزارة الأوقاف 

والشؤون الأسلامية» قطرء 1995م. ص 77. 
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رابعاً: إنشاء مشروع الموسوعة النبوية باللغات الأجنبية: 

وهو مشروع يستقطب المفكرين والعلماء الغربيين -بشكل خاص - والباحثين 
أصحاب الاطلاع والخبرة الدقيقة في مختلف التخصصات,. إلى جانب المهتمين 
بدراسة السيرة النبوية» للتوصل إلى استنباط الحلول والمعا جات التي تضمنتها 
السيرة النبوية بشكل خاص في تجاوز الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها العام 
اليوم. ومن ثمّ صياغة خطوات عملية وإجراءات لتبني منهجية النبي الكريم في 
معالجة الانحرافات المختلفة» كتلك التي وقفت عليها الدراسة في الفصل السابق» 
وغيرها كثير. 

وقد أكد بعض الكتّاب الغربيين» أهمية الدراسة والبحث والنظر في سيرة النبي 
الكريم للوقوف على كيفية معا ميته لأزمات عصره.ء وقدرته على تجاوزها في وقت 
قياسي» وإحداث نقلة نوعيه في أمته» والإفادة من منهجه النبوي في الإصلاح 
والتغيير والاستراتيجية والتخطيط في عالمنا المعاصر. 

تقول الكاتبة كارن أرمسترونغ في كتابها الذي أسمته : محمد نبي لعصرنا: 
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وثمة أسماء لامعة وأقلام منصفة بين العديد من كتّاب الغرب وصحفييهم» 
يمكن الإفادة منهم في هذا المجال. الأمر الذي يؤكد ضرورة استثمار الرؤى 
الفكرية التي طرحها الساسة والمفكرون والصحفييون الغربيون المنصفون في 
التاريخ المعاصرء التي تدحض الادعاءات الباطلة ضد الإسلام والمسلمين» الإفادة 
من كل صوت ورأي منصف لتحويل المدّ الإعلامي المشوهء وإبراز النموذج المتفرد 
الذي قدمه الإسلام للعالم. 


.9 ,1111335120 ,01185.1510مأقصتتث (1) 
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وقد كرر الأمير تشارلز في أكثر من موقف تأكيده أنَّ باع تعاليم الإسلام كفيلةٌ 

بإشاعة مفاهيم السلام والأخوة الإنسانية. كما أكد الأمير البريطاني أن مشكلة صدام 
الحضارت ستّحلٌ باتباع تعاليم القرآن”". 
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ويصف ألفو نس دو لامارتين عمنة):542 2.آ عل ءودمطماة الإنجازات التي 
قدمها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا كانت معايير عبقرية الإنسان هي 
عظمة المقصد والهدفء. وبساطة الوسائل» والنتائج المدهشة» فمن يجرؤ أن يقارن 
أي رجل عظيم في التاريخ بمحمد؟ أشهر الرجال صنعوا الأسلحة والقوانين 
والإمبراطوريات فقط. لا أكثر, والتي غالبا ما انهارت أمام أعينهم. هذا الرجل م 
يحرك الجيوش والتشريعات والإميراطوريات والشعوب والأسر الحاكمة فحسب» 
بل ملايين الرجال ني ثلث سكان العالم آنذاك. واكثر من ذلك حرّك المذابح والآههة 
والأديان والأفكار والمعتقدات والأرواح. المشرع فاتح الأفكار, مرشد التفكير 
العقلي..بكل معايير العظمة..هل هناك رجل أعظم منه!!. 

إن مشروع إنشاء موسوعة السيرة النبوية التي يمكن أن يستكتب لبحوثهاء من 
أمئال هؤلاء الكتاب الغربيين المنصفين» يعد ضرورة حتمية وحاجة عالمية. 

خامسا: المؤسسات الإعلامية: 


تقوم وسائل الإعلام بدور فعّال في التنشئة والتربية الاجتماعية. حيث تسهم في 
إكسابهم معلومات ومعارف وحقائق وأخباراً ووقائع وإعلانات...حول 
موضوعات معينة» كما تساعد على تكوين اتجاهات وقيم وأراء الأفرادبمايؤدي 
إلى تكوين رأي عام حول هذه الموضوعات. 

وقد أدركت بعض المجتمعات أهمية الإعلام فقامت بتوظيفه بشكل سليم 
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لخدمة أهدافها ومصا حها على المدى القريب والبعيد» وتقديم قضاياها من خلال 
العرض المطروح بمختلف الأساليب. 

ومن المعروف أهمية الرأي العام 15105م0 هذاطناط وموقعه في دول العالم. فقد 
حظي هذا اهانب باهتمام المتخصصين في العديد من المجالات» كعلم النفس 
والاجتماع والسياسة والإعلام. 

ويرجع تزايد الاهتمام بالرأي العام في دول العالم أجمع لما يمثله من أهمية في 
العديد من المجالات.ء فال رأي العام يشكل العنصر الأسامي لنجاح أي فكرة تدعو 
إليها الهيئات أو المؤسسات"'". ولا يخفى دوره المحوري في التعرف على درجة 
شيوع بعض الآراء والتصورات الصحيحة أو الخاطئة» التي توجه سلوك الأفراد 
والجماعات» واستجاباتهم للمواقف والقضايا المختلفة. 

وقد أجمعت البحوث والدراسات التي حاولت الكشف عن أثر وسائل 
الإعلام المسموعة والمرثية والمقروءة في عملية التنشئة الاجتماعية» على الدور ال هام 
الذي تقوم به هذه الوسائل بوجه عام.ء في تكوين وتغيير الآراء والاتجاهات 
والسلوك لأفراد المجتمع”'". 

ولم يعد لأي مجتمع يريد الرقي والنمو تجاهل الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام» 
خاصة في عصر المعلوماتية» فهي أداة فعالة في السلوك الاجتماعي والثقاني. 

ووشاتل الإلتلذم ]ذاما حدق استعدانها ينكين انامسهة ق كير النوعي 
بشخصية النبي الكريم, في الأسرة الدولية. ولايخفى أن الإعلام اليوم بات أداة 
)١(‏ محمد عبد القادر حاتم» الرأي العام» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1917/7١م»‏ ص 4 7؟. وانظر 

كذلك: إسماعيل علي سعد الرأي العام بين القوة والأيديولوجية؛ دار النهضة العربية» بيروت» 


مص . ألفريد سونيء الرأي العام» منشورات عويدات» بيروت» 1175م. 
(؟) شاهيناز طلعت. وسائل الأعلام والتنمية» مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ ١٠/4١م.‏ ص 85. 
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رئيسية لكسب الرأي العام. وقد لعب الإعلام دوراً محوريّاً في تغيير مواقف الأفراد 
والجماعات وحتى الدول في مختلف القضايا. 

ويجمع الباحثون في هذا الصدد على ضرورة تعلم آليات الإقناع السلمي بواسطة 
الدعاية التي باتت بديلاً حت عن الحرب”. 

ولايقل الدور الذي لعبه الإعلام في مختلف القضايا عن دوره في عرض صورة 
بعيدة كل البعد عن شخصية النبي الكريم وأخلاقياته وسلوكياته» وتقديمها 
للمجتمعات الغربية بصورة نمطية قلّ وجود مثيل لها. 

وتؤكد روبين رايت - المراسلة الدبلوماسية لصحيفة الواشنطن بوست-في 
كتاءها الموسوم ب: الغضب المقدس ء هذه الحقيقة المؤلمة. كما تبين الكاتبة في العديد 
من دراساتها أن الإسلام من أكثر الأديان تساعاً» على الرغم من كل ما تنقله 
وسائل الإعلام من صورة مشوهة عن تعاليمه وعن شخص نبيه الكريم "'. 

من هنا فإنه يمكن للإعلام في البلاد الإسلامية المختلفة إحداث الأثر المنشود من 
خلال توجيه الحوار - عبر الوسائل المسموعة والمرئية - لبناء ثقافة شعبية تقوم على 
احترام مقدسات الآخرين. وتقدير جهودهم., ومخاطبة الشعوب بلغاتها ولهجاتها 
المختلفة لإيصال التعريف بشخصية النبي الكريم, مع التأكيد على أهمية التحرر من 
سلطان التعصب والعداء المسبق. وإصدار الأحكام دون التحري والتدقيق: وهي 
وسائل علمية موضوعية, لا يمكن للعقل الحرّ إنكارها أو الجدال فيها. 
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الحاتمة والنتائج 


استهدفت هذه الدراسة بناء منهج معرفي لتقديم شخصية النبي عليه الصلاة 
والسلام للعالم اليوم» وذلك من خلال الإنجازات التي قدّمتها رسالته وسيرته 
للبشرية» وما يمكن أن تقدمه اليوم في خضم التحديات الراهنة التي باتت تواجه 
الإنسانية اليوم. 

ولئن غاب عن العديد من الدراسات المعاصرة -التي تناولت الحديث عن 
ابي الكريم وسيرته - تبني المنهج العلمي الموضوعي في عرض الإنجازات العالمية 
التي قدمتها الرسالة النبوية للإنسانية» فقد حرصت هذه الدراسة على البحث في 
موضوع سيرة النبي الكريم» من هذه الزاوية الحرجة. 

وقد أوضحت الدراسة حجم النقلة الحضارية والمعرفية التي قام بها النبي 
الكريم؛ في الانتقال بالعالم من حالة اجمود والجهل إلى حالة من التوقد المعرفي» 
والتألق الحضاري. في فترة زمنية لم يعرف لها التاريخ مثيلاً. 

كما قامت الدراسة بتقديم إنجازاته يَكِةِ في أصعب الحلقات الإنسانية وأكثرها 
تعقيداً وهي : المرأة» الرقيق» التعامل مع المخالفين» بناء الحضارة. 

كما قدمت الدراسة منهجاً تطبيقياً لكيفية استنباط القيم العالمية الحضارية من 
نهج السنة والسيرة النبوية» في تقديم الحلول للأزمات العالمية المختلفة التي بات 
العالم يعانٍ من ويلاتها وآثارها. وقامت الدراسة بتقديم أنموذجين لهذا المنهج 
التطبيقي وهما: إشكاليات مؤسسة الأسرة» والتعصب والتطرف العالمي. 
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ويمكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية: 
ضرورة إعادة النظر في كيفية عرض السيرة النبوية. فهي ليست مجموعة 
متفرقة من المواقف التعليمية والإرشادات الدينية المتفرقة» بل هي برنامج 
عمل إستراتيجي» يتميز بالشمولية والترابط والتكامل» لإحداث التغيير 
والإصلاح في مختلف جوانب الحياة الإنسانية. 
© حوت السيرة النبوية منهجيّةً متكاملةً لمعالجة قضايا الحياة الإنسانية 
المختلفة في كل زمان ومكان» وقد تحقق ذلك بالفعل تاريخياً» وتمثل في 
معالجة أخطر حلقات القضايا الإنسانية: إصلاح أوضاع المرأة» العبيدء 
التعامل مع المخالفين» النقلة الحضارية. 
© أهمية توجه أنظار المسلمين إلى السلوك العملي» وترجمة معاني الاهتمام 
والمحبة بشخصية النبي الكريم إلى واقع معاش» من خلال سلوكيات عادلة. 
وممارسات حضارية رائدة» واهتمام بأزمات العالم ومعالجتها. فهذاهو 
مفهوم الالتزام الحقيقي والاتباع العملي للسنة النبوية. 
© ضرورة تنمية المجتمعات العربية الإسلامية» والأخذ بأسباب القوة بالتقدم 
المعرفي والعلمي والتقني» وتطوير المنظومة التربوية والتعليمية في إطارها 
الويمان. 
# أهمية الدراسة والبحث والتخطيط المحكم لتنشيط حركة الدبلوماسية 
الاجتماعية والشعبية» والمنظمات المجتمعية على المستويات الإقليمية والدولية» 
وتوثيق الروابط والخبرات بين الشخصيات والمنظمات الثقافية والجامعية في 
الغرب والشرق؛ للتعاون في وضع حلول للآزمات العالمية المشتركة. 


ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية بوه”" 

0 ضرورة القيام بدور فعال في المساهمة في تقديم أفكار جيدة تساعد على 
تقليص مشاكل البشرية» خصوصاً فيما يتعلق بقضية الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية على نحو عادل وفعال. 

ا ضرورة وضع منهجية ملائمة للخطاب الإسلامي الموجّه للشعوب الغربية» 
والتركيز بهذه الجهود في العالم الغربي» الذي احتدّت فيه نغمة التخوف من 
الإسلام وأهله. 

ضرورة اسثمار الرؤى الفكرية التي طرحها الساسة والمفكرون الغربيون 
المنصفون في التاريخ المعاصرء التي تدحض الادعاءات الباطلة ضد الإسلام 
والمسلمين. في الوقت الذي ينبغي فيه الإفادة من كل صوت ورأي منصف 
لتحويل المدَ الإعلامي المشوه» وإبراز النموذج المتفرد الذي قدمه الإسلام للعالم. 

_ ضرورة تنمية ثقافة الحوار داخلياً وخارجياً» مع الاهتمام بتبني الموضوعات 
والإشكاليات التي تهم المجتمع الدولي» والحرص على إسهام العلماء 
والمفكرين المسلمين من مختلف التخصصات,. في تقديم معالجاتهم وطرح 
حلولهم لتجاوز هذه الأزمات. 

8# الحرص على إيجاد رأي دولي عام بأهمية ما يمكن أن تقدمه سيرة النبي 
الكريم للعالم اليوم» من خلال تفعيل القيم الحضارية الكبرى الحاكمة التي 
حرص على تطبيقها وتنفيذها في سيرته؛ وترجمة ذلك من خلال خطوات 
عملية» ومنهجية مدروسة. 

8# تحفيز علماء الأمة على العودة إلى السيرة» ودراستها من كافة أبعادهاء 
والاهتمام بإبراز القيم الحضارية والعمرانية» وأسس المنهجية النبوية في تكريسها 
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في أجواء اجهل الخانقة التي عاصرت الرسالة. والبحث في كيفية الإفادة من ذلك 
في خضم التحديات الراهنة. 

2 ضرورة تفعيل الوسائل المعاصرة لعرض سيرة النبي الكريم للعالم. وتتمثل في: 
تفعيل دور سفارات الدول الإسلامية في العالم» تفعيل دور المؤسسات التربوية» 
والمناهج الدراسية في عرض السيرة» إنشاء مشروع موسوعة السيرة النبوية 
باللغات الأجنبية القائمة على التحليل والاستنباط وقراءة الواقع المعاش» تفعيل 
دور المؤسسات الإعلامية. 

© السعي لإنشاء مشروع الموسوعة النبوية واستكتاب كافة المختصين والمهتمين 
من العلماء» خاصة علماء الغربء للإسهام في إخراجها بمنهجية تختلف عن 
المنهجية المعتادة المتمثلة في الرواية والسرد دون التحليل والاستنباط» ومحاولة 
اكتشاف الأسس المنهجية التي استطاع بها النبي عليه الصلاة والسلام تغيير 
الواقع» وإحداث النقلة الحضارية الحائلة في عصره وما تلاه. 

# ضرورة إعادة النظر في كيفية عرض السيرة النبوية في المناهج الدراسية» 
وعدم الاعتماد على الاستظهار والتلقين دون تفعيل مناهج التحليل 
والاستنباط» وتعويد الطلبة والنشء على تفعيل دور السيرة في معالجة مشاكل 
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" أمين, أحمد. فجر الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» مصرء الطبعة الرابعة» 19/9م. 

" بدريء مالك. التفكر من المشاهدة إلى الشهود. المعهد العالمي للفكر الإسلاميء أمريكاء 
41 1اه/9917ام. 

" بروكلمانء كارل. تاربخ الشعوب الإسلامية» ترجمة أمين فارس. بدون تاريخ. 

. ....................... تاريخ الأدب العربي» دار المعارف» بيروت» الطبعة الثانية. 

" بطاينة» محمد ضيف الله. الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام» مكتبة دار التراث, المدينة المنورة» 
4 ١ه/88‏ 9 ام. 

" البكري» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق: مصطفى السقاء مطبعة لجنة 
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التأليف والترجمة والنشرء مصرء 19505١م.‏ 

" البهي» فؤاد.علم النفس الاجتماعي. دار الفكر العربي» القاهرة» ١19/1١م.‏ 

" بياجيه» جان. اللغة والفكر عند الطفل» ترجمة أحمد عزت راجحء ط١»‏ مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة؛ ١1905‏ م. 

" تايلور» فيليب. قصف العقول -الدعاية للحرب منذ العالم القديم حتى العصر النووي» ترجمة: سامي 
خشبة» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.الكويتء أبريل ١٠٠7م.‏ 

" توفيق» طويلء في تراثنا العربي الإسلامي» سلسلة عالم المعرفة (/41)» الكويت» مارس 1986١م.‏ 

* التويجري» عبد العزيز بن عثمان. ا حوار والتفاعل الحضاري من منظور إسلامي. المؤتمر الشامن» 
يوليو"119م. 

" ابن تيمية» الاستقامة. تحقيق : محمد رشاد سالم» مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. المدينة 


المنورة. 7٠5١اه.‏ 
الإسلامي» بيروت»؟ 541ام. 


" جاروديء روجيه. الإسلام في الغرب - قرطبة عاصمة العلوم والفكر-» ترجمة: ذوقان قرقوط» 
دار دمشق للنشر والتوزيع» دمشق» 19465م. 

2 جورباتشوف. ميخائيل. البيريسترويكا: تفكير جديد لبلادنا والعالمىء ترجمة: حمدي عبداجواد» 
دار الشروق» مصرء 1984م. 

. ................................أحكام أهل الذمة. تحقيق: يوسف أحمد البكريء شاكر العاروري» 
دار رمادي للنشرء الدمام» 518 ١ه//991ام‏ 

" جوستاف جرونيبام؛ حضارة الإسلام» ترجمة: عبد العزيز جاويدء القاهرة» 5 910١ام.‏ 

" جولدتسهيرء أجنتس. مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة: عبد الحليم النجار» مكتبة الخانجي» 
مصرء ومكتبة المثنى» بغداد. 1966 191/5م. 

" حاتم؛ محمد عبد القادر. الرأي العام» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1917/7م. 

8 حتي» فيليب. تاريخ العرب. بيروت» 1961م. 

" ابن الحسن. محمد. السير الكبير» مطبعة مصر» /9461١م.‏ 

حسنة» عمر عبيد. حتى يتحقق الشهود الحضاري, المكتب الإسلامي, دمشق» ١1494١م.‏ 
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" الحفني عبدالمنعم. الموسوعة النفسية» مكتبة مدبولي» 1496م. 

* حلاق» حسان. العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى المتقدة الأندلس» 
صقلية» الشام. الدار الجامعية بيروت» 1987م. 

" حميد الله محمد. الوثائق السياسية للعهد النبوي, والخلافة الراشدة. بيروت» ٠1994١م.‏ 

* الخربوطليء علي حسن. الإسلام وأهل الذمة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
الكتاب التاسع والأربعون» 11759١م.‏ 

خريسات. حمد. المرأة والمشاركة السياسية في ظل الدولة الإسلامية.. دراسة تطبيقية منذ العصر 
الجاهلٍ حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد» /1491م. 

الخطابي. محمد العربي. الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية» دار الغرب الإسلامي, بيروت. 

" خليفة» عبد اللطيف محمد. دراسات في سيكولوجية الاغتراب» دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» 7١٠7م.‏ 

" دافيدوف» لينداء ل. مدخل علم النفسء ترجمة سيد الطواب وآخرون. القاهرة؛ 19447م. 

" الدفاع: عبد الله. إسهام علماء العرب والمسلمين في علم الحيوان» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 194857م. 

" الدمشقي, حمد بن أبي بكر بن ناصر الدين. الرد الوافر. تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي, بيروت» 1197ه. 

" الذهبي. محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء» تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسومي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة» 7١5١ه.‏ 

2 ابن رسته. أبو علي أحمد بن عمر. الأعلاق النفيسة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» /148م. 

" زهران؛ حامد عبد السلام. علم النفس الاجتماعي. عالم الكتبء القاهرة» الطبعة الثالشة» 
4ام. 

" أبو زهرة» محمد. تاريخ الجدلء دار الفكرالعربي» بدون تاريخ. 

" الزياديء محمد فتح الله. انتتشار الإسلامء دار قتيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية, 
6 اهره 144م. 

2 الزين» حسن. الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية حتى الفتح العثماني» دار 
الفكر الحديث. بيروت» 1988١م.‏ 

2 السايح» أحمد عبد الرحيم. في الغزو الفكريء كتاب الأمة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 


ع ماذا قدم النبي الكريم للإنسانية 

قطرء رجب 5١5١ه.‏ 

" ستانوود كبء المسلمون في تاريخ الحضارة» الدار السعودية للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية/ 
0 اه/ 1986م. 

" سعدء إسماعيلء علي. الرأي العام بين القوة والأيديولوجية. دار النهضة العربية» بيروت» 
44 ام. 

. ابن سعد» محمد. الطبقات الكبرى» دار صادرء بيروت» بدون تاريخ. 

2 سعيد» حكيم حمد. أعلام ومفكرون: لمحات عن مشاهير العلماء والمفكرين في عصور الإسلام 
الذهبية» الأكاديمية الإسلامية للعلوم» عمان, الأردن» ١٠٠٠م.‏ 

* سليمان» ميخائيل. صورة العرب في عقول الأمريكيينء ترجمة عطا عبد الوهاب؛, مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» /19/1١م.‏ 

* سورديل» دومنيك وجانين. الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي. دار الحقيقة. بيروت» 
1م 

" سوفي. ألفريد. الرأي العام» منشورات عويدات. بيروت» 177م. 

* سويف» مصطفى. التطرف كأسلوب للاستجابة» الأنجلو المصرية» القاهرة» /97١م.‏ 

. الشافعي, أحمد محمود. الميراث في الشريعة الإسلامية» مؤسسة الثقافة الجامعية؛ مصرء 1947م. 

" الشرقاويء محمد عبد الله. بحوث في مقارنة الأديان» دار الفكر العربي» مصرء ١٠٠٠م.‏ 

" الشعراويء محمد متولي. الفتاوى. المكتبة العصرية, مصرء ١١٠7م.‏ 

" الشوكاني» محمد بن علي. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, دار الكتب العلمية» بيروت» 
6مم. 

" ضياء الحق» محمد. أحكام المعاهدات الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» مجلة آفاق 
الثقافة والتراث» الامارات العربية المتحدة:» السنة الثانية عشرة» العدد السادس والأربعون» 
يوليو/ تموز 5 ١٠٠م.‏ 

" الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير. تفسير الطبريء دار الفكر» بيروت» 55٠80‏ ١ه.‏ 

* طلعت» شاهيناز. وسائل الإعلام والتنمية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ١٠194١م.‏ 

" عاشور» سعيد. المدنية الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية» دار النهضة العربية» القاهرة» 
17م. 
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" ابن عاشورء محمد الفاضل. روح الحضارة الإسلامية» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء أمريكاء 
1ه/اةوام. 

" عبد الله» معتز. التعصب دراسة نفسية اجتماعية» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 
الطبعة الثانية. 19917 م. 

2 ...بعاد السلوك العدوانيٍ دراسة عاملية مقارنة؛ مجلة دراسات نفسية؛ المجلد 
الخامس. العدد الثالث» 606ام. 

" عبد الحميد» سعد زغلول. في تاريخ العرب قبل الإسلام, دار النهضة العربية» بيروت» 1417/5م. 

" عبد الحميد» عرفان. اليهودية عرض تاريخي» دار عمار» الأردن» 19917م. 

2 .............................الخصرانية..نشأتها التاريخية وأصول عقائدهاء دار عمار» الأردن» ١٠٠7م.‏ 

" عبد الستارء ليى. تنمية التفكير السليم لدى الشباب الجبامعي لمواجهة التطرفء مجلة دراسات 
تربوية» المجلد السابع» الجزء "5 » القاهرة» 1991م. 

" عبد المختارء محمد خضر. الاغتراب والتطرف نحو العنف. دار غريب ٠‏ 19949١م.‏ 

" عبد الواحدء علي. موقف اليهودية والمسيحية والإسلام من العزوبة»( مجلة الأزهر, محرم 
اه وام 

" عرجون. محمد الصادق. الموسوعة في سماحة الإسلام, الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» 
الطبعة الثانية, 5 5٠‏ ١ه/‏ 1184م. 

* عسيري» سعيد مريزن. الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي. مكتبة الطالب» مكة 
المكرمة» /19/1م. 

" علي » جواد. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, دار العلم للملايين» بيروت» 19175م. 

" العلواني» رقية. أثر العرف في فهم النصوص ..قضايا المرأة أنموذجاًء دار الفكرء دمشق» 7١٠7م.‏ 

* عمارة» محمد. في فقه الحضارة الإسلامية» مكتبة الشروق الدولية» مصرء 1١١٠م.‏ 

" عمارة» محمد. الغزو الفكري وهم أم حقيقة» طبعة الأزهر؛ /198١م.‏ 

2 العمري» أكرم ضياء. المجتمع المدنٍ في عهد النبوة» الجامعة الإسلامية. المدينة المنورة» 
اه/87 9 ام. 

الغدير» حيدر عبد الكريم. المسلمون والبديل الحضاري. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
أمريكاء طلا 4177 1ه/7 19م 
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" الغزالي» محمد. قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» دار الشروق» بيروت والقاهرة» 
ام 

2 فراج» عز الدين. فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية» القاهرة» 489١م.‏ 

" فرايري» باولو. تعليم المقهورين» ترجمة : يوسف نور عوض. دار العلم, بيروت» ٠198١م.‏ 

* فرح» سهيل. الفلسفة العربية المعاصرة» مركز دراسات الوحدة العربية» //19م. 

" الفقي. حامد. أنماط الضبط الوالدي في المجتمع الكويتي» لويس كامل مليكة( محرر) قراءات في 
علم النفس الاجتماعي في الوطن العربيء الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» 5 199م. 

" الفقيه» محمد جواد. نظرة في كتاب الله دار الأضواء, بيروت» 1117ه/19917م. 

. قدورة» زاهية. الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسي 
الأولء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 191/7م. 

" القضاة. أمين محمد. معاملة غير المسلمين في الإسلام؛ بحوث المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية» الأردن. 

" القرضاوي» يوسف. الإسلام وحضارة الغد مجلة آفاق الإسلام» العدد الأول (السنة الثالثئة)» 
06مم. 

2 قرمء جروج. تعدد الآديان ونظام الحكم» بيروت» 91/4١م.‏ 

* قطان محمد علي. دراسة المجتمع في البادية والريف والحضر» دار الجيل» القاهرة» 191/4م. 

" القسطنطيني» حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» 51١ه.‏ 

" القنوجي, صديق بن حسن خان. أبجد العلوم» تحقيق: عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية» 
بيروت»:8/ا19م. 

. القيبي» مروان إبراهيم. المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وتمارسات المسلمين. المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكوء المغرب» ١51١14941/1م.‏ 

" ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» بدون تاريخ. 

" الكاساني» علاء الدين. بدائع الصنائع » دار الكتاب العربيء بيروت.ء الطبعة الثانية» 19/15م. 


" ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل. تفسير ابن كثير» دار الفكرء بيروت» ١45١ه.‏ 
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. .......................-..-..... البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» بدون 

" الكلاعي الأندلسيء أبو الربيع سليمان بن موسى. الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 
والثلاثة الخلفاء» تحقيق : محمد كمال الدين» عالم الكتب» بيروت»194917م. 

* الكيلاني» ماجد عرسان. رسالة المسلم في المجتمع الأمريكي. مقالات في الدعوة والإعلام 
الاسلامي. 

" لاندوء روم. الإسلام والعربء ترجمة: منير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» /91/7١م»‏ 
الطبعة الثانية. 

* لحمداني» حميد. الواقعي والخيالي في الشعر العربي القديم (العصر الجاهلي)؛ مطبعة النجاح 
الجديدة؛ البيضاء» /1951م. 

" ماجدء عبد المنعم. تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى. مكتبة الانجلو المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 191/7م. 

" مانوي» بيار. علم النفس الجماعي » شركة انترسبيس للنشرء قبرص, بلا تاريخ 

" ماهر عبد القادر وحسان حلاق» تاريخ العلوم عند العرب» مكتب كريدية أخوان؛ بيروت» 
١1م‏ 

" متزء آدم. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجريء ترجمة د' محمد عبدالهادي أبو ريدة» 
القاهرة العام 1941م 

2 المخزنجي, السيد أحمد. العدل والتسامح الاسلامي» سلسلة دعوة الحقء رابطة العالم الإسلامي» 
السنة السادسة» العدد /71» شوال ٠1‏ 5١ه/‏ يونيو/19/1م. 


. مرحباء محمد عبد ال رحمن. الجامع في تاريخ العلوم عند العرب» بيروت»ء منشورات عويدات» 


ام طبعة ثانية. 

. لخدف مو ولف أن لاض مت ال وا أصالة الفكر العربي» منشورات عويدات» بيروت» 1987م. 

. مصطفى » هالة. الإسلام والغرب من التعايش إلى التصادم, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١‏ ٠م.‏ 


9 مليكة» لويس كامل» وآخرون. البدو والبداوة» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» 45م. 
" ابن النديم» محمد بن إسحاق أبو الفرج. الفهرست. دار المعرفة» بيروت» 19178 م. 
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دراسات الوحدة العربية» لبنان» يناير ٠199ام.‏ 

" النفيسي» عبد الله فهد. على صهوة الكلمة» كويت» ١١5١1990/1م.‏ 

. النقيومي, يوحنا. تاربخ مصر: رؤية قبطية للفتح الإسلامي, ترجمة ودراسة: د. عمر صابر 
عبدالجليل» دار عين» القاهرة.١١١5م.‏ 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1م 

5 النيفر» أحميدة. المعيار والمهوية والحوار قراءة في التجرية التاريخية للغرب الاسلاميء مجلة آفاق 
الثقافة والتراث, العدد الرابع عشر. دبيء الامارات العربية المتحدة» سبتمبر 1919751م. 

" نيكسون.ء ريتشارد. الفرصة السانحة» ترجمة/ أحمد صدقي مرادء دار الهلال» 1497١م.‏ 

" هوفمان. مراد. الإسلام كبديل» مكتبة العبيكان» الرياضن الطبعة الثالثة» 575١‏ ١ه/١١٠٠7م.‏ 

59 ابن هشام» عبد الملك. السيرة النبوية» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. دار الجيل» بيروت» 
اه 

5 هونكه؛ زيغريد. شمس العرب تسطع على الغرب. ترجمة: فاروق بيضون, كمال دسوقي. دار 
صادرء بيروت,. الطبعة العاشرة» 5١٠5م.‏ 

9 ولفنسونء إسرائيل. تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام» مطبعة الاعتماد» 
مصرء /1171م. 

- اليعمريء إبراهيم بن علىي. الديباج المذهب. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 
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المراجع باللغة الإنكليزية 
(1957 علولا بوعلظ) .طاتهظ 1115 0هد مدلا عطا :لع متسقطمك8ة .عه ,رعدعلمم 
(1948 011ل بتهء1)1 1114 017 011/11124411011 .عءطملا10 .ل.مف 
ما 5اة[آ عع1019702 320 الإلتصةوط غطا ,معدده'11 .أمطموك تصقطاعة ا هكتسم 
(1996 لاملا بجعل8 ) بجدهغ115آ صا منقاذ] 
(1998 ) تتعأوة20:0 م1 علاماكقعة دمع" ,[اععع م00 تتالطائمق 
ع[ةه لا نتع[8) أوء7لا عطا 320 طنهاذآ ص بصمأول] عاممء2 ععطا0 .وابوع .]8.1 
(1993 
(1950 شذلا) /حماواط مز وطوعة عط]!' .والاع.آ لتفمسء8 
لملا 01010 .أمقط 85110016 عط ص1 تثرع5135 200ه عع1]3 .5ابتاع ا لتفمرع8 
1994 ووععط 
(/اع75ع[ /تاع[1) 151212 01 5ثلاءعل عط 1 ,5اتتاعا لتممرع8 
5لامتلة') عطا 2ه ععة عط]!' 701.1 .7010 مستامبك8ة عط .عع انامك ل[مترعظ8 
(1960 معلاع.آ) 
.(1984 2ه00ض2م.آ) كعاعةء01) عط له جأومء2 .لم4 رصيظ 
ككأتنا]' عط1' 014 عمتصدهن) عط]! :25م 1دكتاعمآ] ممتعوطعد8 ,رطكوه805 .8 0 
(1973 015010) 170210لا عتسماذ]! عط مغخمآ 
بلاءلا3) وع«ء5 عطا 01 82641 عطا ممه كنقآ لمممهن).ع متممعط .14 12ت 
(1974 عملا 
(1938 ع1108طمتةن)) 2متمتمصة 140121 .0 .© ناما أنده0) 
01 1250111110115 506121 30 عقل[نان) عط ]' متدصمعلنهآ لطة .خ.. 81 ,اع 2 ستعلمة10 
(1989 عمل 1تطصسهن) مقن] المعاعمم 
طامء 57 عطا صا نملأوصنيوتنآ 01 د5عنزاه2 عط]1 .م015 اعمطءذ84 103:10 
(1993) 12لا د81 صا أأمتع1 له عتتماعط؟ لقتتطمع 0 
عات0 2 7ت801) 730تتمقطنل8 عزماء8 2أاطدعةخ .1.10 ,لأتوعا 0 لإع2[ علآ 
(1927 
مم1 أقوط 2110016 ,غ521 عطا مضه 151222 ,رمعصده؟؟ ,ام لصفا تتدعدآ 
(1991 ,.عع2آ - .7ع0ل8) .5ع اناه لتنه نزع00ء6 ,173 .مادم 
200 11021615 825112 0ققد105 عط1 .ل .]7 .5 باعانآ لخه ,.8 .3 دمعع1200 
91 دهلضهم.]آ (وعه17ا مدزوءء« علطا 
.00 015 اأتاعططامه1ء1067 لقناعع [آء 101 عطا 04 رماوا ى .ا .ل ,اعم12نآ 
(1864 رمهلهمآ) 
(1978 2002م.آ ) حمهادآ 01 215 عطا 320 لع تتم طناه31 .11011مع:112 .10.5 
له تاعمده17 01 36102اععنممخ4 5ذع1)ماوامذ :542615 لإألصةط .10 ,و1006 
لم111 ععرعاء5 20111621 مدع تعلط .'اعاء50 01 عتلاعيصاد لدسساط عطا 
(1996 4دنا) 
(1992 رعاوناعدن)) لمطاعء81 امع اتن 1115601121 عط .جامع كا .18 
8[697) عأم0طعع50102 ذل :عممقتناظ 11016721 10 و17[ 5'تاعددهن ١1‏ .أرررة ع التصسط 
(1993 ع1جمما 
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.(1998 0<100)) طندط أخطعنةا5 عط]!' زصداةآ صطمل ,مغزومم1]85 

ول1]81 )نتهأة5[ 01 5أدعناومه0) عط لمة لمستستقطيط8ة .تاعلءطة معوععموءظط 
(1968 

(1957 4ذنا) نجلم]15]آ أعدمحدمن) خ وطهعة ع1 رتأعءطة0 معدععمةظآ 
20 #7أمدعع 810 12610021 01 10102217 0:10:01 .8120 ,رومطط 1 
(2004 

(1936 ع01مدع ماد ) مندأذ] عسمتتادء0 عط1 .اتقطد لتممتعظ عع رمع 

.(1982 .خذنا) منداذآ 01 112261605انتاء عطا ده 5ع01 نك .طط01 مم اتسد1]1 
71/101150 تطع1100 01 نوعنتترا5 2 الث آ15 7111111281 .0166 .1.4.1] 
(2000 علرمل" ببحعل8) 178/001 ممعاده84 عطا 

.(1932 020605.آ) الخ آذ] خ171/111111281 .0166 .1.4.1] 

اكتخك8 .لزع 10[مطعلزوط [12زء50 صا 5م20 لصة 01100215ص1 .1آء12(1 أعمعطآ 
(1979 20602م.آ) نزع10مطء:255 1دعتسنان لصهة 121اء50 01 اممتتاول 

ما معمده/11 01 نم1115 [داءه5 لك :معمطه7؟ 116017721 .تعولزع .]ا واأء تمع 
(1995 ع1زملا ببجع]8) 1500 -450 لمداعمظ8آ 

(1995 رخذرذنا) وع م11 متعل810 مذ م110215 .تعمكدعل8 ,الامعول 

هذ .مضم1عتاع1 756000عء0صدك1لةا عطط' تمنداذ1] .تعمسمعطء ك1 .لهم دعترول 
5 21/1237 ,(01102» 2د 1ع صف ) 1210151 15 لافط1] 

.(1981 عاتملا بجعلظ ) مع تعس معأاوانآ .لاع كله بصصعل 

للع 06 و5ععتنا50 عطا لمة سعمدده1 لومع(0هء51 .لمطتمعءده8 .1 [عمل 
(1990 12اع7601)) 111510139 

(1970 2ه00همط) 20 سسقمطدطة8 01 كعمنةط' لمد ه11! ع1 ,ططنايى أمعدظ مطمل 
.(2005 0<10:10)) طنةط غطعتههاك عغط1' تصد[ذآ.1]0زومموظ8 مطمل 

03 2226612207 ,ماعة .1 [اعووتتظ1 لمة تزاععة1[0 .34 ململ 
موعلزعمطط .ععموناوء5 دمتأعوقعام1! لقزاعه50 عطا صز عماواعمة دعدوععمعط 
(1980 ععطماء0) )10 .20 ,35 .801 رأواعه10مطاءنزوط 

20 70114 م ماع صقطن) 2 صا مده 6هاع]1 أهمهمتأفسيعام] .اععلمدءط طامعومل 
(1988 

(1986 صه20م.آ) سممده 1لا 10 عصتلرمععكة اعم005) عط]! .عدم ناأكمصة معنف]1 
(2006 4ك5ت]ا ) عدتنا كناه 101 أعطم10م 2 20متستقطب8 .ع ممناعحصسة معمدي]1 
012 عتنآ امعناتاآه2 لطهة كناماعتاعخ]آ1 عط]1' .محدا؟آ .عتضرمعد]3 ,لإلاعا 
امه .74 لطهة ,.81 ,عااامعلاعء.]! .(1984 عأارملا بوعلة ) المتاستصحم0) 
(1992 شذتا) عددهم8] له عععع1 مزع1نآ و'معمرهم/71ا 

(1973 021لا بتع[1) أعدعامه0ن) ع8122128 طواع[ ع1 .ماعذومظ .14 5انامآ 

01 101015231 ,رقة عنا0) عطا صذ كعتدممصمعظ امه بجرعننو .تعمصوظ اأعقطاء 8341 
(2005 ععغمة1ا) 3 :اوم رتحماوللط بكتمسنتاماء15لعامآ1 

م8120 84017721 صز عاىه1770 26 تاعمده/لا.ممدددوه0) ععماعط عمتعاء13420 
(2000 علعملا بجع ل) 

101 تأعطا له دع 1المتنتستدط20) طكابتاءل مدصره)0) عط]1' .متعاومظ مداخ 3/1211 
.(1980) وعتتتطوع طغ16 لصح طأ5 1 عط ص 
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112 11151 عط 102 متدعك كرباوعل عطزاءء11 .ل 5ناء1131 ,م8201 .ل كلاء:1ة3/1 
(1994) طالدط 70137 متعم 00) 01 تتدعط عطا 20ة كنوع[ 81502021 عط ]' 
(1996 4دنا) 600-1025 بالأمدج/[8 01 عمكلد1/1 عط!' .1710لا عأمد/ز 
ع7108طمطةن)) لم15 1770110 عمكلصمتطاع8 .دمدعل200 .5 .0 القطكئتدك/3ة 
(1993 

ذذنا) ١1021‏ 5*تعطاب! أه 1 ألا ,ذ5أوعمع) 005 دعتتطعع.آ .تعطالراآ متتتدلق8 
(1958 

(2000 011362)) 2017 معطت لقة معمره1آ .عمه 8121 .1 تحتدكح 

رقطأعام110 قصطه1) ع12م16 لصهة عععع02 صا علا 'معمره1آ.امهة1 معوعسبندكل8 
(1992 

(1980 اهملا بتاع[8) 1131111120/ة هكم 1ل1]0 علمتلجج8/1 

لذ :ع001 1612[ عتصتطط152 12 ممصه1ا طؤابع[ عط]!' .ععتتوء8 .7/1 بممعطعممع831 
(1986 [.8]1) علالاععوورء2 [551:050190 

/إ6 2531660 35 لعمده/اا 01 5106925102 ع1 .معتتالا صهما لإعمواح 
(2تطماع20[تطط) كأسولكرء5 تعط)0 3020 وتعاصنآظ] سطع 1لا روعطء قباطت 

(1930 عع70اطصةن) ) دطوعخ عطا أه تكزماوتاط لمدنعاا .دممكامطء1لط 

(1948 معدعت1طن)) عتامساظ مداونءط عط آه نكدما115] .1خ ,لدعاكم 01 
0100 ) 15201 16 67/11نموع10 ع1 .مقطما .5 مداخ يك 2117 010101115 
(2003 

عازهلا باع[8) 2593:0108 506191 .لتتتاعة8 .1717 1نهن) لتة 10مع56 .1 التوط 
(1974 

(1951) ممدلئيةء7 عط ]0 بحماذ اط لذ .وعالزك ومعمعط 

(1994 عملا بتع لط) ه151 01 كملاع 1ه عط 20 20 7تسممقطبك8 .8 "1 رورماعم 
معمته7/ا :51375 0ه ,7115لا ,وعتمط11 روء55ع000) .8 .5 رلإمرعمامط 
(1976 عازهلا بلاع[11) 010117 تاأمث 0012551221 

(1956 عع708طمتهةن) .وطوعك عط ]1ه نحدما115] تكتمرع 1[ رممكامطء أل .خ 1[ 
.(1987 معوأاعصةرط صو5) #ع1طز8 عطا عأم117 مطثالا .متملع طش[ 

النتة ك8 تتعطم1998(.8 ) ع ”املاط مفسصمظ عطا م1 بصع ه51 .لامسمة8 1181 
(1938 ,صملمم.آ) بإاتمقتباط 01 عستكعلدمم عط]' 

عطا ما عع2 51022 عطا دنه وطوعة عط له وأطقعة .لصدانزه80 .0 خترعطم0] 
(2003 ,مه200م.آ) سصهاذ] 01 ع متام 

51352 17170210 0 نللعمملعلإعصظ أدع مائولا عط] .كتاتصدال ,2عناع ل0] 


)1997( 

) الاعمهاوء1' بع]8 عط 01 8للضماأومعل00تنا طوااعل .اعصتلمدك اعتاصود 
(1957 

0 3 05 50111 عطا 320 تنذأ5] ,13زومء2 :ومقتتة؟] عط] .لإععاءة851 رمتلمة5 
(1996 4ذلا) 

ذذنتا) عععدوووء84 1115 15 20تتستقطبط8 لمث .ع1 ت2متصمث ,اعستستطءجد 
(1985 


(1995) ع1ن211) مقتطمط]!' 01 غ11[ خ - ملمجععموه12 2[1:ه7/10 .ماع11 مامسسزك 
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(1984 عانملا بوعل8) علقصدعءط ممه ماعل ,نعل اعصطءة .الآ مدوناك 

(1931 0:10:50 ) مهها5! 01 لإاعدعع.آ عط1.عصصتدسة]11ن0 .خة لطنة 010تحة .1 
(2003 2002م.آ) 70110 عطا مز مسذأ5] 01 20ع2م5 عط .10مصعف . 1 

(1980 4ذن]آ )وصنا10) 50121 200 دعم زامع2ه51 12[1اء50 .161 زه 1" 

(1983 عاعملا بتاعلظ) طغدمنز <0115000) قد 1ه 5ع13مصوعء]8 .طنتملمع ا همعط 1" 

صا عامتع2 عط 220 ,متطوعه11 مع ل0مه وعمعع م0 .ع1نا1[يد) مفستمط]' 
(1993 54نا) نكره)115آ1 

(1963 2002م.آ ) تجدماو !1 متتعل140 دا محدأذ] .طاتمدد .0 .1/7 

5 ممع71400 10 1ومع01ع11 ترط معدده1١ا‏ دصند1ك] م[ .سعطغلة71ا ععااء لا 
(1993 عملا بع لا) 

(1998 كذنا) عمنا ]1 1نا0 01 011515 50191 عط1 ,ععامءه0] مساعط 11/1 
101417 -11115114521119,25) (رآللذ لالش اد] .1712 تاتعمامع م310 .1717 
(1983 2ه6ل0هم.آ) 

6) 5126510223 2020 أعطممء :20 لتسمقمطنا8 اجتعسامع م810 دسه1 اا 
(1966 

(0<1010 1956) دستلعء8/1 أ 20متسدطدط/ة .1772 جتعسمدمع 1مه11 1717 


الموهوعات والمواقع الالكترونية 


.8 .عصنله0 سنها؟] 1ه 12لعدمماء تزع مط 

(1986 همل علط ).مماعناع 1 01 دللعمم1عتزعم8 عط 1 

8 وطعقوء15 0216 .60 220 ,لإطمدئع 810 110210 01 دتلعمماء نإعمظط 
8 - 0201 11516 

.1026013ءزعصظ عتممناعع81 وأط 001 عط 1 

1ن 97 2تلعمماء زعم ماأمدعمظآ 

010-10 عم] .1999 .13لعمزماء لإعصظ وعلاممالرظ 

. لصصطط ع1 أقطع ل /نتطع ] تما/ع 01 . ممتقطاعءطا. بجابجم7// :صاخط 

صاغط لمسغطعع 1 أقطه ل /تتطق ] ناا/ع 01.متقطاعطا. بجبربطا// :صرااط 

طااط - 19:16:جةن)_مه مطصط 11/1[ م/م 012.01ل عم 7/1 اع // 
منهاذ1]_صا_وع1هع_عع لمع 11/0[ بطاععه.3نلءم ل علآ/7ا.مع// 

:ماغخط. لمغطة. 03_ع مصاع /كطه مام امع اع مله /نجدمأ س1 ط انا م».عحاط. بوجا// :مقاط 
لاعطمع 5 ,ع 1)كة0) .10 آون آلآ - تغط كل آ بتاع 12.01لعم .مع // 


المهرس في الصمحي 0 


الموقع الالكتروني للمؤلفت 
/01110213.60110 .7777 


